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طبيعة المجلة وأهدافها 


١-.شعتى‏ المجلة بتر البحوت العلمية الجادة:ق.حقل الدزاسات الإستلائية 
والعربية بمختلف فروعها وتخصصاتها 

"- يمكن أن يكون البحث تحقيقاً لملخطوطة أو تأليفاً في موضوع من 
الموضوعات الهامة 

؟- تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة للتحكيم: وذلك بعرضها على أساتذة 
متخصصين من داخل الكلية وخارجهاء ثم يُنشر ما يجيزه المحكمون 


-١‏ يلتزم الباحث أصول البحث العلمي. من حيث توثيق المعلومات, والإشارة 
إلى المصادر والمراجع وطبعاتهاء وغير ذلك مما هى متعارف عليه 

"- يُشترط في البحث المقدم الجدة والأبتكار. وألا يكون منشوراً من قبل 

"- تكون الكتابة بخط واضع. على وجه واحد من الورقة. أو طباعة على الآلة 
الكاتبة. 

؛- يستخدمالكاتت إعلامات الترقيم المتغارفك عليها في الاسلوب: العريئ, 
ويضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 1 

تُكتب الحواشي والتعليقات في اأسفل كل صفحة على جذة 

1- يفضّل أن يصدّر كل بحث بنبذة مختصرة لا تزيد على نصف صفحة 
يلخص فيها الكاتب بحثه. والافكار التي عالجها 

1- يرافق كل بحث نبذة كا كاتبه. تعرف به. وبسجله العلمي, 
وأبرز مؤلفاته. 

الا يزيد جم البح بهل كلاقي:.صفحة فولسكاب. .ولا ايقل تعن سين 
عشرة: 

4- تعرض الملاحظات التي أيداها المحكمون على البحث الصالح للنشر على 
صاحب البحك. لياخذ بها قبل نشره. 

٠‏ لا ترد البحوث والموضوعات المرسلة إلى اصحابهاء سواء أنشرت أم لم 

١‏ يبِلَّعْ صاحب البحث بوصول موضوعه ونتيجة التحكيم. 

١‏ يتم ترتيب المواد المنشورة في المجلة على ضوء أمور فنية. 

-١١‏ تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة, وليست ملزمة بالرد 
على صاحبه في هذه الحالة. 

١5‏ تدفع المجلة مكافأة نقدية رمزية لكل بحث ينشر فيها. 

5 ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى العنوان التالي: 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية (المجلة) دبي - ص.ب: )0501١5(‏ 

دؤلة الإمارات العربية المتحدة 2 


أولاً: بحوث الشريعة الإسلامية وأصول الدين 
أوضاع المرأة في الإسلام 
أ.د. إبراهيم محمد سلقيني .... 57 1 
- الرواية في تفسير الجلالين ونقد ما فيه من روايات باطلة وإسرائيليات 


أ. د: تور الدين غتر :.: د 
- أبوهريرة بين الرواية والدراية 
1 


د. محمد رواس قلعه جي ....... 
مفاهيم يجب تصحيحها ف التوكل والرزق والموت 

ذ. محمد على حسن ا ايت 4 اانا 
- حكم زواق الأقارب 

د. رجب شهوان .. 

ثانياً : بحوث اللغة والأدب 

- ف النقد النحوي 

أ. د. مازن المبارك اممو وا عه و اوور م 0 
- الحداثة الغربية: مفهومها وحقيقتها 

أ. د. وليد إبراهيم قصصاب .. 
المديح النبوي في العصر المملوكي 

د. عثمان صالح الفريح 7 ا 1 أ 
الخلاف بين النحويين ف صيغة (ما أفعل) للتعجب 
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د. عدنان خلف أبى جرئ 1 1#« 
ثالثاً : من أخبار الكلية 1 ؤز[ز ؤزؤز 1 11111 


الافتتاحية 


الحمد لله وحده. وصلاته وسلامه على نبيه الذي اجتباه. وبعثه با 
والحق والنور المبين. سيّدنا محمد, وعلى آله وصحابته وتابعيه بإحسان إلى 
الدين. 

يرافق صدور العدد السادس من هذه المجلة احتفاء الكلية بجني ثمار 
جديدة من دوحتها الوارفة المعطاء؛ إذ تخرّج فيها يومي الثلاثاء والأريعاء 
55/١٠/8415١ه)الموافقين  ٠١(‏ ١؟/1555/4م)‏ كوْكبة من طلا 
وطالباتها بعد دراسة خمس سنوات قَقِفوا فيها علوم الشريعة الإسلامية و 
اللغة العربية معاً. على طريقة التآزر والتضام. لما بين الإسلام والعربية 
أواصر القربى» ووشائج النسب المكين. 

تخرّجت الدفعة الثانية من الطلاب. والدفعة الأولى من الطالبات؛ ومخ 
غَمْرةَ الحياة العملية لتؤدي دورها في الدعوة إلى دين الله على بصيرة. والذ 
عن حياض الإسلام وحضارته ولغته المقدسة. وإن الأمة لفي أمسّ الحا 
أمثالهم في هذا الوقت الذي تحاشدت من حولها قوى الكفر والطاغوت؛ تردا 
تطفىء نور الله في الأرض؛ وأن تخمد جذوة الإسلام المتوقدة التي تنمو يو 
بعد يومء 

لقد أحاط الجبروت بهذه الآمة من كل مكان؛ وهو يحاول أن يطوق 
الإسلام الزاحف المتنامي, الذي تحسٌ الحضارة الغربية أنه مقبل حثيث 
مندوحة من ذلكء ليجتاح الاسس المادية الضالة التي نهضت عليهاء ف 


يحتجن طاقة يملكها: من غزو عسكري مسلح., ومن غزو ثقافي فكري منظم, 
ومن كيد في السّر والعلن» ومن تشكيك وصدع لصف المسلمين. من أجل أن 
يحجب شمسه الباهرة خلف الآفق. 

وفي كل ما تطالعنا به الأخبار يوماً بعد يوم, مما يتعرض له إخواننا 
المسلمون في البوسنة والهرسك, وفلسطينء والصومالء والهند. وبورماء وحيثما 
يممت وجهك, لشاهدٌ صدق على خوف الطاغوت من الإسلام, واستحشاده 
القوى للقضاء عليه. 

إن شعوباً كاملة تتعرض اليوم للإبادة الجماعية, والتصفية الدينية والعرقية, 
على نحو وحشي شرس يندى له جبين الإنسانية؛ ولا ذنب لها سوى أنها تعتنق 
الإستلام: 

وأما المسلمون أنفسهم فقد شغلتهم الشحناء. واستناموا إلى الأرض. ونسوا 
شعور الاستعلاء الذي حمله أجدادهم الأوائل. نسوا قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لأصحابه يوم أحد. وقد علت عالية من قريش الجبل: «اللهم 
إنه لا ينبغي لهم أن يعلوناء فقاتل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورهط معه من 
المهاجرين والأنصار حتى أهبطوهم من الجبل. عملاً بقول الله تعالى: «وأنتم 
الاعلون إن كنتم مؤمنين» وبدعوة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ السابقة. 

أجل, إنهم لا ينبغي أن يعلوناء فهم الأدْنُون. والقرار الإلهي الازليّ ألا يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. لان المؤمنين يحملون كلمة الله التي ينبغي أن 
تظل سامقة مستعلية على الزمان. ولكن استعلاءهم لن يتحقق إذا انحرفوا عن 
جادة الحق؛ وتنكبوا بُنيّات الطريق, إنه مرتهن بالاستمساك بحبل الله المتين 
«إن تنصروا الله ينصركم» وبعدم ترك مواقعهم الإيمانية كما ترك بعض الرماة 
- من قبلٌ - مواقعهم في جبل أحد. فأهبطهم الكفار. وعلا المشركون والملاحدة 
وأعداء الله. كما يستعلي اليوم همج العالم من الصرب ورعاة البقر وغيرهم في 
شتى أنحاء الأرض. مسترخصين دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. 
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إن كوكبة الخرّيجين الذين أنهوا دراستهم في هذه الكلية الفتية الواعد 
وإخوانهم الذين سيأتون على الأثر. لمُبَصَّرون بهذا كله. يحملون شعا 
نبيلاً ترفعه هذه المنارة العلمية. ومجلتها التي تعبّر عنها. وهو الدعوة إلى | 
بالحكمة, والموعظة الحسنة. والسعي إلى القصد والاعتدال. وانتباذ الخلافا 
والحرص على الوثام. والأخذ باليسرء واجتناب العنت والمشقة. صدعاً بالماث 
من القول: «ان المُنْبْتَ لا اأرضاً قطع. ولا ظهراً أبقى». 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الشدريعا: الإسلامية: 
واصول الدين 


أوضاع المرأة في الإسلام 


أ. د. إبراهيم محمد 


زعم أعداء الإسلام أنه لم ينصف المرأة: فلم يسو بينها وبين الرح 
بعض الحقوق؛ إذ جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجلء؛ وكذ 
الشهادة. وجعل له سلطاناً عليهاء فملكه الطلاق. واباح له التزوج مثثنى و 
ورباع؛ وفرض عليها الحجاب. كما جعل الإسلام القوامة للرجال على الذ 
وعزلها عن المجتمع فحرّم الاختلاط. 


الرجل والمرأة. وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهما من تشريعات. ولم 
تشريعه يميز طائفة على حساب الأخرى؛ فالكل عنده سواء لأنهم عبادد,. 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#(١).:‏ وفي كثير من الآيات يجمع بين ١‏ 
والنساء فيقول سبحانه: إن المسلمين والمسلمات, والمؤمنين والمؤ 
والقانتين والقائتات,. والصادقين والصادقات, والصابرين...#.(؟) 
ويقول: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
لهم الخيرة من أمرهم»(؟) ويقول جل شأنه: إمن عمل صالحاً من ذ 


يعملون» (4). ويقول: «إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
يكونوا خيراً منهم, ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن3(.4) 


© عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ بدبي. 
١‏ - الذاريات آية 55. 4 - النحل آية /الا. 
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للمؤمنات يغضضن من أبصارهنٌ ويحفظن فروجهنٌ».(١)‏ فهذه الآيات 
وغيرها تخاطب الرجال والنساء على السواء. وتسوي بينهم في توجه التكليف 
إليهم, وتعد هؤلاء وهؤلاء بالثواب على الامتثال وعمل الخير» ومن يستعرض 
أحكام المرأة يجد أن الله أكرمها وحماها من ظلم الجاهلية. وكفل لها الحياة 
بتحريم وأدها: «إوإذا بشّر أحدهم بالانثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم, 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون. أم يدسه في التراب؛ ألا 
ساء ما يحكمون»:(؟) طوإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت#.(؟) 

ثم رتب لها حياة زوجية كريمة؛ فحماها من تعسّف الرجال حال الزوجية 
وبعدهاء إوعاشروهن بالمعروف, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خيراً كثيرأ4(.4) «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً. اتأخذونه بهتاناً وإثمًا مبيناً».(5) 

وقال يل (لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلقاً رضي منها آخر).(3) 

وجعل لها نصيباً في الميراث بعد أن كانت محرومة هفنه. بل كانت تورث 
«للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والاقربون مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً».(07) 

وليس من الظلم في شيء أن يكون نصيبها أقل من نصيب الرجل إذا عرفنا 
أن الرجل هو المسؤول عن الأسرة زوجة واولاداً. فالإنفاق واجب عليه لهؤلاء 
جميعاً. وكذلك للأقارب الذين لا مال لهم أما المرأة فنفقتها على غيرها قبل 
الزواج وبعده. فإذا كانت متزوجة فنفقتها على زوجهاء وإن كان لها مال؛» وإن 
لم تكن متزوجة فنفقتها في مالهاء فإن لم يكن لها مال فنفقتها على أقرب الناس 
إليهاء كما أن الرجل هو الذي يدفع المهرء بينما هي التي تأخذه. فتكاليفها في 


,؟١ النور آية ١؟. © النساء آية‎ - ١ 
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الحياة قليلة فلا عجب إذن أن يكون لها هذا النصيب الذي تختص به. وتكا 
الرجال الكثيرة مرتبطة بالقوامة على المرأة. يشير إلى ذلك قوله تعالى: «الرجلّال 
قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا لأ 
أموالهم».(١)‏ 

وأما جعل الطلاق بيد الرجل: فللمحافظة على بقاء الزوجية: لانه ١‏ 
لنفسه من المرأة. فلا يتسرع في إيقاع الطلاق؛ ولأنه هو المكلف بدفع المهر 
والثفقة: عليها؛ .ولو.جهل :آم الطلاق إليها لما استقرت النحياة البزوجية, 
القمازع.جعل الها افتداء نقسها يود ما'اخذته من الؤُوج.:وهذا الافتداء 
الخلع, كما جعل لهاأان تطلب:الطلاق إذا تضررت بغيبة الزوج. اى عدم الإناق 
غليهاء أ ى.إيذائها. 

كما جغل .لها الحرية قي التصرف.يمالها. لا يتصرف فية أحذ. يدون إذنها أل 
جعل زواجها بمحض رضاها لا تجبر عليه. وفي ذلك يروي أصحاب السئنن|إعن 
رسول الله 386 انه قال: (الثينٍ احق ينفسها من وليهناة والبككن ست اذل 3 
نفسها. وإذنها صماتها).(؟) 


كارهة. قال؛ فجعل الامر إليهاء فقالت قد أجزت ما صئع أبي. ولكن أرد 
أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء).(؟) 
وأما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل: كما جاء في قوله ت 


١‏ - النساء آية 4؟. 
؟ -ازواه مسلم. ف اكتاب التكاع:.باب السقكذان القيب (819/:8١١):.ورواه‏ التسافي لي 4ت 
النكاح (85:1) باب استثمار الاب البكر في نفسها. 
” - رواه ابن ماجه في كتاب النكاح (707:1 رقم )١14174(‏ باب من زوج ابنته 
كارهة؛ وفي مجمع الزوائد إسناده صحيح., ورواه النسائي عن عائشة (47:3) في 
كتاب النكاح, باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة. 
1 


#واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان»4(١)‏ 
فليس ذلك إهانة لها. بل تكريمًا لهاء وتخفيفاً عنها. 

أما تكريمهاء فلأن الشهادة تؤدى في مجلس القضاء. وقد تستحي أو تتأذى 
من حضورها في هذا المجلس, لما له من الهيبة والرهبة. فاراد الشارع أن يبعدها 
عن هذا بقدر الامكان» فلم يجعل لها شهادة إلا في بعض المواضع, وهي الأمور 
التي لا يطلع عليها إلا النساء. أو لم يتوافر الشهود من الرجال خشية ضياع 
الحقوق بترك الشهادة. 

وأما التخفيف فلأن هذه الشهادة في المعاملات المالية. وما يقوم مقامها من 
المعاوضات,. والمرأة لا تشتغل بذلك. في الاصل: فإذا شهدت فيها وحدها. فربما 
تنسى المشهود عليه. أو تخطىء فيه؛ لأن الإنسان لا يتذكر إلا الأشياء التي 
يكثر اشتغاله بها. فجعل المولى سبحانه شهادتها مع امرأة أخرى. فإذا أخطات 
إحداهما أي نسيت شيئاً ذكرتها الأخرى؛ فكانت شهادة إحداهما متممة لشهادة 
الاخرى ظان تضلٌ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»(؟). 

وأما إباحة التزوج للرجل بأكثر من واحدة: فليس في ذلك ظلم للمرأة إذا 
عرفنا الِحكّم التي من أجلها شرع ذلك التعدد. والقيود التي قيد بها. وهذا ما 
نبينه فيما يلي؛ 

جاء الإسلام والعرب في جاهليتهم يعيشون في فوضى تعدد الزوجات الذي 
لا يقف عند حد؛ فكان الواحد يتزوج جملة من النساء, وتكثر تبعاً لكثرة ماله أو 
قلته. ومركزه في قبيلته أو عشيرته. عدا ما يتخذ من الخليلات.فلم يكن يحسب 
للمرأة حساباً. وليس لها عليه حقوق؛ ولم يكن ثمة عدل؛ فقد تملك إحداهن 
عليه نفسه لسبب أو لآخر. فيؤثرها بحبه. ويترك سائرهن كالمعلقات لا هن 
بذات أزواج» ولا هن خاليات. 
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فهل من المعقول .أن يمنع هذا التعدد الظالم بكلمة واحدة؛ وفي الرجال طائ 
لا تسد حاجة الواحد منهم امرأة واحدة, فماذا يفعل هؤلاء؟ وقد حرم 
الزنا تحريما" مؤكداً, أيوقعهم في الحرج؟ وقد نفاه عنهم في تشريعه. و 
جعل عليكم في الدين من حرج»#(١)‏ فكان لايد والحالة هذه من الإبقاء 
التعدد. ليكون علاجاً للبعد عن الزنا الذي حرمه؛ لأن التشريع الإسلامي 
على قاعدة أنه كلما حرَّم على الناس شيئاً فتح لهم أبواباً من الحلال. ليعوخ 
عما قد يفوتهم مما حرمه عليهم, فحينما حرم الزنا أباح التعدد. ليجد الر جح 
الذين يغلب عليهم سلطان الشهوة, ولا تكفيهم امرأة واحدة. منفذا من | 
على أن للتعدد مسوّغاته الاخرى. والتي منها انه قد تكون المرأة عاجزة 
الكسبء. وليس لها من يقوم عليها أو يصونها. ولم يأتها زوج لم يتزوج ب 
فتحتاج إلى زوج يعفها ويتعهدها. وقد تكشر النساء بسبب الحرب أو غير 
ومنها أن المرأة عرضة لأشياء كثيرة منها العقم والمرض وغير ذلك. فلو 
التعدد لكان الزوج بين أمرين. إذا كانت زوجته مريضة أو عاقرأ أو 
السن. وهو بحاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته؛ أو بحاجة إلى 
الولد. فإما أن يطلقها. وذلك مضيرة عليها. وإما أن يبقيها ف عصمته؛ ويتعراة 
لما حرم الله من الفاحشة:. وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على كل 
يتأمل. 

ولكنه لم يبق التعدد كما كان في الجاهلية. بل جعل غايته أربعاً. وجعل 
شروطاً حتى لا يكون طريقاً لإيقاع الظلم بالمرأة. 

يقول تعالى: «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا....4(؟) ومن 
الآية الكريمة وجدها أباحت التعدد لمن يأنس من نفسه العدل بينهن؛ بل ج 
مجرد الخوف من عدم العدل مانعاً من التعدد طإفإن خفتم ألا تعد 
فواحدة»(5؟). 
١‏ -الحج آية 4/ا. 
* ب النساء آيةاع. 
* - النساء آية ؟. 
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فإذا كان عدم العدل محققاً كان المنع أشد. 

وقد فصل العلماء في هذا الإجمال في الآية فقالوا: إن شرط إباحة التعدد أن 
يأنس الشخص من نفسه القدرة على العدل بين الزوجات, وأن يكون قادراً على 
الإنفاق؛ وكل ما تتطلبه الحياة الزوجية. بل إن القدرة على ذلك شرط في أصل 
الزواج. كما جاء في اتحديث: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم, 
فإنه له وجاء)(١).‏ والباءة هي ما تتطلبه الحياة الزوجية من تكاليف. فإذا كان 
هذا في أصل الزواج الفردي. فيكون شرطاً من باب أولى في التعدد. مع شرط 
التيقن من أنه سيعدل بينهن, أو يغلب على ظنه ذلك على الاقل؛ فاذا انتفى الأمر 
فلا إباحة. 

فما يفعله بعض السفهاء باسم الإسلام من تعدد الزوجات مع عدم العدل» 
أو عدم القدرة مما يترتب عليه مفاسد كثيرة. ليس من الإسلام في شيء. ولا يعد 
عيباً يعاب به الإسلام. لأن التشريع شيء؛ وسوء التطبيق والانحراف عنه شيء 
كو 

هذا هو موقف الإسلام من التعدد. وهو تشريع سليم في أصله. ومن الخطآا 
أن ينسب إليه ما ترتب على سوء تطبيقه؛ أما ما يرجف به المرجفون من أن 
تعدد الزوجات الذي أباحه الإسلام يعد نقطة ضعف فيه؛. فهذا مجرد افتراء لا 
يقبله عقل؛ ولا يقوله منصف, وإنما هي كلمة مغرض حاقد كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً»(1) فالإسلام الذي جاء يعالج 
مشكلات الناسء أنزله الله وهو أعلم بمشكلاتهم. وأقدر على حلها من سواه. 

ونحن لو نظرنا إلى الواقع لوجدنا التعدد موجوداً في المجتمع غير المسلم, مع 
الفارق الكبير بينهماء فهى في الإسلام تعدد مشروع مضبوطء؛ تصان به 
الحرمات, وتحفظ الحقوق؛ وتتساوى فيه الزوجات في الحقوق الزوجية. فكل 


١‏ - رواه البخاري في كتاب النكاح» ورواه مسلم في كتاب النكاح. 
- الكهف آية 8. 
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واحدة لها ما للأخرى من حقوقء كما أن أولادهن متساوون في النسبة إلى 
أبيهم؛ فهم أولاد شرعيون ينتسبون إليه على السواءء, لهم نفقاتهم ويحظوؤن 
برعايته. وإذا مات كانوا جميعاً ورثته. 

ولكنه في ظل الأنظمة الأخرى التي لا تبيح التعدد. تعدد غير مشروع. 
واحدة بشرعية معاشرة زوجها. وينتسب إليه أولادها فقط. وتبقى الأخيرات 


ينتسبون إلى أب. فلا حقوق لهم عليه في حياته, ولا يرثونه بعد وفاته' و 
بعد ذلك اختلاف نظرة المجتمع إلى هؤلاء. فينظر إلى بعضهم نظرة !ح 
وانعقام: و [ك الآاشرين اقظرة احتقان والإدرا» 

فأي الأمرين خير للمرأة أن تكون زوجة مع أخرى؛ موفورة الكرامة, 
في بيت الزوجية في شبابها وشيبها وكهولتهاء يقف وراءها رجل يحافظ 
ويتفق.عليها وغى. اؤلادها. لم تكون الأخري الخليلة: تعيش حياتها كلها عاد 
لى توتمي بين أحضان الرجال: يتركها هذاء'فيتلقفها ذاك. فإذااما ولى. شبا 
عاقتحميقية حجاقها إل .ركق مظلع: بمحووية 31 بحسم السباب الحياةة 

وإذا كان التعدد مشروعا في كتاب الله فما يقترحه بعضهم من وجوب 
بقانون. خروج على شرع الله. ومعارضة صريحة لكتابه. مع ما في تنفيذ ولك 
من الرجوع إلى حياة الأخدان. وما يعقبها من تشريد للأطفال وحيا 
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الملاجىء. 

ولم يكتف بعض هؤلاء بمجرد المنع بقانون, بل اقترح فرض عقوبة را 
لكل من الرجل الذي يقدم عليه. والزوجة التي تقبل, وهذا كما ترى 
وحجر على الحريات, وإذا كان الزنا غير معاقب عليه في ظل تلك القوانين 
برضى الطرفين فكيف نعاقب على الزواج الذي تحقق فيه الرضى وزياد 
تحفظ مه الحرمات: وتصان الحقؤى .والأتساب والكزامات».ويتحقق يه 1 
والمساواة بين الزوجات. 

وأما ما يقترحه بعضهم من تقييد التعدد وجعله بإذن خاص من الق 
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فهذا أمر عجيب!! فإن من الأسباب الداعية للتعدد. ما لا يليق أن يطلع عليه 
القاضي, ولا غير القاضي. ولو فعلنا ذلك لخرجنا بهذا العقد الذي جعله الله مودة 
بين الزوجين وسكناً لكل منهما إلى الآخر, إلى جعله صفقة من الصفقات, وعقداً 
من عقود العمل والمعاوضات. 

إن جعل التعدد مقيداً بإذن خاص من القاضي لا يحل المشكلة. فإن القاضي 
سينظر إلى المسألة من ناحية الباعث على الزواج الثانى. وقدرة الزوج على حياة 
التعدد. ولن يعدم هؤلاء الراغبون حيلة في اختلاق سبب وجيه يقنع القاضي. كما 
لا يعجزون عن إثيات قدرتهم بواسطة شهود زورء أو أي طريق آخر. 

إن العلاج الصحيح أن نقوم بنشر الوعي الديني أولاً. والتقيد بأحكام 
الإسلام وقواعده. ومكافحة الجهل. وبيان أن الإقدام على هذا الأمر بدون التقيد 
بأحكام الشريعة يلحق بالمجتمع الأضرار. وهو مما حرمه الإسلام. 

ومما يلفت النظر حقاً أنه في الوقت الذي ينادي فيه البعض بمنع تعدد 
الزوجات أو تقييده؛ ينادي الكتّاب والمصلحون الغربيون بالبحث عن علاج 
لتشرد البنات؛ وانتشار الفسق والفجورء وكثرة اللقطاء. ويربطون بين المنع من 
التعدد. وبين كل ذلك, ويعترفون بأنه لو كان تعدد الزوجات مباحاً لما حصل 
كل ذلك البلاء. 

بل إن بعض الدول الغربية بدأت تفكر فعلاً في إدخال نظام تعدد الزوجات 
ضمن تشريعاتها. لما عجزت كل الوسائل التي لجؤوا إليها في ظل تحريم التعدد. 

لقد اراد الإسلام السلام يهذه الرخصة: وآراد تنسيق الحياة بكل ظدروفها 
وملابساتها. ووازن بين الأضرار والآلام. فاختار أخفها. ثم إن المسألة بشكل 
عام تحل نفسها بنفسها عن طريق الارقام لان الرجل لا يستطيع أن يحصل 
على زوجة ثانية إلا إذا كان هناك امرأة زائدة لا تجد رجلاً يقابلها. ويستوي أن 
يكون ذلك الرجل غير موجود حقيقة أو حكماً. أي أن يكون عدد النساء في سن 
الزواج أكثر من عدد الرجال في الأمة. أو يكون أكثر من عدد الرجال الصالحين 
للزواج. فإذا لم يزد عدد النساء الصالحات للزواج حقيقة أو حكما على عدد 
الرجال تعذر أن يجد رجل أكثر من زوجة وإن أراد. 
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وحينما يختل توازن الأمة. فيقل عدد الرجال الصالحين للزواج عن 
النساء سواء أكانت هذه القلة من ناحية العدد كما يقع في الحروب والأوبثة 
يتعرض لها الرجال أكثر, أو لاي سبب آخرء أم كانت من ناحية عدم القدر: 
الزواج لأسباب اجتماعية أو اقتصادية؛ فههنا فقط يوجد مجال لأن ب 
الرجل تعدد زوجاته. فلننظر في هذه الحالة التي لن تعدو أن تكون واحد 
ثلاث 

١‏ - أن يتزوج كل رجل امرأة واحدة, ويبقى عدد كبير من النسوة لا 
رجلا ولا ببتاء.ولا آسزة.. ولا طفلاً. 

؟ - أن يتزوج كل رجل امرأة فيعاشرها معاشرة زوجية:؛ وأن يترد 
امراة أخرى خليلة لا زوجة لتعرف في حياتها الرجل دون أن تغرف 
والأسرة والطفل, وإذا عرفت الطفل تلبية لطبيعتها الأنثوية العميقة عرفت 
طريق الجريمة متّهماأً مشيوهاً. ليس له والد معروف. وحُملت نفسها. و 
الطفل البريء ذلك العار. وذلك الضياع,. 

* - أن يتزوج الرجل أكثر من امراة فترتفع إلى شرف الزوجية: وا 
البيت. وضمان الأسرة. ويرفع ضميره عن لوثة الجريمة؛ وقلق الإثم, و 
اللسمي. 

أي الحلول في هذه الحالة أليق بالإنسانية؟ وأحق بالرجولة, وأكرم 
ذاتها؟ إنه موقف لابد فيه من الاختيار, ثم إن الزوجة الثانية لا يصح عقدا 
برضاها. وفي هذا مجال لأن تختار ما فيه خيرها ومصلحتها. 

وقد يقول قائل: إن المرأة الآن قادرة على العمل. فهي قادرة على الحيا 
رجلء وأكذب على الطبيعة البشرية. وعلى الفطرة الإنسانية, وعلى | 
الاجتماعي, أن يقال مثل هذا الكلام؛ فحاجة المرأة إلى الرجل كحاجة الر 
المرأة. ليست محصورة في الطعام؛ بل ليست محصورة في مطالب الج 
هناك حاجة نفسية عميقة. فلا شك إذن أن أكرم حلء وأشرف علاج». 


وقاية هى ما شرعه الإسلام من إباحة التعدد ضمن شروط وقيود. 
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ولا شك أن الذين ينظرون بعين واحدة أو من زاوية واحدة يخطئون, فقد 
تضارٌ الزوجة الأولى» ولكنها لن تكون منصفة حتى تضع نفسها في موضع 
الأخرى التي كانت عانساً. 

وأما حجاب المرأة في الإسلام: 

فقد ثبت بالنصوص القطعية الصريحة والتي منها 

١‏ يقول تعالى: ميا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن, ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين»4(١)‏ 

وهو أمر صريح لجميع نساء المؤمنين وبناتهم بإرخاء الجلباب ليستر جميع 
الجسم, حتى لا تعرف المرأة من هي؟ وما شكلها؛ وما هيئتها؟ وليبتعد عن 
إيذائها المرتاب؛ ومن في قلبه مرض. ولا يتحقق عدم معرفة المرأة إلا بالخمار إذ 
بدونه تعرف المرأة. 

ولقد قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة 
أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب(؟). وتفسير الصحابي 
حجة, بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

- يؤيد هذا المعنى قوله تغالى: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, 
ويحفظن فروجهنء ولا يبدين زينتهن, إلا ما ظهر منهاء وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن, ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهنء أو آبائهن... الخ4(؟) تأمر هذه.الآية 
الثانية بعدم إظهار الزينة وأن تغطي المرأة رأسها بالخمار. وأن تضرب بفضوله 


١‏ الاحزاب آية 54. والجلباب ثوب واسع للمرأة دون الملحفة. أو ما تغطي به ثيابها من 
فوق كالملحفة, أو هو الخمار. إه (القاموس المحيط). والخمار كل ما ستر, ومنه 
خمار المرأة, ١‏ ه (المعجم الوسيط). قال ابن عباس: الوجه واليدان من الزيئة الظاهرة 
وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. وقال القرطبي في تفسيره (59:15؟) 
الزينة على قسمين خلقية ومكتسبة, والخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة 
لما فيه من المنافع.. الخ. 

" - تفسير ابن كثير (514:5).  '‏ النور آية ١؟.‏ 
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على صدرها ليستر فتحة ثوبهاء ولا تبيح هذه الآية للمرأة أن تتخلي عن 
الحجاب إلا بحضرة الذين لا تثيرهم مفاتنهاء من المحارم أوالاطفال. 

” - ويقول تعالى: إواذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. ذ 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن»(١).‏ 

؟ - ويقول سبحانه «إوقرن في بيوتكنٌ. ولا تبرَّجِن تبرج الجاهلية الا 
وأقمن الصلاة, وآتين الزكاة. وأطعن الله ورسوله»(؟). 

فالحديث في هاتين الآيتين الأخيرتين موجه إلي نساء النبي. وهو يتخ 
أمرهن أن يلزمن البيوت. كما تأمر المسلمين إن احتاجوا إلى طلب شيء من ن 
الرسول صدى الله عليه وسلم أن يكون حديثهم إليهن من وراء ستار؛ ب 
كلا عن الآخر. وتعلل الآية ذلك بأنه أدعى إلى طهارة الطرفين. وأنه أبعد 
مظان الريبة. وأحوط في تجنب أسباب الفتنة. وليت شعري إذا كان ذلك 
الاحوظ والأظهر لنساء التبى: وهن الظاهرات القائتات::فلاشك:ان 
المسلمين وهن أيعد عن العصمة جدأ أحوج إلى الأخذ به والتزامه. وإذا 


سالتموهن متاعاً»ه جميع النساء بالمعنى, وبما تضمنته أصول الشريعة(؟). 
د أخرج عبدالرازق في مصنفه وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت 

نزلت آية الحجاب خرج نساء الإنصار كأنّ على رؤسهن الغربان 

وجوههن بفضول أكسيتهن. 

- روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها (لا تلت المرأة ولا تتبرقع) 
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؛ - صحيح البخاري (179:15): 
نا 


وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (لا تنتقب المرأة المحرمة)(١)‏ فنهي 
المرأة عن أن تتبرقع, أو تنتقب في أثناء الاحرام بالحج. دليل على أنها ف عامة 
الأحوال الأخرى تتبرقع وتنتقب, وذلك يقتضي ستر وجوههن. لأن الوجه يجمع 
كل المحاسن: وهو أكثر الأعضاء فتنه وإغراء. 

/ - حديث أم عطية قالت: (أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نخرج 
في الفطظر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور. أما الحيّض فيعتزلن 
الصلاة ويشهدن الخير. ودعوة المسلمين. قلت يارسول الله. إحدانا لا يكون لها 
جلباب؟ قال صبى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها)(؟). 

- قال العلامة ابن كثير في تفسير الآية الأولي آية 25 من سورة 
الأحزاب(؟): 

(أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن). 

وفسر محمد بن سيرين هذه الآية عملياً بأن غطى راسه ووجهه. وأظهر 
عينه. وقال العلامة الألوسي في تفسير الآية: يتقنعن فيسترن الرأس والوجه 
بجزء من الجلباب. مع إرخاء الباقي على بقية البدن. 

4 ويقول العلامة النيسابوري في كتابه تفسير غرائب القرآن على حاشية 
ابن جرير الطبري(4). 

(كانت النساء في أول الاسلام على عادتهن في الجاهلية متبذلات فأمرن بلبس 
الأردية, وستر الوجه والرآس). 

٠‏ - ويقول العلامة البيضاوي في تفسيره(5) (أي يغطين وجوههن 
وأبدانهن بملاحفهن إذا خرجن). وقال القرطبي في تفسيره(1) (قال ابن جرير 


١‏ سنن داود ,)4١1:1(‏ وسنن النسائى .)١77:0(‏ 4 ابن جرير الطبري (0:55؟). 
" - صحيح البخاري (153:1). ه ‏ تفسير البيضاوي (38:4). 
" - تفسير ابن كثير (014:5). 7 القرطبي في تفسيره (575:17). 
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وعطاء والأوزاعي: إن الزينة الواردة في الآية الكريمة «إولا يبدين زينتهن 
الوجه والثياب). 


١‏ - وقال العلامة الآلوسي في تفسيره(١)‏ قال الليث: 
(يقال تبرجت المرأة إذا أبدت محاسئها من وجهها وجسدها, فمعنا 
تكشفن وجوهكن وأجسادكن). 


١١‏ - وفي البداية والنهاية في حادثة وفاة الرسول صل الله عليه وسلم: 


ولا 


(أقبل أبوبكر رضي الله عنه من السنخ على دابته. حتى نزل بباب ١‏ 
وأقبل مكروباً حزيناً فاستأذن في بيت ابنته عائشة رضي الله عنها فأذد 
فدخل ورسول الله صدى الله عليه وسلم قد توفي على الفراش؛ والنسوة 
فخمرن وجوههن. واستترن من أبي بكر رضي الله عنه(؟). 

؟١‏ - وإذا كانت المراة منهية بالنص القرآني عن الضرب بالارجل خو 
افتتان الرجل؛ فكيف يكشف الوجه. 

هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة تبين الحقيقة للذين يا 
انقسهم حدود الله. من المؤمنين الذين يحكمون الله ورسولة لاا 
والتقاليد مصداقاً لقوله تعالى: «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليمًا(؟). 

وقوله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 3 
يكون لهم الخيرة»(؛)؛ وهذه الحقيقة هي أن الحجاب فريضة محتمة ب 
تحقق الغاية التي رمى إليها والهدف الذي قصده كما أنه شامل للوجه: 

الشرط الأول: أن يكون ساتراً لجميع البدن: قال صل الله عليه 
(المراة عورة)(5) وقال صل الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينذ 


,)53( تفسير الالوسي (58:59). ؛ - الاحزاب آية‎ ١ 
رواه الترمزي؛ وقال: حديث حسن‎ ٠ البداية والنهاية (47:3؟).‎  " 
.)18( النساء آية‎ ١ 
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إليه يوم القيامه. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه 
شير قالت: إذن تنكشف أقدامهن قال يرخينه ذراعا .)١()‏ فوجوب ستر 
الوجه من باب أولى؛ لأن القدم أقل فتنة من الوجه. 

الشرط الثانى: أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه ويشهد لهذا الشرط قوله 
تعالى: «إولا يبدين زينتهن». 

الشرط الثالث: أن يكون فضفاضا. لا يصف جسمها. ويشهد لهذا الشرط 
أمر الاسلام بلبس الجلباب أمراً جازماً بقوله تعالى: «إياأيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمذين يدنين عليهن من جلابيبهن2(4). ويشهد لهذا قوله 
ص الله عليه وسلم فيما روته أم عطية قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نخرج في الفطر والاضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما 
الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يارسول الله 
إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها اختها من جلبابها)(؟). فهذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا يبيح للمرأة الخروج إلي المسجد. لا إلى السيثما. ولا 
إلى الحدائق العامة والأسواق. لا يبيح لها الخروج إلا بالجلباب؛ فإن لم يكن لها 
جلباب فعليها أن تستعير. وقد سبق بيان معنى الجلباب وهو الثوب الواسع.. 
الخ. 

الشرط الرابع: أن لا يكون شقافاً. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه عنه أبوهريره. (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. نساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات؛ على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت, لا يرين الجنة ولا يجدن 
ريحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بها الناس)(4). 
ببللبببببببببببيبييييم 


.)193:1( رواه البخاري ومسلم. - صحيعح البخاري‎ - ١ 

. الاحزاب آية (9ه)‎  ” 

؟ ‏ رواه مسلم في الصحيح في كتاب اللباس والزينة ١78٠/7‏ رقم الحديث 8؟51, 
ورواه أيضاً في كتاب الجنة وصفة نعيمها؛/47١5.‏ ورواه الإمام أحمد في المسند 
اميه 


لا 


قهؤلاء النساء الكاسيات العاريات هن اللواتي يلبسن الشفاف من الث 
يدعين الكسوة, والحقيقة أن هذه الكسوة لا تغني عنهن من الله شيئاً. ة 
تزيد في جمالهن؛ وتثير من فتنتهن, إنهن بالذات انصبت عليهن نقمة الله, 
رسوله. فتوعدهن الله بالنار. وأيضاً دخلت حفصة بنت عبدالرحمن ابن 


تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار كثيف فكستها(١).‏ و 
السيدة عائشة رضي الله عنها عن الخمار الذي يجب أن تختمر به المرأة ١‏ 
فقالت: (إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر). 


وسلم: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية) 
الشرط السادس: أن لا يشبه لباس الرجال. يدل على هذا قوله صلى الله 
وسلم: (لعن رسول الله صدى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة؛ وا 


صن الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشيهات من الن 
بالرجال)(4). 

الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الأجانبء لأن مسألة التشيه بالالجن 
مسألة هامة جداً. لانها تدل على ضعف الشخصية المسلمة؛ حتى إن 


١‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب اللباس. باب مايكره للنساء لبسه من الثياب ص 
” - رواه النسائي وابوداود واحمد والترمذي؛ وقال حديث حسن صحيح. 
#-وواة:أتوداود. قي كتاب التباس ,70/4 رقم الحديك 4054. وزواه:الامام :أ 
المسند 558/1 
؛ - رواه البخاري في كتاب اللباس 5/٠‏ *". ورواه الترمذي في كتاب الادب 18/5 إوقال: 
حسن صحيح. 
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الكمال. وفي أنفسنا وعاداتنا النقص, إن هذا معناه تلاشي الإيمان. واللجوء إلى 
التبعية التي نهانا الله ورسوله عنهاء وقد ذكر العلامة ابن خلدون بحثاً قيمًا في 
مقدمتة,يبين فيه.خطى التيغية؛ وتنا يسقوط الاندلس الابراى افلهنا يقلندون 
الآجاتك: 

الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة. يدل على هذا قوله صل الله عليه 
وسلم: (من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة, ثم ألهب فيه 
النار) .)١(‏ 

هذا هو الحجاب الذي شرعه الله لنساء المؤمنين وبناتهم. ولكنا إذا نظرنا إلى 
واقعنا وجدناه على عكس ذلك تماماً. فإذا قال الله ورسوله: يجب أن يكون ثوب 
المراة ساترًاء رأينا نساء يكشفن السواعد والنحورء وإذا قال: لا تقلدن الأجنبيات 
في اللباس؛ اتجهت أنظار الفتاة إلي باريس لتقتبس منها أحدث أزيائها. فأين 
المرأة المسلمة من تعاليم الله؟. 

هذا ولا خلاف أن السفور حالة بداوة وبداية في الانسان والاحتجاب طرا 
عليه بعد تكامله بوازع ماء ولا خلاف أيضا أن الأخلاق هي الدعامة الأولي؛ وأن 
ابتعاد المرأة عن الانزلاق والتردي بما أوتيت من خوف الله ورقابته هو 
الأساس. والحجاب هى وسام هذا الإباء كيلا تحتاج إلى الإباء والرفض باللسان 
أى اليدء ففيه اتهام للرجال. وصون للمرأة عن أن تكون عرضة للأعين الخائنة 
والنفوس المريضة. 

وقد خص الاحتجاب بالمرأة دون الرجل؛ لاشتغاله خارج البيت؛ ولأن موقفه 
في المناسبات الجنسية موقف الطالب, وموقف المرأة موقف المطلوب, فيكون منه 
الطلب والإيجاب. ومنها القبول أو الإباء. 

وبعد: أيتها الفتاة المسلمة, أنت بين طريقين: إما طريق الرحمنء أو طريق 
الشيطان؛ إما طريق العقل والمنطق والمصلحة أى طريق الأهواء. إما العبودية 

١‏ - سنن ابن ماجه )١١197:5(‏ رقم (5707)., وفيض القدير )١١4:1(‏ رقم الحديث 


:)5١4(‏ ورواه ابوداود أيضاً (؛:15١؟)‏ رقم الحديث ١54(‏ 4) في باب لبس الشهرة. 
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للخائق إى العبودية 'للتقاليك: 

فعودي إلي ربك الذي شرع لك العزة والمكانة المرموقة. 

ونسمع بين حين وآخر أن ستر الوجه غير مطلوب. وأن الحجاب الشرعي إلا 
يشمل الوجه. وكل هذه الدعاوي لا تستند إلى دليل تقوم به الحجة, بل أفٍ 
الشرع أدلة قوية تدل على وجوب ستره. وهي الأولى بالاتباع. والأقوىأفٍ 
الحجية؛ والأحق بالعمل؛ أذكر منها إضافة إلى ما ذكرته آنفا: 

١‏ قوله سبحانه طولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخم رظن 
على جيوبهن, ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن. . .. . .الخ .)١(»‏ 

فعن ابن مسعود المستثنى من الزينة بالظهور الثياب. والمعنى كما قال اير 
كثير في التفسير لايظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا مالا يمكن إخفاؤه. و 
بعضهم إلا ما ظهر منها: إلا ما دعت الضرورة لظهوره. 

ومن الغلماء من:قسر ماظهر مثها يماكشفه الهوأة من الزينة: فظفرت 
غير قصد. ويعتضد هذا بآية الأحزاب: «إيا أيها النبي قل لازواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن»(2). 

والجلباب هو الرداء الساتر من أعلى الرأس إلى القدم. وقد فسر عبيدة( 
السلمانى وارث علوم على بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما. وا 
كان يخضع لعلمه وفهمه مثل القاضي شريح الذي استمر على قضاء | 
سكين .سئة افسير إدثاء الجلابيب:قيما الخرجه ابن جرس فقي اتفسديزه:ة 


قوله تعالى: #يدنين عليهن من جلابيبهن» فليسها عندنا ابن عون؛ قال: ولب 

عندنا محمد. قال محمد: ولبسها عندي عبيدة, فتقنع بردائه. فغطى أنفه و 

اليسرى, واخرج عينه اليمثى: وادثى.رداءه من. فوق, حتى جعلها قريباً 

حاجبه). 

١‏ آية 7١‏ من سورة النور. 

" -آية 54 من سورة الاحزاب.  "‏ بفتح العين. 
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ورجال هذا السند جبال في الثقة والضبط. فابن جرير هو الحافظ المفسر 
المشهور. وشيخه يعقوب بن إبراهيم العبدي. وشيخه ابن علية. وشيخه ابن 
عون؛ وشيخه محمد بن سيرين؛ كلهم حفاظ ثقات اتفق الأئمة الستة على إخراج 
حديثهم. وبقول عبيدة السابق أخذ جمهور السلف, وعليه عوّل الإمام أبوبكر 
الرازي الجصاص في أحكام القرآن. 

" - روى ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(أمر الله تعالى نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن, ويبدين عيناً واحدة. وعند ابن كثير في تفسيره, 
والسيوطي في الدر المنثور. عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة السلمانى عن قوله 
تعالى «إيدنين عليهن من جلابيبهن» فرفع ملحفة كانت عليه فتقئع بهاء وغطى 
رأسه حتى بلغ الحاجبين. وأخرج عينه اليسرى. 

" - روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت لما نزل قول الله تعالى 


«إوليضرين بخمرهن على جيوبهن» يرحم الله النساء المهاجرات شققن 
مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ في فتح الباري اي غطين وجوههن. 

؛ - حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد في المسند وأبوداود في 
السنن, وابن ماجه والبيهقي؛ وهو حديث حسن بشواهده قالت: (كان الركبان 
يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات, فإذا حاذونا 
أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها ووجههاء وإذا جاوزونا كشفنا). ففيه. دليل 
على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه. فلولا وجود مانع قوي 
من كشفه لوجب بقاؤه مكشوفا حتى عند محاذاة الركبان. 

0 حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (كنا نغطي وجوهنا 
من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) رواه الحاكم وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي. 

1 في صحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد عن أنس: (أن النبي 


0 


يححبها فهي أم ولده؛ فلما أراد أن يركب حجبها وسترها. وجعل رداءةٍ على 
ظهره بمنزلة نسائه). 

- وروي أبوداود في سننه عن أم سلمة قالت: (لما نزلت «إيدنين عبر 
جلابيبهن» خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من ال ( 
إسناده صحيح.: قال شمس الحق أبو داود يعني يرخينها عليهن. ويه 
وجوههن وأبدانهن: وقال: إن السيوطي ذكر أن هذه الآية آية الحجاب فَ حق 
سائر النساء ففيها ستر الرأس والوجه. 

8 - ماذكرته آنفاً عن غائشة (لاتلشّم المراة المحرمة ولا تتبرقع)(١).‏ 

5 - وحديث ابن عمر (لاتنتقب المرأة المحرمة)(؟). 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: فهذا صريح في أن النساء كن يظّمرن 


وجوههن ف غير الاحرام. 


فخمرت وجهي بجلبابي ..... .الغ). 

فلننظر في قولها: فخمرت وجهي بجلبابي؛ وهي أدرى بمعنى قوله تيجالى: 
«#يدنين عليهن من جلابيبهن4؛, وأما مايروى عن بعض العلماء من جواز إأشف 
المرأة وجهها وكفيها فمقيد بعدم الخوف من الفتنة وأين ذلك المجتمع المأهذب 
الذي يأمن الإنسان فيه الفتنة؟ 

ومن أباح النظر إلى الوجه إنما أباحه عند وجود ضرورة للكشف عن الوجه 
كالخطبة. والشهادة. والمعاملة معها عندعدم وجود من ينوب عنها. 


.)139:5( -رواه البخاري‎ ١ 
.)١؟5:0( ؟ - سئن أبي داود (411:1): وسئن النسائي‎ 
لضا‎ 


قال شمس الائمة السرخي(١):‏ (حرمة النظر لخوف الفتنة. وخوف الفتنة في 
النظر إلى وجهها. وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. ثم 
ذكر ما يروى عن أبي حنيفة من إباحة النظر إلى الوجه والكفين. ثم قال وهذا 
كله إن لم يكن النظر عن شهوة: فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له 
النظر إلى شيء من ذلك. وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى, لأن أكبر' 
الرأي فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين). وعدم خوف الفتنة إنما يعلم في ناظر 
خاص: واما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبرز المراة امامهم مكشوفة الوجه 
فلا يتصور عدم خوف الفتئة منهم جميعاً. فيتحتم المنع من السفور أمامهم على 
هذا التعليل الواضح. وبهذا يظهر مذهب الإمام أبي حنيفة واصحابه في المسألة. 

وقال القرطبي في تفسيره(؟) (قال ابن خويز منداد وهو من كبار ائمة 
المالكية: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر 
ذلك. وإن كانت عجوزاً, أو مقبحة. جاز أن تكشف وجهها وكفيها).وهذا إيضاح 
منه لمذهب الإمام مالك في المسألة. 

وأما عند الإمام الشافعي فورد في كفاية الاخيار(؟): (فيحرم النظر إلى 
وجهها وكفيها إن خاف فتنة). 

وأما مذهب الإمام أحمد في المسألة فكمذهب الإمام الشافعي. 

هذه بعض الأدلة في وجوب ستر الوجه. ولا بد لي أن اعرض الشبه التي 
استند إليها القائلون بجواز كشف الوجه وأجيب عنها: 

١‏ عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صدى الله عليه وسلم وقال: 
(يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء 


.)١191-1١( المبسوط‎ - ١ 

.)529-١( القرطبي‎ - * 

- كفاية الآخيار (؟ -؟1؟). 
1 


وأشار إلى كفيه ووجهه)(١).‏ هذا الحديث ضعيف فيه علتان: الأولى الانقطاع 
فإن الراوي عن عائشة خالد بن دريك؛ وهو لم يدرك عائشة كما قال ابوؤاود 
غقب روايته لهذا الحديث, والعلة الثانية قالها المنذري في مختصر السنن(2):](في 
إسناده سعيد بن بشير الأزدي البصري نزيل دمشقء وقد تكلم غير واحد فيه. 
وتركه ابن مهدي وضعفه أحمد وابن معين, وقال فيه ليس بشيء): وكل والجدة 
من هاتين العلتين تمنع من الاحتجاج به لوانفردت, فكيف وقد اجتمعتا فيه؟ |ولو 
سلّم جدلاً بصحته فهو محمول على ماقبل الأمر بالحجاب, لان ذ 
السجاب فاقلة من الأصيل قتقم ليه كما بى عفن علماء!الشتول الفقة. 


” - حديث جابر بن عبدالله قال؛ شهدت مع رسول الله صلى الله 
وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة؛ ثم قام متو 
على بلال. فامر بتقوى الله. وحث على طاعته. ووعظ الناس وذكرهم, ثم 
حتى أتى النساء فوعظهن, وذكرهن. ثم قال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهذ 
فقامت:امرأة سغفاء:الكدين:ققآلك: ولم ينا سول :النه# :قال لاتكن 3 
الشكاة. وتكفرن العشير. قال؛ فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب ب 
من أقراطهن وخواتمهن, رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وحجتهم في 


هذه الشبهه: أنه ليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه و 
رآها وسكت عنها حتى رآها جابر كما ادعى دعاة السفور. وغاية ماف 
جابراً رأى وجه تلك المرأة. فلعلٌ جلبابها انحسر عن وجهها بغير قصد ف 


وأقرها فعليه الدليل, ومما يدل على أن جابراً انفرد برؤيتها أن اين مسعود 
عمر وابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد رووا خطبة النبي صف الله عليه و 
وموغظته للنساء. ولم يذكر واحد منهم ما ذكره جابر من صفة خدي المراة: 


.)4(٠١ 4( رواه أبوداود في السئن كتاب اللباس, باب فيما تبدي المرأة من زينتها رقم‎ - ١ 
:)04:3( مختصر السئن‎ - " 


رخا 


كما أجيب أيضاً بأن المرأة قد تكون من القواعد اللاتى لا يرجون نكاحاًء أو 
يكون قبل نزول آية الحجاب. فإنها كانت في سورة الأحزاب التي نزلت سنة 
خمس للهجرة. وصلاة العيند شرعت في السئة الثانية: كما ان أدلة وجوب 
الحجاب ناقلةعن الأصل. وأدلة الجواز مبقية على الأصل, والناقل مقدم, كما هو 
معروف عند الأصوليين. لأن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم 
الأصلي. 

” - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم وضيئة تستفتي 
رسول الله صلدى الله عليه وسلم. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وجعل 
النبي صدى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء وروى هذه 
القصة على بن أبي طالب وزاد. فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن 
عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم امن الشيطان عليهماء رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما. وحديث علي رواه أحمد والترمذي وصححه. وقالوا إن هذا الحديث 
يدل على ما يدل عليه حديث جابر السابق من أن الوجه ليس بعورة, ولأنه 
لوكان عورة يلزم سترد. ولما أقرها على كشفه بحضرة الناس. ولامرها أن تسبل 
عليه من فوق, ولوكان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم 


شوهاء. 

والجواب عما قالوه أولاً: أن النبي صل الله عليه وسلم لم يقر الفضل على 
ذلك. ففيه تحريم النظر إلى الأجنبية. وإن قيل لماذا لم يأمر المرأة بالتحجب 
لوجهها. فالجواب أولاً: أنها كانت محرمة. وثانياً: أن ابن عباس لم يكن حاضراً 
حين كان أخوه الفضل ينظر إلى الخثعمية وتنظر إليه. لأنه كان ممن قدمه النبي 
صل الله عليه وسلم مع الضعفة بليل؛ كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين والمسند 
والسنن, وروايته للقصة إنما كانت من طريق أخيه الفضل بن عباس كما ورد 
ذلك من طرق صحيحة رواها الشيخان؛ وأصحاب السنن, ثم إن ابن عباس لم 
يصرح في حديثه أن المرأة كانت سافرة الوجه؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
رآها .وأقرهاء وغاية ما فيه أنه ذكر أن.المراة حستاء وإضيلة فيحتمل أنه اراد 
حسن ما ظهر من بعض أطرافهاً أو حسن قوامها. وإن كان الفضل قد راى 
وجهها فرؤيته له لا تدل على أنها كانت مستديمة لكشفه. ولا أن النبي صلى 
كنا 


الله عليه وسلم رآها وأقرها على ذلك؛ وكثيراً ما ينكشف وجه المتحجبة 
قصد منها بسبب اشتغالها بشيء. أو بسبب ريح شديدة فيرى وجهها من 
حاضراً عندها. وهذا أولى ما حملت عليه قصة الخثعمية, ويوضح زااء 
الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا حسن المراة ووضاءتهاء 
يذكروا أنها كانت مسفرة عن وجههاء بل غاية ما في الحديث أنها تنظر | 
وينشل إليهاء قذل هذا حل أنه كان مستترة :متهم م إن قولهم الأمسرقسا اللد 
أن تسبل. . .الخ نسوا أم تناسوا أن المرأة كانت محرمة بالحج والمحرمة با 
لايجوز لها ستر وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تا 
القفازين كما قدمت. 

؛ - حديث سهل بن سعد ان امرأة جاءت إلى رسول الله صف الله 
وسلم فقالت يارسول الله جئت لأهب لك نفسي, فنظر إليها النبي صلى الله 
وسلم. فصعّد النظر وصوّبه ثم طأطا راسه. فلما رأت المراة أنه لم يقصد 
شيئاً جلست, رواه الشيخان. 

والجواب عن هذه الشبهه. أن الحافظ ابن حجر جعل تصعيد النظر من ب 
تأمل محاسن المرأة لإرادة تزوجها. فليس في هذا الحديث ولا في غيرهأمن 
الأحاديث ما يدل على جواز كشف المرأة عن وجهها لأجنبي غير خاطب. وغ 
ما هنالك أن الحديث يدل على جواز النظر إلى وجه المرأة بقصد تزوجهاء ف 
فيه ما يدل على جواز السفور لكل أحد. 

5 حديث عائشة قالت كن النساء المؤمنات يشهدن مع النبي صل الله 
وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن, ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقخ 


الغلسء, فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن؛ ويعرفن عادة من وجوههن, 
مكشوفة, والجواب عن ذلك أنه ليس في هذا الحديث حجة لكشف الوجه. بل ف 
ما يدل على أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كن يغطين وجوههن وب 
عن نظر الرجال الأجانب؛ حتى إنه من شدة مبالغتهن في التستر وتغطية الى 


م 


لا يعرف بعضهن بعضاً كما جاء في رواية أحمد والبخاري. ولو كن يكشفن 
وجوههن لعرف بعضهن بعضاً كما كان الرجال يعرف بعضهم بعضاً. قال 
أبوبرزة: وكان النبي صلدى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف 
الرجل جليسه. متفق عليه. ويؤيد هذا ما روي عن عائشة انها ذكرت نساء 
الأنصار. وأنها لما نزلت «إوليضربن بخمرهن على جيوبهن» أخذن أزرهن 
فشققنها فاختمرن بها وف رواية لابن أبي حاتم: قامت كل امراة منهن إلى 
مرطها فاعتجرت به؛ فأصبحن وراء رسول الله صدى الله عليه وسلم معتجرات: 
كان رؤوسهن الغربان. والاعتجار لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه كما 
يفهم من كلام ابن الأثير في النهاية. 

١‏ - حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البته. وفي رواية أخرى ثلاث 
ات. وهو غائب, فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له, 
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك, ثم قال: تلك المرأة يغشاها أصحابيء اعتدّي 


عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. رواه مالك والشافعي 
واحمد ومسلم وابوداود والنسائي. وشبهتهم في هذا الحديث أن النبي يالل 
عام نولم افق ,بدك قيس عن أنآيراها الرتسال»وعليينا اللخمانء فعن بحهن 
رواياتة. انام نشريلك امراة: غتية امن الانضالة مظينة ‏ الثققة :في سسبيل/اللنة يفنل 
عليها الضنيفان» فقتالت بنك قيس: سسافعل: قسال: لا تفعلي إن ام شريك كثيرة 
الفتيفانة فإتي:اكيه ان ايسقط مفمااك» ازا يكقنقك القلؤن' عن لساقيك: فير 
القوم منك بعض ما تكرهين. فدل هذا على حد زعمهم أن الوجه مثها ليس 
تواجب.ستزه. لآن الحمان غطاء الراس» والجواب رمن هذه الكلبية! 

(للانااقر اللعمار .ها قطان :به الرانى والوحمه جميدا ,ما نمل صن السافظ ين 
حجر وقال أيضاً في تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها. 

ثانيا: فيه دليل. عل ؛أنه ,لا يجون:للمزاة: وضع.ثيانها. عتذ: البضيمن:الزيجال 
الأجانب وذلك ستراً لوجهها وغيره من أعضائها عنهم. لقوله صلى الله عليه 
وسلم فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك أي ابن أم مكتوم. وهي في مسلم. وفي 
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رواية أخرى: فإني أكره أن يسقط منك خمارك فيرى القوم منك بعض 
تكرهين؛ فقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: لم يرك ظاهر في إرآدة 
جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة؛ وهذا يدل على طلب استتار ١‏ 
عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها عنهم. ولو كان الأمر على ما ذهب إليه 
السفور لقال: فإنك إذا وضعت خمارك لم ير رأسك أو شعرك, ومن المعلوم 
كل عاقل أن الناظر إلى النساء إنما ينظر في الغالب إلى وجوههن إذا لم 
مستورة. 

وما بالنسية لأم شريك فهي امراة من القواغد غظيمة النفقة في سبيل ١‏ 
ابه : 

بعد كل هذا قد يزعم بعضهم أن حجاب المرأة وتغطية وجهها عائقان 
مشاركتها الرجل في النهضة الفكرية والاجتماعية. وأن حبس المرأة نف 
قسن اللحجاب سبب فق الققباء عل ملكاتها والستحناذاتها: 

وإنني أؤكد أن هذا مغالطة؛ والدليل على بطلان ذلك, أن في فتياتنا الجا 
متحجبات بحجاب الإسلام. وهن متفوقات في دراساتهن. وأسبق إلى الذ 
العلمية والثقافية من زميلاتهن المتساهلات أو السافرات. وإن تاريخنا الإسلايي 
مليء. بالنساء المسلمات الفاضلات اللاتى جمعن بين الإسلام أدياً واحتشا 
وستراً. وبين العلم والثقافة. والإبداع. فالحجاب لم يفرض على المسلمة تخ 
عليها. وإنما كان تشريفاً لها وتكريما. 
وأما جعل الإسلام القوامة للرجال على النساء: 

فذلك لانه لابد لكل جماعة صغيرة أو كبيرة من رئيس يتولى أمر قياد 
وتدبير شؤونهاء وتنظيم أمورهاء وإذا كانت كل حلقة اجتماعية لا 
أمرها إذا لم يكن لها نظام. ورئيس مسؤول عن النظام. فقد جعل الا 
للرجل حق القوامة على الاسرة. والاسرة مجتمع نموذجي صغير. وهي ن 
المجتمع البشري؛ وتقدّر سعادة البشر بالسعادة التي ترفرف على الأسرة. 


فنا 


ولقد اتفقت جميع المبادىء على التلازم بين الإنفاق والإشراف, إذ ليس من 
العدالة في شيء أن يكلف شخص بالإنفاق على مجموعة ما دون أن يكون له حق 
الإشراف على شؤونها. 

وهذا من الأسباب في جعل الله للرجل حق القوامة على الأسرة, ذلك أن الروج 
هو المكلف بالنفقة على الزوجة والأولاد بموجب صريح قوله سبحانه إوعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .)١(‏ وقوله تعالى إأسكنوهن من حيث 
سكنتم :من وجدكم» (5): 

يضاف إلى هذا أن المرأة مرهفة الحس. سريعة التأثر. تسيطر عليها العاطفة 
سيطرة قوية؛ وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون المرأة كذلك لكي تستطيع أن 
تقوم يوالجيهاالأسنائي :وهو الأموعة بوالنحشتاهلة عل انتمل وهأ نيتنا لجل 
يسيطر عليه العقل لا العاطفة, والتفكير لا الاندفاع. ولا شك أن القيادة تحتاج 
إلى العقل والتفكير, لا العاطفة والانفعال؛ وإلى هذا تشير الآية الكريمة: «إولهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة6(؟)/ والدرجة هي القوامة 
التي فضّل الله بها الرجال على النساء. حينما قال سبحانه. 

«الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضء وبما أنفقوا 
من أموالهم, فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله» (5). 

فقد فصلت الآية علة القيادة في أمرين: 

١‏ - امتياز الرجل الطبيغي إذ إن تكوين المراة الفزيولوجي والنفسي لا 
يرشحها للرئاسة؛ فهي وإن كانت مثل الرجل في القدرة العقلية. فهو أقدر منها 
على كفاح الحياة. لأنها تنصرف عن هذا الكفاح قسراً في فترة الحمل والرضاعة, 
وهي تقضي أيضاً أسبوعاً في كل شهر في حالة اختلال في المزاج. 


١‏ - سورة البقرة الآية (75؟). 
"' - سورة الطلاق الآية (3). 
"' - سورة البقرة الآية (4؟1؟). 
؛ - سورة النساء الآية (14؟). 
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؟ - امتياز الرجل الاجتماعي, إذ إن تفرغه لمهمة التكسب يجعله أليق ب 
القنادة: وأقدن عليها: 

وهذا كله لانتظام أحوال الأسرة. واستقامة شؤونها. إذ لا يستقيم في 
ربانان. ولا يجتمع في قراب واحد سيفان, لأن المجتمعين لابد أن تختلف آراق 
ورغباتهم ف بعض الأمور, ولا تقوم مصلحتهم, ولا يدوم اجتماعهم, إلا إذا كان 
هناك ركيس يريجع إلية عند الاكتلاف, الثلا بيعمل كل شه الأضي.:فتتقصم. ليرا 
الوحدة الجامعة. ويختل النظام. والرجل أحق بالقيادة. كما نصت الآية الكر 
لأنه أعلم بالمصلحة, وأقدر على التنفيذ بقوته وماله,. ولكن مفهوم القيادةا في 
الاسلام ليس التسلط والتحكم والاستغلاء والاستغلال. وإثما الرغاية والحما 
والمسؤولية؛ وهذا ما يتميز به نظام الإسلام من غيره من النظم الأرضية. 
وأما ما يتعلق بالاختلاط فابين ما يلي: 

لقد:اقتضيت حكمة الله قعال أن يكون. جميع يخلقه من .ذكر وانشى: اتجبد 
في الحيوان؛ والنبات. وفي الظواهر الطبيعية كالكهرباء والمغناطيس, تجده في الكرة 
الأرضية نفسهاء فأحد قطبيها سالب والآخر موجبء وتجده في أدق دق 
الخلق. واصغر وحداته في الذرة: إسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تد 
الأرض: ومن التسيح رسالا يعلمون1(4): وحن طبيبة الاثاياع :ف اكتل ملذا 
الخلق أن تتجاذب فالذكر والأنثى في النوع الواحد يتجاذبان حتما'. بحسب أما 
بنى الله غلية. طبيعة كلمنهماء فميل ألرجل اللمرأة. وميل المرآة للرجل جذء 
قانوق طاغ اقتضيعه حكن الله تتسال: لا سبيئل: إلى تجكية رو إتككاره» ولي 
المطلوب, ولا هى مما يرغب فيه ويسعى إليه. أن يخفف هذا الميل؛ أو يعمل 
إضعاف حدته.. 


ثم إن إطلاق الأمر في تجاور الرجل والمرأة واختلاءنهما. وسفور المرأة|أى 
عريهاء لا يخلو من أحد أمرين: 


حيس أي 1 
يس اية (51) 
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١‏ - إما أن يؤدي إلى إثارة الشهوة في الجنسين. وزيادة حدتها. 

7ن يقد ]ل إشعافية وعب ريا كنا برعم بقعلية: 

فإذا كان الاختلاط مؤديًا إلى تجاذب الذكر والأنثى على ماركب في طبيعة كل 
منهما: أدئ ذلك إلى فوضى لا ضابط لها؛ ويفسد المجتمع. ويضطرب نظامه, 
ويتمزق شمل جماعته؛ ويموج بعض الناس في بعض بتكائر الأحقاد والضغائن 
بين الآباء الذين أوذوا في بناتهم. والازواج الذين أوذوا في نسائهم, والأولاد الذين 
أوذوا في أمهاتهم. وبين المتنازعين والمتنازعات. وذلك كله مما لا تسعي إليه 
جماعة من الناس تنشد السعادة والوحدة والطمأنينة والسلام, وذلك أحد 
الفرضين. أما الفرض الآخر فهو أن التجاوز بين الرجال والنساء: وكثرة اللقاء 
موجب لخفوت صوت الشهوة الجنسية أو تحويلها عن وجهها وأسلوبها؛ أو 
تهذيبها. كما يزعم الزاعمون. لان إلف النفس للشيء وتكرار اعتيادها إياه 
يضعفان أثره فيها, 

فالذي يطيل المكث في مكان عفن نتن يفقد الإحساس بعفنه ونتئه على مر 
الزمان والذي يشم رائحة زكية يفقد الإحساس بطيبها بعد زمن طويل أو 
قصير, وكذلك الشأن في الرجال والنساء. فالذين يسكنون المدن من الرجال لا 
تثير غرائزهم رؤية أذرع النساء وصورهن. بل إن بعضهم قد لا تثيره رؤية 
الجسد عارياً معروضاً في أكثر أوضاع الإغراء. 

وهذا أمر صحيح بعض الشيء, وإن كان كثير من الشهوات الجنامحة 
تتصصئاعلل العادة:والتزويض» وتنطلق إلى الفط والافتراس,دويفلك .ؤماهها من 
المررّضين ولكن أي شيء يمكن أن يسمي هذا الذي ينتهي إليه الانسان نتيجة 
الاختلاط؟ اليس هذا هو البرود الجنسي؟ إذا رأى رجل امرأة عارية الاذرع 
والساق والصدر والظهر. فكان قصاري ما يلتذ به هى الحديث والنظر. ولم 
يستتبع هذا أي اندفاع في ممارسة الصلة الجسدية, أليس يكون قد بلغ الإنسان 
ما يسمى بالبرود الجنسي؟ وهو عند ذلك برود مزدوج يشمل الطرفين كليهماء 
الرجل والمرأة. ثم أليس البرود هذا مرضاً يسعى المصابون به إلى الأطباء 
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يلتمسون عندهم البرء والشفاء من أعراضه؟ فكيف إذن نجعل هذا المرض غأية 
من الغايات نسعى إليها باسم التنفيس عن الكبت؛ اى تهذيب الغريزة الجنسلية» 
وكيف الحال لوتصورنا قائون تجاذب السالب والموجب. والذكر والانثى 


كليزقين: تمق النفط ل وتقلقة» واتحظناظ كمساتسية:رزانتقحان النلووة 
الجتسى »,روا تفتحا زرواقة: 


نستفيد نحن من هذه التجربة مع أن المعروف عنهم البرود الجنسي. 

وعلى كل حال: 

فإئنا نجد أن حصيلة التجربة كانت وجود أكثر من /5٠‏ من أبنائها|غير 
شرعيين. مما دعا كثيرا منهم إلى إدخال هذه النسبة في اعتباراتها القان 
والاجتماعية. 

ثم إن الذي يتصور تحقق الزهد بالجنس دون الاشباع, إنما هو 
يتصور زهد الجائع في الطعام بمجرد وجود الأطباق الشهية أمام عينيه. 

وإننا لنتساءل أيهما يورث الكبت أن يخرج الشاب من بيته فلا تقع 
على ما يثير غريزته. ويكون حينئذ هاديء النفس مستريع البالء أم أن يجُرجٍ 
من بيته فتستقبله المغريات والمثيرات من كل جانب. فتثور غرائزه. حتى إذا أدنا 
ليمتع نفسه. ويشبع غريزته. اصطدم بحواجز القانون. ورقابة الث 
الأخلاقية. وشهامة الاب أو الأخ او الزوج. 

إننا أمام أحد طريقين: إما طريق الاسلام, وإما طريق الإباحية المطلقة التي 
يشترك فيها الانسان مع الحيوان. 


«إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه كد 
السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ويهديهم إلى طراط 
مستقيم»(1) 


وربما يستند بعض دعاة الاختلاط لما هو مشروع من اختلاط الجنسين في 
مصل العيد. والحج والغمرة. وهذه شبهة داحضة:. فالنساء قد أذن لهن أن 
يصلين في المسجد على أن تكون صلاتهن في آخر المسجد. وصلاة الرجال في 
أوله دون اختلاط: والصلاة المختلطة صلاة باطلة. مع النهي عن التعطر 
والتزين. وترغيبهن أن يصلين في بيوتهن. واختلاطهن في الحج والعمرة ضرورة 
شرعية مقيدة بالحجاب؛ ومرافقة محارمهن؛ وهن في عبادة. ومراقبة لله تعالى. 
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المصادر والمراجع: 


١‏ البداية والنهاية لابن كثير. 

؟ ‏ الإسلام روح المدنية للشيخ مصطفى الغلاييني الطبعة الجديدة 

 ”‏ أسباب النزول للواحدي. 

؛ ‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاسانى ط؟. 

5 تفسير ابن كثير للعلامة علاء الدين أبي القداء إسماعيل بن ال 
القرشي. 

١‏ تفسير البيضاوي. 

تفسير الطبري للعلامة ابن جرير الطبري. 

- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاتى, 

- تنوير الاذهان في تفسير القرآن مصطفى حقي اختصار الث 
الصابونى. 

٠‏ - تفسير غرائب القرآن للنيسابوري. 

١‏ - تيسير الوصول مختصر جامع الأصول لابن الربيع اليماني. 

١١‏ - الجامع لأحكام القرآن لابي عبدالله محمد الانصاري القرطبي ط؟. 

١‏ - جاهلية القرن العشرين الاستاذ محمد قطب. 

4 الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطي دار المعرفة - بيروت. 

5 روح المعانى للألوسي. 

- سنن الترمذي دار الكتب العلمية ‏ بيروت 508١ه ‏ 19417م. 

7 سئن ابن ماجة تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي المكتبه العلمية 


بيروت. 

4 -سئن ابى.داود-تعليق غزة عبيد التعاس..وغادل السيدء ذار اله 
للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

شرح صحيح مسلم للإمام الثووي. 

٠‏ صحيح الإمام البخاري دار الجيل ‏ بيروت. 

١‏ صحيح الإمام مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء الترا 
العربي ببيروت. 

"” - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. 
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3 - القاموس المحيط للفيروز ابادي. 

4 - قواعد التحديث جمال الدين القاسمي. 

0 - قولي في المرأة للشيخ مصطفى صبري. 

7 كفاية الأخيار. 

7 ماذا عن المرأة الدكتور/ نورالدين عتر, 

8 المجموع شرح المهذب. 

المرأة بين الفقه والقانون المرحوم الدكتور/ مصطفى السباعي. 

٠‏ - المبسوط للإمام السرخسي. 

١‏ مسند الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية ببيروت. 

"5 المعجم الوسيط. 

7 - معركة التقاليد الأستاذ محمد قطب. 

4 - مكانة المرأة في الإسلام محمد عطية الأبراشي. 

5 الموطأ للإمام مالك صححه ورقعه محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء 
الكتب العلمية بالقاهرة. 

7 - نساؤنا ونساؤهم الشيخ علي الطنطاوي. 
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الرواية في تفسير الجلالين 
ونقد ما فيه من روايات باطلة وإسرائيليات 


أ. د. نورالدين 


لئن اشتهر الإمام جلال الدين محمد المَّحَّلِي والإمام جلال الدين عبدالر 
السيوطي بكثرة مؤلفاتهما. فإنهما قد اشتهرا أكثر من ذلك بجملة مؤ 
احتلت مركز العمدة؛ ولاسيما الإمام السيوطي. 
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لكن العمل الذي كتب له أثر أوسع في المجتمع الإسلامي على مر القرون 
التفسير المختصر للإمام المحلي الذي صار مع تكملته للسيوطي كتاباً كا 
التفسير. مختصراً. كثير الفوائد. اشتهر باسم «تفسير الجلالين» وانتث 
عامة المسلمين وخاصتهم. ختى في عصرنا. 

وهذا ما يجعل دراسة هذا العمل الذي قام به الإمامان الجليلان مهمة 
الاعتناء بهاء لاسيما وأن هذا التفسير ‏ كما ذكرنا - قد ذاع بين الناس 
يكاد يخلى مئه بيت مسلم. مما يجعل له اثراً عميقاً في توجيه الحياة الإسلا 

لماذا جانب الرواية؟ 

ومع وجود جوانب لغوية وغير لغوية في ثنايا هذا التفسير فقد د 
موضوعنا هذا بالرواية لأنها معتمدة عند عامة الناس دون بحث. ونازلة 
منزلة التسليم. وشملنا في قسم من الرواية الكتاب كله بقسميه. وذلك في 
الإسرائيليات والرواية الموضوعة, لتمام الفائدة. 

ويسمي كثير من العامة هذا التفسير «تفسير ذو الجلالين» بإضافة «ذو», 
وهو خطاأ في التسمية, كما أنه خطأ أيضاً في الإعراب كما هو واضح. 


* رئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة بجامعة دمشق وأستاذ | 
والحديث في جامعتي دمشق وحلب. 
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قصة تأليف الكتاب: 

وسبب تسمية هذا التفسير بذلك أنه اشترك في تأليفه كما ذكرنا ‏ إمامان 
يلقب كل واحد منهما يلقب «جلال الدين»: 

الأول: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي, الفقية الاصولي الشافعي الشهير, 
كتوق سنه16 هري 

الثانى: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي العلامة الإمام الشهير المتوق سنة 
آاثه, 

ومن لطائف المقادير. وعجائب الأمور أن الإمام المحلي بدأ عمله في التفسير 
من أول النصف الثانى من المصحف. فن سورة الكهف. وفسر إلى آخر القرآن: 
وسلك هذه الطريقة لأنه وجد أناسأاً شرعوا في التفسير ثم لم يكملوه. فرأى ذلك 
ادعى إلى توفر العزيمة لإكمال هذا العمل؛ الذي أراده موجزاً قريباً إلى القراء. 

لكن المنية حالت دون هذه الامنية, فتوفي المحلي دون أن يتمكن من تفسير 
النصف الاول, فجاء الإمام جلال الدين السيوطى بعده. وأكمل تفسير القرآن 
وفق خطة المحلي نفسها. فصار التفسير مشهوراً كثير التداول بين الخاص 
والعام لوجازته وسهولته؛ واشتهر بهذا الاسم: «تفسير الجبلالين». وساعدت 
طباعته عن :هامش :الصحف عل هذا الآتتشان ايضاً وحسبك يكتاب موجن جدا 
في تفسير القرآن, يعنى به إمامان جليلان. 

وبدراستنا لهذا التفسير كله وجدنا أن عمل الإمامين مع تشابهه من حيث 
الظاهر يتميز لدى التدقيق من بعضه؛ والذي نلخصه هنا؛ أن جانب التفسير 
بالمأثور أكثر توفراً لدى السيوطي في عمله هنا من عمل المحلي. 

والتفسير المأثور هى الأصل الأول في تفسير القرآن الكريم؛ لا يستغني عنه 
المفسر, مهما أوتي من العلم وعمق النظر ودقة الفهم في كتاب الله تعالى. ويعتمد 
التفسير المأثور في الاصل على تفسير القرآن بالقرآن: وتفسير القرآن بالحديث 
النبوي. 
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وقد تلقى الصحابة تفسير القرآن عن النبي صدى الله عليه وسلم, وت 
للناس, وأضافوا من اجتهاداتهم تفسيراً لما لم يتلقوا تفسيره عن النبي 
عليه وسلمء وكذلك تلقى التابعون التفسير عن الصحابة؛ واجتهدوا كذلك. 

ومن هنا صار لتفسير الصحابة والتابعين أهمية خاضة لكثرة ما دخ 
تفسيرهم من الحديث النبوي؛ ولقرب عهدهم من عهد النبوة, والصحابة ف 
أعظم من التابعين. 

ومع الاختصار الشديد في تفسير الجلالين. فقد احتلٌ الاستشهاد بالحلديث 
فيه حجما لابأس به؛ بالنظر إلى اختصاره. ونتكلم في هذا البحث على الا 
بالحديث النبوي في تفسير الجلالين فيما يلي: 

أولا: أسباب النزول: 

سبب النزول: هو مانزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام وقوعه. 
يتناول كل حدث نزلت الآيات بشأنه. من قول يقال؛ أو سؤال يطرح. أو 
عملية تحدث. 

واشترطوا فيه «أيام وقوعه» لأمرين هامين. 

١‏ صيانة الدارس عن أن يخلط بين سبب النزول وبين موضوعات الآيات 
التاريخية من وقائع الأمم الماضية التي أخبر عنها القرآن. فقصها على الن 
فليست تلك الوقائع مثل قصة إبراهيم وموس وعيسى وأصحاب | 
وغيرها ليست أسباب نزول للآيات. لأنها لم تقع أيام نزول القرآن. 

؟ ‏ عبروا بقولهم «أيام وقوعه؛ بالجمع, لأنه قد ينزل القرآن بعد ا 
بقليل, مثل آيات قضة الكهف. نزلت يعد خمسة عشى.يوماً من سؤال الم 
للنبي صل الله عليه وسلم, وهناك آيات نزلت بعد شهر من سببها(١)‏ و 
أن القرآن لم ينزل كله على أسبابء بل منه ما نزل ابتداء غير مسبوق ب 


١١1:١ ومناهل العرفان للزرقاني:‎ 51١:١ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:‎ ١ 
.١75 إلى دراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة:‎ 
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على المعنى الذي شرحناه ومنه ما أنزل على أسباب, ولمعرفة سبب النزول فوائد 
في غاية الأهمية نذكر منها ما يلي بإيجاز: 

١‏ الاستعانه على فهم المعنى المراد. لما هو معلوم من الارتباط بين السبب 
والمسيب. 

قال الواحدي: «لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان 
نزولهاء.(١)‏ 

وقال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب». 

" - معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها التشريع مما يكون أدعى لتفهمه 
وتقبله. فمن قرأ أسباب نزول آيات تحريم الخمر متدرجة واحدة تلي الأخرى 
أدرك ضرورة تحريم الخمرء وبعثه موقف الصحابة وامتثالهم العجيب عند 
نزول تحريمها البات لأن يقتدي بهم؛ ويأتسي بعملهم. 

- كشف أسرار البلاغة في القرآن العظيم: 

وذلك أن ركن البلاغة الأساسي هو: «مطابقة الكلام لمقتضى الحال», ومن 
العسير أن يصل دارس القرآن إلى بلاغته وخصائص أسلوبه دون علم أسباب 
النزول؛ التى يدرك بها خصوصيات مقاصد الاسلوبء حيث يجد أن القرآن 
الكريم راعى مقتضى حال المخاطبين في عصر نزوله على أعلى مستوى معجز في 
الوقت ذاته الذي تلاءم أسلوبه مع مقتضى حال العالمين إلى يوم الدين.(؟) 

ولهذه الأهمية البالغة لاسباب النزول تشدد السلف في البحث عن أسباب 


النزول. حتى قال الإمام محمد بين سيرين: سألت عبيدة (أي السلماني) عن آية 


ا اوت .عد ااا 9 “سوس 0 
١‏ مطلع كتاب أسباب النزول للواحدي. 
” - انظر دراسة موسعة مع الأمثلة التطبيقية في كتاينا «القرآن الكريم والدراسات 
الأدبيةء: 4ه /31. 
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من القرآن؟ فقال: «اتق الله وقل سداداً. ذهب الذين يعلمون فيما أنزا 
القرآن».(١)‏ 

ومن هنا كان من البدهي أن يعتمد الجلالان في تفسيرهما على علم أ 
النزول, لاسيما السيوطيء وهو مؤلف «لُباب النقول في أسباب النزول» و 
المنثور في التفسير المأثور». لكن هذا لا يلزمهما ان يذكرا أسباب النزول 
بل يكفي أن يكون عملهما في التفسير مراعياً هذا العلم, ونجد في هذا | 
جملة صالحة من أسباب النزول, بطريقة الإيجاز والإشارة. مراعاة للاخت 
الذي بني هذا التفسير من أصله عليه. ومن أمثلة ذلك عند السيوطي 


قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ..4 


قال السيوطي: «ونزل لما الختصم يهودي ومنافق فدعا المنافق إلى 


فقضى لليهودي. فلم يرض المنافق, وأتيا عمر فذكر له اليهودي ذلك, 
للمنافق أكذلك قال؟ قال: نعم. فقتله - «ألم تر إلى الذين يزعمون ...*#(”5 

ففي هذه القصة روايات كثيرة, كثير منها لايذكر الذهاب إلى عمر ولا 
كعب بن الاشرف وقتل عمر للمنافق.(؟) لكن السيوطي هنا اختار هذه اللرواية 
لكونها أجمع الروايات. واختصر سياقها قليلاً. وكان لحظ فيها المناسبة لما|يأتى 
بعد في الآيات من ذكر المصيبة التى أصابت المنافقين بما كسبت أيديهم. 

ومن أمثلة ذلك؛ قوله تعالى: #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشا 
يجادلون في الله الآية. .. 


.531:١ الموافقات للشاطبي:؟:؟؟4 - 4215 والإتقان:‎ ١ 

" - سورة: النساء: الآية: 24. وقوله: «ألم ترء في محل رفع فاعل لنزل. وانظر إنف 
الجلالين: .1١8‏ 

:١07١ ولباب النقول بذيل الجلالين:‎ .١74 - ١7:7 انظر الدر المنثور:‎  " 
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قال السيوطي في هذا النص: «نزل(١)‏ في رجل بعث إليه النبي صلى الله عليه 
وسلم من يدعوه. فقال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هى أم من فضة أم 
نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه».(؟) 

وهذا تلخيص لسبب النزول الذي ورد من عدة طرق يقوي بعضها 
بعضاً.(1) وهكذا يورد السيوطي ما كان ثابتاً من أسباب النزول مقتصداً في 
ذلك مع تلخيص الرواية مراعاة لطبيغة الكتاب, واعتماداً على كتب التفسير 
المأثورة. وكتابه «لباب القول في أسباب النزول».(5) 

لكن يستثنى من ذلك موضع يستدعي وقفة تأمل لعمل السيوطي في أسباب 
النزولء بل التعجب, ذلك هو سبب النزول الذي ذكره في الآيات: 7 - 8 من 
سورة التوبة. 

ذكر السيوطي سبب النزول مدمجاً بالآيات هكذا: 

#ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين»: وهو ثعلبة بن حاطب سأل النبي صى الله عليه وسلم أن يدعو له 
أن يرزقه الله مالاً. ويؤدي منه كل ذي حق حقه. فدعا له. فوسع عليه؛ فانقطع 
عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة. كما قال تعالى: طفلما آتاهم من فضله بخلوا 
به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقوئه بما أخلفوا 
الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» فجاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليئه 
وسلم بزكاته. فقال: إن الله منعني أن أقبل منك, فجعل يحثو التراب على رأسه 
ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلهاء ثم إلى عمر فلم يقبلها ثم إلى عثمان فلم 
يقبلها. ومات في زمانه»..(85) 

.0.. أي النص المذكور: وهو قوله تغالى: «ويرسل الصواعق.‎ - ١ 

" - سورة الرعد: الآية: .١4‏ وانظر تفسير الجلالين: 715؟. 

.57١  ”7؟5 انظر تفسير ابن كثير: 074:7 ولباب النقول:‎  '" 

؛ - انظر مثلا تفسير الآيات التالية من الجلالين: سورة النساء؛ الآيتين 54 و4 ٠١‏ 

والمائدة: الآيتين 77 و؛ ٠١‏ والانعام: 51 و4١١1‏ وغيرها. 
© سورة التوبة: الآيات: 15 4/. 


هكذا أورد السيوطي قصة سبب النزول ملخصة عن رواية فيها تفا 
وسرد يشبه أسلوب القصاص وحبكهم للحكايات. وكان ذلك من أسباب 
القصة وانتشارها على السنة الوعاظ والخطباء. ولعل هذا الذيوع + 
السيوطي يوردها هكذاء مع أن فيها إشكالات في السند وق المتن نبينها بِإِيلحٍ 
اياي 

أما اي الستد: فقد اختلفالرواة في ذكر اسم صاحب:القصة: 'فبعض ١‏ 
سماه «ثعلبة بين حاطب» وبعضهم لم يسمه إطلاقا بل أغفله.(١)‏ 

ونلاحظ بالدراسة للأسانيد أن الروايات التي ورد فيها تعيين الاسم 
ثعلبة بن حاطب ضعيفة. قال الإمام البيهقي(؟) بعد أن أوردها: «هذا 
مشهور بين أهل التفسير. وإنما يروى موصولاً بأسائيد ضعاف». 

بيئما نجد الروايات الأخرى التي لم يذكر فيها اسم الصحابي ولا |؟ 
المتن التي سنذكرها ثابتة بالاسائيد من صحيح وحسن. فكانت هي | 
هذه القصة. 

وأما المتن فمشكل من وجوه. نذكر منها مايلي: 

١‏ في القصة أن صاحبها هو ثعلبة بن حاطب. وثعلبة بن حاطب 
أنصاري قديم الإسلام شهد بدراً.(؟) فهو إذن ثابت العدالة. لا يمكن و 
بالنفاق. لآن عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسئة والإجماع:(4) فضلاً على 
من أهل بدرء وفضلهم ثابت بالتواتر. 

" - تعارض تسمية صاحب القصة, فهناك من يقول: إنه ثعلبة بن 
وقيل: ثعلبة بن أبي حاطب, وقيل: حاطب من أبي بلتعة: وكأن التسمية 

.517/4 579:١5 انظرها باسائيدها في جامع البيان في تفسير القرآن للطبري:‎ ١ 

,551:6 دلاثل النبوة:‎  "» 

" - الطبقات الكبرى لابن سعد: 470:1 والاستيعاب لابن عبدالير: 5٠١:١‏ 

الإصابة. والثقات لابن حبان: 757:1. 

؟ ‏ انظر هذه الدلائل في كتابنا منهج النقد في علوم الحديث ص ١؟١ ‏ 4؟1١.‏ 

إن 


لذهن يعهن الَرواة ترارداً مصافا دون ميحد يفايت: 


 '"‏ أن نص القرآن حكى الواقعة عن جماعة «لنصدقن» «فلما آتاهم من 
فضله بخلوا. . .». والرواية تجعله واحداً. فهي تخالف نص القرآن. 

؛ - أن القصة تصادم قواعد الشرع في قبول التوبة. فقد ذكرت أن الرجل 
تاب وأتى بزكاة ماله إلى النبي صلدى الله عليه وسلم فرفضها.ء ثم إلى أبي بكر 
فلم يقبلها. وهكذا عمر وعثمان. وذلك خلاف قواعد الشريعة في قبول التوبة من 
الذنب. 

5 أن أصول الشرع في إجراء الأحكام تلزم بتطبيقها على الناس كلهم, على 
قدم المساواة. وأخذاأ بظواهر أحوالهم التي هي الإسلام. دون تفتيش عن 
بواطنهم. وقد كان النبي صلى الله علية وسلم يعامل المنافقين بحسب ظاهر 
إسلامهم. حتى رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلولء؛ عامله النبي صلى الله 
عليه وسلم بحسب ما يظهر من الإسلام, فكيف تخالف هذه القاعدة هنا في هذا 
الرجل؟؟. 

لذلك يجب على الوعاظ والخطباء الحذر في إلقاء هذه القصة على الناس؛ وأول 
ذلك عدم ذكر الاسم, ثم عدم ذكر رفض توبته ورفض زكاته, فربما دعا ذلك 
بعضهم إلى عدم التوبة من ترك اداء الزكاة. توهماً منه أن هذا هو الحكم. 
فيكون القاص لذلك صاداً عن الحق. 

وأما المحلي فإنه مقل من إيراد أسباب النزول؛ ومن أمثلة ذلك قوله تغالى: 
«#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
0 2 

قال المحلي: «رأى رسول الله صكى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل 
خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه ويحلقون ويقصرون ففرحواء فلما خرجوا 
معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب يعض المنافقين 
نزلت..».(١)‏ 


.381١ سورة الفتح: 0". وانظر تفسير الجلالين: ص‎ - ١ 


نا 


وهذا إيراد بالمعنى لما أخرجه أئمة الحديث والتفسير من أوجه كثيرة(١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: ييا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أؤلياء 
تلقون إليهم بالمودة». 

قال المحلي: «وعدوكم, أي كفار مكة «أولياء تلقون» أي توصلون « 
قصد النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم الذي أسره إليكم: وإروي: 
«بحنين»,«بالمودة» بينكم وبينهم. كتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم كتابا بذ 
له عندهم من الأولاد والأهل المشركين. فاسترده النبي صل الله عليه وسلم ممن 
أرسله معه. بإعلام الله تعالى له بذلك. وقبل عذر حاطب فيه..(؟) 

وهذا تلخيص لحديث طويل أصله متفق عليه.(؟) 

فهذه طريقة المحلي في رواية أسباب النزول؛ يذكر القصة بامعنى| دون 
تخريج. 

ثانياً: تفسير القرآن بالحديث: 

نجد في عمل السيوطي في تكملة تفسير الجلالين جملة جيدة من الأحباديث 
يستشهد بها لمناسبة شرحه معنى الآية. كما نوضح ذلك فيما يلي: 

فمنه قوله تعالى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم |الأمن 
وهم مهتدون». 

قال السيوطي: «ولم يلبسواء يخلطوا «إيمانهم بظلم» أي شرك كما 
بذلك في حديث الصحيحين(4). 


195 ومسلم في الجهاد: 0:ه/11‎ ٠١7:4 والجزية:‎ ١1:1 البخاري في التفسير:‎ - ١ 
وأتَن الور التفوى: تادر ب ارقش خرج من مصاين اخرى كقيرة‎ 

” -سورة الممتحنة؛ الآية:1 وتفسيز الجلالين: 9؟لا. 

" - البخاري, وانظر روايات أخرى في الدر المنثور: ٠١5 2١:7‏ ومسلم, تصرح نزول 
اليف لشنا حاطببوفي اكثيرة جذاً. 

دسوزة الاتعام: الآية'؟4 وتفسير الجلالين: +31 
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فقد فسر الآية بالحديث مقتصراً على الإشارة إلى الحديث وتخريجه. وهو 
حديث صحيح متفق عليه؛ عن ابن مسعود قال: «لما نزلت: «الذين آمنوا..الخ» 
شق ذلك على المسلمين. وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ليس ذلك, إنما هو الشرك, ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: «يا بني لا 
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.(١)‏ 

ومنه: قوله تعالى لموسى عليه السلام: «إلن تراني؛ ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى 
صعقاً». 

قال السيوطي «لإفلما تجلى ربه» أي ظهر من نوره قدر نصف أنملة 
الخنصر, كما في حديث صححه الحاكم. . .».(؟) 

ففسر الآية بالحديث, مشيراً إليه وإلى مصدره وحكمه. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي وقال: «حسن صحيع؛»(؟) فاختصر 
السيوطي وعزا الحديث للحاكم فقط وذكر درجته. وكان عزوه للترمذي أولى - 
لكن يبدو أنه اعتمد في اقتباسه على لفظ الحاكم. 

وهكذا درج في مواضع أخرى أيضاً. يقتبس جملة من الحديث؛ ويعزوه إلى 
مصدره.(؛) 

وقد يفسر السيوطي القرآن بالحديث على الطريقة المتقدمة في الاقتباس 
المختصر, لكن دون عزو لمصدر الحديثء؛ ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى في آخر آية 
الكرسي: «إوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حقظهما وهى العلي 
العظيم». 

.5 7:5 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين:‎ - ١ 

>" سورة الاعراف: الآية: ١47‏ وتفسير الجلالين: ١17؟.‏ 

“"' - تفسير ابن كثير:؟:7714, 

4 -انظر الصفحات: ١75‏ و55٠١‏ و9١‏ و85 ولالالا و٠541‏ و٠756‏ و5837 من تفسير 

الجلالين. 
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قال السيوطي: إوسع كرسيه السماوات والأرض4 قيل: أحاط بهماء 
وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته. لحديث: ما السماوات | 3 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس).(١)‏ 

وهذا الحديث غريب جداً. والمشهور حديث؛ «ما السموات السبع. وف إإواية 
«ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة. وما موضع كرإسيه 
من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاة».(؟) 

لكنه لا يفيد اشتمال الكرسي على السموات. وهذا الحديث الأخير |أورده 
السيوطي بشواهد له بمعناه في الدر المنشور(؟) ولم يذكر فيه الحديث |الذي 
ذكره في تكملة التفسير, مما يدل على شدة غرابته؛ وقد خرجه الطبري بشئده 
عن ابن زيد عن أبيه مرفوعاً. فهو ضعيف ومرسل.(4) 

ومثل هذا الصنيع في الرواية نادر عند السيوطي. وأكثر ما يغفل التخرايج في 
أسباب النزول؛ لكنه يتخير منها ما هو قريب إلا ما تعقبناه في قصة تعلبة 

وما المحلي فإنه يقل من تفسير القرآن بالحديث, ويورد الحديث غير أأخرج 
ومن أمثلة ذلك قوله في الآية: إومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضلْنكا». 
فقال المحلي: «ضنكا: مصدر بمعنى ضيقة؛ وفسرت في حديث بعذاب الكافر ف 
قبره؛.(0) وهذا الحديث أخرجه البزار عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الحافيّ ابن 
كثير؛ «إسناد جيد».(7) 


وروي تفسير الآية بائه «يضيّق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه فيه». 


.57 سورة البقرة: الآية: 86" وتفسير الجلالين:‎ - ١ 
.؟؟4:١ ؟ -الدر المنثور:‎ 

؟ ‏ المؤضع السابق. 

؟ انض تقسير ابن كثير: 11/1؟. 

5 سورة طه: الآية: ١74‏ وتفسير الجلالين: 1714. 
؟ - تفسير ابن ككير: 5117:6. 


لكن اختلف في رفعه ووقفه.(١)‏ وقال ابن كثير:() «الموقوف أصحء. 

ومن هذا نعلم حسن اختيار الإمام المحلي للرواية في تفسير الآية. وإن كان 
معنى الرواية خاصاً بنوع من العذاب. يدخل في عموم الحديث الأول. 

وقال المحلي في آية: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن». قال: «فامتحنوهن بالحلف على أنهن ما خ رجن إلا رغبة في 
الإسلام: لا بِفضَا لأزَوَاجِنَ الكفان؛ ولا"عشقاًالرجال من الْسَلمَينَ: كنذا كتان 
صى الله عليه وسلم يحلفهن».(9؟) 

وهذا تلخيص لما ورد في أكثر من رواية؛ لكن في بعضها أن الذي كان 
يحلفهن هو عمر بن الخطاب, فاختار المحلي رواية أن ذلك كان من النبي صلى 
الله عليه وسلم. والأمر سهل لأن تحليف عمر لهن كان بأمر الثبي صلى الله 
عليه وسلم. فجاز نسبته إلى النبي صدى الله عليه وسلم. أو أن بعضهن حلفه 
النبي ص الله عليه وسلم والبعض حلقه عمر. ولا إشكال في اختيار المحليه 
ويظل عمله في تفسير القرآن بالحديث سليما", إلا ما سناتى على ذكره. 

ثالثاً: الإسرائيليات: 

المراد بالإسرائيليات اللون اليهودي والنصراني من الثقافة والأخبار عن الأمم 
السابقة. 

وقد كثر النقل لهذا اللون في بعض كتب التفسير دون تمييز بين ما يقبل وما 
لا يقبل وما يتوقف فيه. وكان لذلك أثر سيء في التفسير. بخصوص ما كان من 
القصص الخيالي المخترع. 

وتنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أاقسام ثلاثة نوضحها مع حكمها فيما يلي: 


515:6 انظر الطرق عند ابن كثير:‎ - ١ 
الموضع السابق نفسه.‎  " 
.511/:1 انظر ابن كثير:‎ - " 


لهذا 


القسم الأول: ما يعلم صحته بان نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
صحيحاً. وذلك كتعيين اسم صاحب موسى عليه السلام, أنه الخضر. فقد|ثبت 
ذلك صريحاً في الحديث في البخاري. كذلك ما كان له شاهد من الشرع يؤْيْْده. 
وهذا القسم صحيح مقبول. 

القسم الثاني: ما يعلم كذبه. بأن يناقض ما عرفناه من الشرع. أو كأن لا 
يتفق مع العقل. وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته إلا مع التحذير منه. 
القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه. لا هو من قبيل الأول ولا هو من 
الثائى, وهذا القسم نتوقف فيه. فلا نؤمن به ولا نكذبه. لانه إن قبلناه 
يكون غير ثابت لما دخل ترائهم ونقلهم من الكذب. وإن كذبناه فقد يكون ثَابتا. 
لذلك نتوقف فيه. 

وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني. ولهذا 
علماء اهل الكتاب في مثل هذا اختلافاً كثيرا. وقد تختلف عبارات بعض المفطرين 
مع بعض, بسبب ذلك. كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف, ولون 


تعالى لإبراهيم عليه السلام. وتعيين بعض البقرة الذي ضرب به بني 
إسرائيل فأحياه الله وبيّّن قائله؛ قال: قتلني ابن أخي. 

إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن. لحكمة جليلة, مشل عدم اششّفال 
القارىء بما لا فائدة فيه. في أمر ديني ولا دنيوي.(١)‏ 

ونجد السيوطي يورد نبذأ من الإسرائيليات في تفسيره هذا متنوعة, منها ما 
يمكن قبوله؛ لموافقته مقصد نص القرآن. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: طواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما 


"٠‏ والتفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي: 5١١ ١79:١‏ ففيد بحث 
واسع. 


/اة 


كفر سليمان. ..4 
قال السيوطي: ( «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» من السحرء 


أو كانت تسترق السمع ‏ يعني إلى السماء - وتضم إليه أكاذيب. وتلقيه إلى 
الكهنة. فيدونونه. وفشا ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب. فجمع سليمان الكتب 
ودفنهاء فلما مات دلت الشياطين عليها الناس, فاستخرجوها. فوجدوا فيها 
السحرء فقالوا: إنما ملككم بهذا فتعلموه. ورفضوا كتب أنبيائهم..)(1١)‏ 

فقوله: أو كانت تسترق موافق للقصود الآية, وهو افتراء اليهود وقلبهم 
الحقائق, وجعلهم عمل سليمان من السحرء مع أنه كان حرباً على السحر عليه 
السلام. مما يجعل إيرادها ممكن القبول. 

ومن الإسرائيليات عنده ما يتوقف فيه لغرابته 

ومن أمثلة ذلك قوله في شان البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحهاء 
ومراجعاتهم في صفاتها. فقال: «فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء 
مَسْكها ذهباً.(؟) 

فقوله «بملء مسْكهاء أي جلدها. غريب خقاً. والقصة طويلة. اختصرها 
السيوطي, وفيها حبك غريب. الله أعلم بحقيقتها. 

ومن الإسرائيليات المشكلة عند السيوطي ما أورده في تفسير قوله تعالى في 
قصة يوسف عليه السلام: «إولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه». 


قال السيوطي: «قال ابن عباس: مثل له يعقوب فضرب صدره. فخرجت 
شهوته من أنامله». وجواب لولا لجامعها.(؟) 


١‏ - سورة البقرة: الآية: ٠١”‏ وتفسير الجلالين: ١”؛‏ وانظر ماسياتي. 
- سورة البقرة: الآيات: 51 7/!, وتفسير الجلالين: .٠6‏ 
" - الآية: 4" سورة يوسف. وتفسير الجلالين: 11؟. 


مه 


وهذا مشكل غير مقبول؛ لما هو معلوم من عصمة الأبنياء عن القبائح أقبل 
النبوة وبعدهاء وهذا لا يتفق مع العصمة, لانه يؤدي إلى أنه ترك الفاحشةا لامر 

وقوله: «وجواب لولا لجامعهاء غير مسلم. بل المعنى «لولا أن راى برإمان 
ربه لهم بهاء. أي أنه لم يهم بها إطلاقا. كما تقول: سافر فلان. وسافرت ألولا 
المرض. أي انك لم تسافر. وشتان بين الهم والجماع. 

ومن الإسرائيليات عند المحلي قوله في تفسير الآية في قصة أيوب عليه الأّلام 
«وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. ....». 

قال المحلي: «وكان له أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين أفلرغت 
إحداهما على أندر القمح الذهب, وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق| حتى 
فاض».(١)‏ 

وهذا الذي ذكره المحلي جزء من حديث طويل أخرجه ابن أبي الدنيا وأبلويعلى 
وابن حرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم».(؟) 

فهذه مقبولة لثبوتها في الحديث. وهي معجزة للنبي أيوب عليه السلام 
روايات وإسرائيليات باطلة: 

وقد وقع في تفسير الجلالين عدة روايات وإسرائيليات باطلة لا يجوز قؤولها, 
ولا تصديقها بحال. بعضها عند السيوطي وأكثرها وأشدها خطراً عند 


١‏ - سورة الانبياء: الآية84. وائظر تفسير الجلالين: 5؟4. والأندر: بيث كبير يجِقّع فيه 
الطعام ويكدس. 

" - الدى المنثور: 50:4 وانظر تفسير ابن كثير: 5:6ة؟ ولاه 

فقد اورد عن ابن ابي حاتم حديث ٠لا‏ عاق الله أيوب امطر عليه حراداً من ذ 5 
و:77 وخرج من المسئد والبخاري حديث: «بينما أيوب يغتسل عريانا خرّ علية حراد 


من ذهب..2. 
م 


لغلبه اشتغاله بالفقه. نذكر ما أحصيناه منها بإيجاز. بحسب ترتيبها في 
القلسون ليهذوها قازىء الحجقديل الوجدن القارعء. السانن مكوعة :قي هبتار من 
تفسير الجلالين وقد عرفوا أمرهاء فتكمل فائدتهم من هذا التفسير. ويطمئنوا إلى 
ما يحصلونه منه؛ بعد هذا التنبيه. الذي يجغل إفادة القارىء سالمة من 
الشوائب. 

وهذه الروايات والإسرائيليات هي: 

١‏ قوله قيما سبق أن نقلناه: «لما نزع ملكه» أي ملك سليمان عليه السلام. 

هذا إشارة إلى قصة طويلة باطلة مستحيلة. سياتى ذكرها في سورة «ص”» 
بإيجاز 

" - قصة نزول آية: «ومنهم من عاهد الله» التى سبق تفصيل بطلانها. 

" - ما ذكره في قصة يوسف. في آية: لإولقد همت به4؛, وسبق أن نقدناه. 

؛ - قصة الغرانيق, في آية: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا اذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» الآية:؟5 من سورة الحج. 

فزعمت القصة الباطلة أن النبي صى الله عليه وسلم لما قرأ من سورة 
النجم: إومناة الثالثة الأخرى» فألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى 
وإن شفاعتهن لترتجى». .... .إلخ. 

وهي قصة مكذوبة ليس لها سند يعتمد عليه؛ يدل على بطلانها أوجه كثيرة 
من علم أصول الحديث. وعلامات الحديث الموضوع, التي قررها علماء الحديث, 
ومن قبلها فقد أدخل الشك على النبوات. وخالف عقله. قال الإمام البيهقي: «هي 
غير ثابتة من جهة النقل». وذكر عن الإمام ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع 
الزناذقة.(1) 


١‏ - انظر تحقيقاً مطولاً في إبطال القضية في كتاب «هدي القرآن الكريم إلى الحجة 
والبرهان» لفضيلة أستاذنا الشيخ عبدالله سراج الدين. ص 147-١55‏ 
3 


- قصة الصرح الذي دخلته بلقيس؛ في تفسير سورة النمل: الآية: 144 أن 
سليمان أراد به أن يرى ساقي بلقيس ليكشف عن دعوى الجن أنهما سلاقا 
حمار؟!!. وهو قصص متهافت. يغني ظهور تهافته عن التطويل في الرد 
وسياق القصة يقرر أنه أراد تقوية دعوتها إلى الله. فاراها صنعاً عجِل 
فاستجابت «قالت رب إنى ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العاللإن», 
وْآيْنَ هذا مما زعمتة القضة ل 


١‏ - ما ذكره في قصة نكاح النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة 
رضي الله عنهاء في تفسير سورة الأحزاب: الآية: /1؟: ب وإذ تقول للذي انعم الله 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وتخفي في نفسك ماا 
مبديه..», فقال المحلي: «مظهره من محبتها؛ وأن لوفارقها زيد تزوجتها». 

فهذا ماخوذ من آثار غريبة. تخالف الثابت عن أهل بيت الثبى صل الله 
وسلم أن الله أعلمه أنها ستكون من أزواجه فهو الذي كن ف نفسه 
الصلاة والسلام. كما قال علي بن الحسين زين العابدين رضي الله 
والسدي )١(‏ 

بل هي مخالفة لنص القرآن: لآن الله أبدى أمره بتزوجها وكراهة النبي 
اللة علية وسلم لذلدعواثة آمو ,فضت الله له:اني ‏ المله: له واي هنذا عيبا تبره 


المحلي؟!. 

- قصة زواج داود عليه السلام في تفسير الآيات: «إوهل أتاك نبأ ال 
إذ توروا المحراب؛ إذ:دخلوا على داود ففزع منهم» الآيات 5١‏ 55 من سوؤّرة 
١ص‏ », 


فجعل المحلي الخصوم ملكين «جاءا... لتنبيه داود عليه السلام على ماو 
منه. وكان له تسع وتسعون امرأة. وطلب امرأة شخص ليس له غ 
وتزوجها ودخل يهاء». 


- البداية والنهاية لأين كقين, :1:49 وانظن تفسيرة آيجماء .وقد اعدداذا ردأ نفصلا مده 
الرواية لم ينشر بعد. 


59 


وللقصة تفاصيل في الإسرائيليات تشهد أنها باطلة: لأنها منافية لعصمة 
الانبياء وعصمة الملائكة. بل مناقضة لرفعة العقلاء. فضلاًٌ عن سمو الأنبياء 
عليهم السلام. وحاشا داود من مثل هذا الصنيع؛ حتى على اللفظ الذي أوردناه. 
وإنما جاءت هذه القصة من تلفيق الخيال الإسرائيلي الذي يريد أن نسوغ 
لليهودي أن يأتي كل فعل خبيث. دون تحرج. عياذا بالله تعالى. 

8 - قصتا فتنة سليمان عليه السلام في تفسير قوله تعالى: إإذ عرض عليه 
بالعشي الصافنات الجياد..» الآيات 7١‏ - 74 من سورة «صء أيضاً. 

فذكر المحلي أن سليمان شغل بتفقد الخيل للجهاد عن صلاة العصر حتى 
فاتته فأمر بذبح الخيل. وأنه ابتلي بسلب ملكه لتزوجه امراة عشقها وكانت 
تيد الصتم فق ردان يقير علمة ...بها إلى أن هاسباقه 

فهاتان قصتان من صنع ذوي الخيال والأوهام الباطلة. مخالفتان عصمة 
الأنبياء. منافيتان العقل الصحيح. 

ونقرر في الختام أن تفسير الجلالين مهم ومفيد جداً. لاختصاره وغزارة 
مادته. ولهذا صنعت عليه حواش كثيرة اشتهر منها حاشيتا الجمل والصاوي 
رحمهما الله تعالى. ونحن بهذا البحث نتمم فائدة هذا التفسير. ونقترح لتحقيق 
هذا الإتمام لفائدة هذا التفسير ما يلي: 

١‏ إعادة طبعة محققاً على وفق أصول التحقيق العلمية. 

؟ - تخريج احاديثه وبيآن حالها من حيث الصحة او الضعف. 

" - التعليق بما ذكرناه هنا من التحذير من الروايات والإسرائيليات الباطلة. 

؛ ‏ التعليق بما يحل غوامض الكتاب بإيجاز شديد يناسب حجمه وغرض 
مؤلفيه الإمامين الجليلين رحمهما الله تعالى وأجزل مثوبتهما. 

وفقنا الله تعالى إلى تلاوة كتابة العزيز حق التلاوة؛ ورزقنا علم تفسيره 
وتأويله والعمل به. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الكتب العربية ‏ الطبعة الثانية بالقاهرة. 
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- منهج النقد في علوم الحديث. للدكتور نورالدين عتر. ط. دار الفكر. الطبعة 
الثالثة. 

- الموافقات, للشاطبي. ط. المكتبة التجارية. مصر. 

- هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان؛ لاستاذنا الشيخ عبدالله سراج 
الدين. ط. دار الفلاح. حلب. 
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أبوهريرة بين الرواية والدراية 


د. محمد رواس قلعه 3 


لحمل افلح هف عليه الحلا (السساذم :قوق رسسول اللليه لثم كسان 
أضحابه. ثم انطلق يروي عن رسول الله ما سمغه مثه وما سمعه مثه كُبار 
أصحابه. ويفتي الئاس في بعض ما يعرض لهم. وكبار الصحابة كثيرون الدياء, 


للحديث, وأقرا القرآن. إضافة إلى علم جم بالتوراة وأحكامها. مع أنه لم يقإأها. 
حتى قال كعب الأحبار: ما رأيت أحداً لم يقرا التوراة أعلم بما فيها من ابي 
هريرة(١).‏ 

أما علم أبي هريرة بالتوراة فإنه لا يعنينا في بحثنا هذا. وعلى هذا فبإننا 
يمكئنا أن نحصر العلوم التي برع فيها أبوهريرة رضي الله عنه ب «العلم 
بالقرآن, والحديث. والفقه» فهو إذن من الشخصيات العلمية. وهذا ما يدعويًا إلى 
الحديث عن العوامل المكونة لشخصية أبي هريرة العلمية؛ ثم عن علم أبي هإزيرة 
رضي الله عنه. 
العوامل المكوئة لشخصيته العلمية 

من أحب أن يكون عالماً فلابد له من أن يملك المؤهل الفطري الذي يمكنم من 
استيعاب دقائق العلوم: كما لابد له من أن تتوفر له الأسباب التي تساعده| على 
تنمية وصقل وتوجيه هذا المؤهل, لأنه لولاها لدفن هذا المؤهل في حرفة 
للعيش. ومن الاستقراء والتتبع وجدنا أن العوامل المكونة لشخصية أبي هؤيرة 


هه انمتا مساعد :لق عليه التربية: جامعة الملك سعود:ه الواقى. 
١‏ تذكرة الحفاظ 53/١‏ وسير اعلام النبلاء ؟/100. 
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العلمية هي ما يلي: 

١‏ قوة حافظته: 

قال أبوصالح ‏ أحد تلاميذ أبي هريرة -: كان أبوهريرة رضي الله عنه أحفظ 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم(١).‏ وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 
أبوهريرة أحفظ من روى الحديث في دهره(؟). 

لم يكن أبوهريرة في مطلع حياته يملك هذه الحافظة الفذة حتى شكا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أسمع منك حديثاً كثيراً 
أنساه؛ قال: عليه الصلاة والسلام: «ابسط رداءك». فبسطته. فغرف بيده؛ - وفي 
رواية: فحدث حديثاً كثيراً - ثم قال: «اضممة» 'فضممته: فما نسيت شيئاً 
اننا 

وكانت فكرة «ضرورة حفظ ما يسمع من رسول الله وعدم نسيانه» تلح على 
أبي هريرة. فكان لا يدخر وسعاً في اغتنام أية فرصة تمر إلا ويسأل فيها 
رسول الله الدعاء له بتثبيت ما يحفظه من كلام رسول الله في ذهنه. ومن ذلك: 
ما يذكره أبوهريرة نفسه. حيث يقول: خرج علينا رسول الله ونحن ندعو 
ونذكر رَبْنا فجلس:إليناء فسكتناء فقال: (عودوا إلى الذي كنتم فينه..:) فدها 
صاحبا أبي هريرة. وأمن رسول الله على دعائهما. ثم دعا أبوهريرة فقال؛ 
«اللهم إني أسألك ما سألك صاحبايء, وأسألك علماً لا ينسى؛ فقال رسول 
الله: (آمين), فقال صاحبا أبي هريرة: يا رسول الله. ونحن نسأل الله علماً لا 
ينسى: فقال رسول الله: (سبقكما الفتى الدوسي)(4). 


.508/4 والإصابة‎ 51/١ تذكرة الحفاظ‎ ١ 
.5١6/غ والإصابة‎ 71/١ تذكرة الحفاظ‎ - " 
؟ - البخاري في العلم باب حفظ العلم؛ والترمذي في المناقب باب مناقب أبي هريرة,‎ 
وتهذيب التهذيب 17/ 178, وغيرها.‎ 7١17/4 وطبقات ابن سعد 155/4؛ والإصابة‎ 
وتهذيب التهذيب‎ ٠١8/4 والإصابة‎ 7٠١ المستدرك 008/15 وسير أعلام النبلاء ؟/‎  ؛‎ 
ادكه‎ 
5 


وبما كان يملكه أبوهريرة من ذكاء فطري: وبهذا الحرص على الأحفظ, 
وببركة دعاء الرسول صل الله عليه وسلم اصبح يتمتع بحافظة. لا مثيل لها 
بين الصحابة؛ حتى قال عنه تلميذه أبوصالح ما قال؛ وحتى وصفه الإمام 
الشافعي بما وصفه به: 


 "‏ تركه الدنيا وتفرغه للعمل: 


الله عليه وسلم قائعاً بشبع بطنه. ليسمع منه حديثه. ولثلا يفوته منه أشيء. 
وقد عرف كبار الصحابة ‏ كعمر وعثمان ‏ هذا منه؛ فكانوا يسالوئه عن ديت 
رسول الله إذا غابوا(١),‏ لأنه يسمع ما لا يسمعون. فقد جاء رجل إلى طلجّة بن 
عبيد الله فقال: يا أبا محمد. أرأيت هذا اليماني ‏ يعني: اباهريرة ‏ اهو أعلم 
بحديث رسول الله منك؟ نسمع منه ما لا نسمع منك, أو يقول على رسولٍ الله 
ما لم يقل؟ قال: أما أن يكون قد سمع من رسول الله ما لم نسمع, فذالغ انه 
كان مسكيناً لا شيء له. ضيفاً لرسول الله يده بيده وكنا اهل بيوت وإْغن 
وكنا ناتي رسول الله طرفي النهار, لا أشك إلا أنه سمع من رسول الله ا لم 
نسمع, ولا نجد أحداً فيه خير يقول على رسول الله ما لم يقل(؟). 

وقالت عائشة لأبي هريرة يوماً: إنك تحدث بشيء ما سمعته! قال: يا|أمه, 
طلقتها. وشغلك عنها المكحلة والمرآة. وما كان يشغلني عنها شيء(؟). 


وقد وصل الأمر بأبي هريرة إلى أن عرضت عليه الدنيا فرفضها. لأنها 


١‏ البداية والنهاية ٠١4/4‏ وانظر ما جاء في البخاري باب العلم, وفي مسلم في فيضائل 
أبي هريرة. 
؟ ‏ الترمذي في مناقب ابي هريرة. وتاريخ البخاري في ترجمة أبي هريرة. 
 '"‏ المستدرك 503/5 والإصابة ٠١8/4‏ وسير اعلام النيلاء 704/9 
17 


ستشغله عن التفرغ لحفظ حديث رسول الله صدى الله عليه وسلم؛ فقد قال له 
رسول الله مرة: (آلا تسألني من هذه الغنائم كما يسألني أصحابك؟) فقال 
رضي الله عنه: أسألك أن تعلمني مما علمك الله(١).‏ 


8 - حرصةه على العلم: 

كان أبوهريرة يدرك أنه قدم على رسول الله في وقت متأخرء وأنه قد فاته 
من حديث رسول الله الشيء الكثير. ولذلك كان يقرغ وسعه في حفظ ما يسمعه 
من حديث رسول الله ويفرغ وسعه في وعيه؛ فهو يقول؛ صحبت رسول الله 
ثلاث سنين, لم أكن في شيء أحرص مني أن أحفظ شيئاً في تلك السنين, وفي 
رواية: أعقل منيء ولا أحب أن أعي ما يقول رسول الله مني فيهن(؟) ولذلك 
نراه رضي الله عنه يتبع شتى السبل ليحقق ما أعرب عنه. ومن ذلك: 

١‏ - دوام ملازمته للرسول؛ وقد تحدثنا عن ذلك في الفقرة السابقة. 

" - حرصه ألا ينسى شيئاً حفظه من حديث رسول الله. وذلك بمداومة 
مذاكرته, ‏ والعلم تحببه المذاكرة ‏ وقد كان رضي الله عنه يخصص ثلث الليل 
لمذاكرة ما حفظه من حديث رسول الله صدى الله عليه وسلم, فقد قال رضي الله 
عنه: إني لأجزىء الليل ثلاثة أجزاء. ثلث أنام؛ وثلث أقوم: وثلث أتذكر أحاديث 
رسول الله صى الله عليه وسلم(؟). 

؟' ‏ سؤال رسول الله عما لا يعلمه, حتى قال أبي بن كعب: كان أبوهريرة 
00 

- كثرة سماعه من كبار الصحابة الذين عاصروا فجر الرسالة المحمدية, 


وإذا تصفحنا قائمة الذين روى عنهم أبوهريرة ممن 0 ابن حجر في تهذيب 
للسبسببسبسبساببييييبي سس لإ بييييببببجح 
- حلية الأولياء /١‏ 541. 
" - طبقات ابن سعد 5971/4 
- سئن الدارمي .85/١‏ 
؛ - الإصابة 503/4. 
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التهذيب, والذهبي في أعلام النبلاء وجدنا كثيراً من هؤلاء من متقدمي الإ 
من صحابة رسول الله. وبهذا عوض أبوهريرة كثيرا مما فاته من حديث ر 
الله الذي حدث به قبل قدومه عليه.. 


ولما انقرض هذا الجيل من الصحابة ‏ جيل كبار الصحابة ‏ بقي أبو 
مستودع علمهم وحديثهم, فجعل يحدث عن رسول الله ما سمعه مثهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فاداكقةم بنفسه ويحفظه: كان اووهريرة زائفناً حن حفظه السديت ان 
الله: وائقاً من نفسيةولذلك اكان لا يتردد. في التحدية, عن سول اللة: يل ن 
ذلك وانجباً غليه يلرّمة:اداؤه: ؤقد .حك صتحابة سول الله هذا هثة.فقد 
رجل لابن عمر: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله. فقال ابن 
أعندك ‏ بالله - أن تكون في شك مما يجيء به؟ ولكنه اجترأ وجبنَا(١)‏ 

إن هذه الثقة بالنقس وبالحفظ لم تصل بأبي هريرة إلى حد التهور. ف 
يرفع من الاقوال أو الافعال إلى رسول الله إلا ما وثق أن رسول الله قد قا 
فقد سأله أبو مرة: كيف كان رسول الله يوتر؟ فسكت أبوهريرة, ثم سا 
فسكت, ثم سأله. فسكت, ثم سأله فقال أبوهريرة: إن شئت أخبرتك كيف 1 
أصنع. قال: فاخيرنى, فقال: إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات. 
أنام. فإذا قمت من الليل صليت مثنى مثنى,. فإذا أصبحت أصبحت 
وتر(؟). 


العلوم التي برع فيها أبوهريرة 

إن رجلاً نذر نفسه للعلم لابد من أن يبرع فيه. وقد ظهرت آشار البراعة أذ 
العلم على أبي هريرة منذ عهد الرسول. حتى قال فيه صل الله عليه و 
(أبوهريرة وعاء من العلم)(؟)؛ ثم في عصر ما بعد الرسولء وإن كان 
الانطلاقة الكبرى له بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


.45/١ والإصابة‎ 5٠١ المستدرك ؟/‎ - ١ 
.17/«5 ؟ - سئن البيهقي ؟/17؟ ومصنف عبدالرزاق‎ 
المستدرك 505/5 وسير اعلام الثبلاء ؟553/5.‎  '" 
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03 


96 


والعلوم التي برع فيها أبوهريرة هي: حفظ القرآن الكريم؛ ورواية الحديث 
الشريف, والعلم بما في التوراة. وعلم الفقه. وسنتحدث عن موقع أبي هريرة في 
كل علم من هذه العلوم. 

١‏ أبوهريرة الحافظ للقرآن: 

كان أبوهريرة يعلم مكانة القرآن من الإسلام الذي آمن به. ولذلك رأيناه 
رضي الله عنه ما إن يقدم المدينة المنورة حتى يعكف على القرآن يحفظه. وكان 
الاستاذ الذي تولى تحفيظه القرآن هو أجود قارئي الصحابة: إنه «أبي بن 
كعب:(١)‏ الذي شهد له رسول الله بالتفوق في حفظ القرآن. فأتقن أبوهريرة 
حفظ القرآن الكريم حتى عده أبوعبيد في كتابه «القراءات والقراء» من قراء 
أصحاب رسول الله(؟). 

وكان أبوهريرة لا يقصر في تعليم الناس القرآن. وقد قرأ عليه من القراء 
الأعلام من التابعين: أبوجعفر يزيد بن القعقاع المتوى سنة ١١١ه‏ وأبوجعفر 
أحد القراء العشرة, وإمام أهل المدينة المنورة في القراءة. 

وقرأ عليه: أبوداود عبدالرحمن بن همرمز الأعرج المتوق سنة 1١اه‏ 
وأبوروح يزيد بن رومان, مولى الزبير بن العوام, والمتوق سنة ١١١ه,‏ 
وأبوعبدالله مسلم بن جندب الهذلي المتوى سنة ١١٠ه.‏ وشيبة بن نصاح بن 
سرجس بن يعقوب, مولى أم سلمة زوج النبي صدى الله عليه وسلم, والمتوق 
سنة ١٠١ه(؟)‏ وعن هؤلاء الاعلام من التابعين أخذ القراءة «نافئع بن 
عبدالرحمن» إمام أهل المدينة الذي صاروا إلى قراءته. ورجعوا إلى اختياره(؟)» 
قال ابن مجاهد: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة؛ حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
إسحاق المدني؛ حدثنا عبيد بن ميمون التبان قال: قال لي هرون بن المسيب: 


2/١ والإتقان للسيوطي‎ 77١ /١ -غاية النهاية لابن الجزري‎ ١ 
نقلا عن «القراءات والقراء».‎ 7/١ الإتقان‎ 
./؟/١ الإقناع في القراءات السبع لابن الباذنش‎  ؟‎ 
.58/١ الإقناع في القراءات االسبع‎  ؛‎ 
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قراءة من تقرأ؟ قلت قراءة نافع بن أبي نعيم, قال: فعلى من قرأ نافع؟ أ 
أخبرنا نافع أنه قرأ على الاعرج. وأن الأعرج قال: قرأت على أبي هريرة: وأن أبا 
هريرة قال: قرأت على أبي بن كعب. وقال أبي: عرض علي النبي صدى الله عليه 
وسلم وقال؛ «أمرنى جبريل أن اعرض عليك القرآن«(١).‏ 


وبذلك نرى أن قراءة أبي هريرة التي تعلمها من أبي هي القراءة :١‏ 
شيوعاً في بلاد المسلمين اليوم. 


" - أبوهريرة روابة الحديث: 


- إكثاره التحديث: عرف أبوهريرة بأنه من المكثرين من رواية الحديغ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضية الإكثار والإقلال قضية ز 
فالشيء قد يكون كثيرأً بالنسبة لشيء. ويكون قليلاً بالنسبة لغيره. وأبوطريرة 
يعد مكثراً بالنسبة لباقي الصحابة الذين كانوا يتهيبون التحديث عن رسلول 
الله. فيقلون الرواية عنه. فقد كان عبدالله بن مسعود لا يحدث في الشهر أَبغمٍ 
حديث أو حديئين(؟), وصحب الشعبي عبدالله بن عمر سنة ونصف] فلم 
يسمعه يحدث إلا بحديث واحد(؟) وصحب السائب بن يزيد سعد بن أبي 
وقاص كذا وكذا سنة فلم يسمعه يحدث عن رسول الله إلا بحديث واحدل ؛)؛ 
وهكذا كان شأن أصحاب رسول الله؛ الإقلال من الرواية عن رسول الله, 
وبذلك تكون نسبة ما رواه ابوهريرة من الأحاديث كثيرة إذا قيست بما روال كل 
واحد منهم, فقد ذكر ابن حزم أن بقي بن مخلد ذكر في مسنده لأبي 0 
خمسة آلاف وثلاثمائة حديث وكسرا(ة), وهو عدد لا ينبىء عن عدد المتلون, 
لانه يدخل فيه الكثير من المكرر لفظاً ومعنى, وذكر الإمام أحمد في مسؤّده 
لأبي هريرة ثلاثة آلاف وثمائماثة واربعين حديثاً؛.وفيها الكثير من المكرر الفنا 


.54 السبع لابن مجاهد ص‎ ١ 
44/١ سئن الدارمي‎ - ' 

* - سئن الدارمي .41/١‏ 

؛ ‏ مستدرك الحاكم ؟//ا495. 
ه_الإصابة 8/4 .5١‏ 


الا 


ومعنى؛ ويقول الأستاذ ضياء الدين الأعظمي في كتابه «دفاع عن أبي هريرة» إنه 
أحصى ما رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد في المسند من حديث أبي 
هريرة فوجده لا يرقى إلى ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين حديثاً. هذه الأحاديث 
رواها عن أبي هريرة ‏ كما يقول ابن حجر - ثمانمائة رجل أو أكثر من أهل 
العلم من الصحابة التابعين وغيرهم(١)؛‏ أحصى ضياء الدين الأعظمي أسماء 
سبعمائة وستة وعشرين راويأً(؟). وهذا العدد من الأحاديث يعتبر كثيراً إذا 
قيس بما رواه كل فرد من الصحابة - كما قدمنا ‏ ولكنه يعتبر قليلاً بالنسبة 
لرجل ‏ له من قوة الحافظة ومن الحرص على أن لا يفوته من السنة القولية 
والفعلية ما ذكرنا - جلس ملازماً رسول الله اربع سنين يراقب ويحفظ 
ويذاكر, ثم تابع الاستقراء والحفظ والمذاكرة بقية حياته. 

وأعتقد أن الأمر الذي لفت أنظار أقران أبي هريرة فمن بعدهم إلى كثرة 
تحديث أبي هريرة هو سيرد أبى هريرة مثات الأحاديث عن رسول الله صل الله 
عليه في منجلئن واحذ. فقن تواعد الثامن:ليلة إلى “قبة من 'قباب معاويةة فالجتمعوا 
فيها فقام أبوهريرة يحدثهم عن رسول الله حتى أصبحوا(؟)؛ وهي قدرة على 
استحضار هذه الأحاديث توفرت لأبي هريرة ولم تتوفر لغيره من أقرانه. لأن 
أبا هريرة عمل لهاء ولم يعمل لها غيره. 

ولو بحثنا عن سبب إكثار أبي هريرة التحديث(؛). عن رسول الله لوجدناه 
لا يخرج عما يأتي: 

د حفظة الككير' من نابي ا رتشبؤل اللنه: ستيب مئلا ةمقل التر ستاو لغ اللنه 
واستقرائه حديث رسول الله من أقواه كبار الصحابة. 

- ثقته القوية بنفسه وبحفظه, ولعل دعاء رسول الله تغالى له كان له أكبر 


.518/1١ تهذيب التهذيب‎ - ١ 
دفاع عن أبي هريرة ص 71/7 وما بعدها.‎ 
599/57 سير أعلام النبلاء‎  '؟‎ 
؟ - فرق بين كثرة الحديث وكثرة التحديث؛ فكثرة الحديث نريد بها كشرة المتون التي‎ 
يرويها عن رسول الله؛ وكثرة التحديث نعني بها؛ إيراد الاحاديث على اللسان كثيرا,‎ 
وقد يكون ذلك للتون كثيرة؛ وقد يكون لمتون قليلة يكررها في مجالس شتى.‎ 
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الاثر في إيجاد هذه الثقة. 

- موت كبار الصحابة أو تفرقهم في البلاد. حيث ظهرت الحاجة لما عند ابي 
هريرة من الحديث. ١‏ 

- رغبة أبي هريرة بالتحديث؛ فنحن لا نشك في أن أبا هريرة كان يؤْغب 
بالتحديت. اما مبغث هذه الرغبة فليس خب الشهرة قطعاً. لاننا ما غهدنا ايا 
هريرة محباً للشهرة. ولكن مبعثها الشعور بالمسؤولية عما يحمله من العلم) عن 
رسول الله. وما يستلزم ذلك من وجوب تبليفه للناس ليحفظ فلا ينسئ ولا 
يضيع. وبخاصة أن أبا هريرة يروي الكثير عن رسول الله في إثم كاتم ١‏ 
ومن ذلك: قوله صل الله عليه وسلم: (من سكل عن علم فكتمه ألجمه 
بلجام من نار يوم القيامة)(١)‏ وأبوهريرة يفصح عن تاثره بهذا الحديث إبما 
جاء في معناه في كتاب الله تعالى تمام الإفصاح عندما يقول: لولا آيتان 
الله تعالى في كتابة ما حدكت شيكاً 'أبداً: «إن الاين يكتمون ما أنؤلنا من البيللناك 
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنلون. 
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيئوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم((؟) 
البقرة 15 131. 


ب - تحدث الناس بكثرة تحديثه: إن كثرة تحديث أبي هريرة عن رسول| الله 
لفت الأنظار إليه في وقت كان جمهور الصحابة يتورعون عن التحديث عن 
رسول الله. ولذلك شاع صيت ابي هرلاة بكثرة التحديث, وتحدث الناس به 
فهذه أم المؤمنين عائشة تقول لأبي هريرة: أكثرت يا أبا هريرة, فيقول] لها 
أبوهريرة: إي والله يا أماه, ما كانت تشغلني عنه المرآة ولا المكحلة ولا البّهن, 


فقالت: لعله(؟). 


١‏ -أابو داود .فقي العلم باب كزاهية منع العلم: والترمذي في العلم باب كتمان العلم: 
" - البخاري في العلم باب حفظ العلم؛ ومسلم في فضائل أبي هريرة؛ وانظر؛ طبقالع ابن 
سعد 511/1 
؟ ‏ سير أعلام النبلاء ؟/ ٠١4‏ والإصابة 508/4 
فنا 


وجاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال: يا أبا محمد أرأيت هذا اليماني - 
يعني أبا هريرة ‏ أهو أعلم بحديث رسول الله منك؟ نسمع منه ما لم نسمع 
منك. أو يقول على رسول الله ما لم يقل؟ قال: أما إن يكون سمع من رسول 
الله ما لم نسمع فذاك أنه كان مسكيناً لا شيء له. ضيفاً لرسول الله. يده مع 
يده وكنا نحن أهل بيوتات وغنى: وكنا نأتى رسول الله طرفي الثهار, لا أشك 
إلا أنه سمع من رسول الله ما لم نسمع. ولا نجد أحداً فيه خير يقول على 
رسول الله ما لم يقل(١).‏ 

وهذا مروان بن الحكم ‏ وهو من العلماء الفقهاء الذين جمعت فقههم ‏ 
يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة أما تزال تحدث بأحاديث لا نعرفها؛ ثم انطلق, 
ثم رجع إليه. فقال: يا أبا هريرة؛ كيف الصلاة على الميت؟ قال أبوهريرة: مع 
قولك آنفاً؟ قال: نعم. قال: كنا نقول: اللهم أنت ربها..(؟) وجاء رجل إلى ابن 
عمر فقال: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله. فقال ابن عمر: أعيذك 
بالله أن تكون في شك مما يجىء به. ولكنه اجترأ وجبتا(؟). 

ج - إن هذا الإكثار من التحديث أدى إلى امتعاض بعض الصحابة الذين 
كانوا يرون عدم الإكثار من التحديث لثلا يشتغل الناس بالحديث عن القرآن, 
كعمر بن الخطاب؛ فقد خرج رضي الله عنه يشيع جماعة من أصحاب رسول 
الله توجههوا إلى الكوفة, وفيهم قرظة بن كعب الانصاري, فقال لهم: أتدرون 
لم شيعتكم؟ قالوا: نحن أصحاب رسول الله. قال: إنكم ستأتون أهل قرية لهم 
دوي بالقرآن كدوي النحل؛ فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم. جردوا القرآن 
وأقلوا الرواية عن رسول الله, امضوا وأنا شريككم(؛). فعمر بن الخطاب ومن 
كان على طريقته كانوا يكرهون إكثار التحديث عن رسول الله, ولكنهم اختلفوا 


١‏ الترمذي في مناقب أبي هريرة. 


" - سئن البيهقي 47/4. 
المستدرك 9/ .53١‏ 
؟ - طبقات ابن سعد في ترجمة عبدالله بن مسعود. وجامع بيان العلم ؟/ .١١‏ 


07: 


في سبب هذه الكراهة: فمنهم من كرهها خوف الخطا, كعبدالله بن 8 
ومنهم من كرهها لثلا يشتغل الناس بالحديث عن القرآن. والقرآن ما زال يأحتاج 
إلى مزيد من الرعاية والعناية حفظاً وتفسيراً. كعمر بن الخطاب. ومهما يكن 
السبب؛ فإنه كانت هناك معارضة من البعض لمسلك أبي هريرة في الإكثازٍ من 
التحديث؛ ولما كان عمر بن الخطاب يملك السلطة؛ فإنه توجه إلى أبي هإيرة 
يهدده ويقول له: لتتركن الحديث عن رسول الله أو لالحقنك بأرض دوس .)١(‏ 

بيئما اكتفى بعضهم بوصية أبي هريرة بالحذر الشديد عند رواية الحيث, 
ف سيف الوقويزة عيذ دسؤل الله آله كانه (من صى على جئازة فله قإراط, 
ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان). فقال عبدالله بن عمر: انظر ما تحلّدث. 
فإنك تكثر الحديث عن النبي صى الله عليه وسلم؛ فأخذه أبوهريرة بيده ذهب 
إلى عائشة., فسألها عن ذلك فقانت صدق ابوهريرة(؟), 

وتوجه بعضهم إلى امتحانه. كما فعل مروان بن الحكم؛ على ما رواه 
أبوالزعيزعة ‏ كاتب مروان ‏ قال: أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يظٍثه. 
وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدث به. حتى إذا كان في راس الول 
أرسل إليه فسأله. وأمرنى أن أنظر فما غير حرفاً من حرف(5). 

وهكذا كان يفوز أبوهريرة في كل امتحان يقام له. ولعل هذا ما دعا ملروان 
ابن الحكم لان يكتب حديثه ليحفظه للاجيال القادمة؛ فلا يضيع منه شيء.| فقد 
روى الحاكم في المستدرك وغيره أن مروان أراد أن يكتب حديث أبي 5 


ثقفا ودعاه. فجعل أبوهريرة يحدثه؛ ويكتب ذلك الكاتب. حتى استفرغ حلديثه 
أجمع. ثم قال مروان: تعلم أنا قد كتبنا حديثك أجمع؟ قال أبوهريرة: أوقد 


-١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ١1١7/9/14‏ والبداية والنهاية ٠١7/4‏ وسيإ أعلام 
النبلاء ؟/300. 
" - طيقات ابن سعد .797/1١‏ 
؟ ‏ الإصابة ٠١5/١‏ وسير أعلام النبلاء ؟/558. 
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فعلت؟ قال: نعم, قال: فاقرؤوه علي؛ فقال أبوهريرة: أما إنكم قد حفظتم. فإن 
تطعني تمحه. فمحاه(١).‏ 
أبوهريرة الفقيه: 

1- من هو الفقيه: قبل أن نتحدث عن أبي هريرة فقيهاً, لابد لنا من أن نبين 
من هو الفقيه؛ ومن الاستقراء والتتبع والملاحظة وجدنا أن جمهور الحجازيين 
ومن سار على نهجهم من علماء البلاد الأخرى يعتبرون الشخص فقيهاً إذا 
حفظ النصوص الشرعية من قرآن وسنة وأثر وأفتى بمنطوقها. 

اما جمهور العراقيين ومن سار عن نهجهم من علماء البلاد الأخرئ فإثهم لا 
يعتبرون الشخص فقيهاً حتى يدرك“ بالاجتهاد علل النصّنؤض ومقتاضحدقنا. 
ويبرع في استنباط الاحكام منها والتفريع عليها(؟): أما الذى بحفظ النصوص 
ولا يبرع في استخراج العلل والمقاصد. ولا في استنباط الأحكام والتفريع عليهاء 
فهو عندهم محدث وإن أفتى وقضى بين الناس. ومن هنا قال الإمام الشعبي - 
العراقي: كان عبدالله بن عمر جيد الحديث, ولم يكن جيد الفقه(؟). مع أن ما 
حفظ من فتاوى ابن عمر شيء كثير» وقد جمعنا فقهه في مجلد كبير(؛). 

ب - هل كان أبوهريرة فقيهاً؟ لا خلاف في أن أبا هريرة كان من المفتين من 
أصحاب رسول الله ص الله عليه وسلم؛ ولكن متى بدأ نشاطه في الفتوى؟ 


يظهر أن نشاط ابي هريرة في الفتوى قد واكب نشاطه في التحديث. فهو لم 


054/5 مستدرك الحاكم */504 وسير اعلام النبلاء‎ - ١ 
بحث للدكتور عمر بن عبدالعزيز حيث قال:‎ ١77/١ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة‎ - " 
الفقه عند الاصوليين: استفراغ الوسع لتحصيل إدراك حكم شرعي.‎ 
طبقاتٍ ابن سعد 5/4/ا.‎ - ٠ 
؛ - انظر موسوعة فقه عبدالله بن عمس.‎ 
لها‎ 


يكن من الذين أفتوا في حياة رسول الله. كما أنه لم يعرف عنه التوظ_ِع في 
الفتوى في عهد أبي بكرء ولا في عهد عمر. وذلك أن عمر بن الخطاب كم كان 
يحذر أبا هريرة من كثرة التحديث ‏ كما تقدم ‏ كان يحمله مسؤولية فتواه. 
وبخاصة أن أبا هريرة لم تكن قد تكونت عنده الدربة اللازمة للفتوى, 

لنااللك سا حدقا به ابوشريرة هسه مما حرق اله سدم كان لمن 


البحرين؛ فقد لقيه في الربذة قوم محرمون, فاستفتوه في لحم صيد 
اناساً اجلة يأكلونه: فأفتاهم أبوهريرة بأكله؛ قال أبوهريرة: ثم قدمت ١‏ 


فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك(١).‏ 
إننا نلاحظ في هذا الخبر عدم تأهل أبي هريرة للفتوى بعد, لأنه لا يت 
لها كثيراً. لتوفر الكثير من كبار الصحابة آنذاك. ويظهر لنا عدم تاهله 


التلمين إلى استاذه: ولى أن أبا هريرة قال؛ ولما غذث إلى المديئة سالت ١‏ 
رسول:اللهامن 3لله.الكآن الذلك سان الفن. 


لتلميذه المبتدىء غير المؤهل «لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك», وكأنه يقول 
دمت لم تبلغ مرتبة الاجتهاد والفتوى فأنت آثم باجتهادك غير مشاب. 
عليك ألا تجيبهم بما لاعلم لك به. ولى كان عمر يعترف بفقاهة أبي هر 
هذه المرحلة لاجابه بغير هذا الجواب. 


80/5/15 طبقات ابن سعد‎ ١ 


اا 


وما إن توفي عمر وولي الخلافة عثمان بن عفان من بعده حتى أذن بالسفر 
كبا الصَحابة وعلماتهم الذين احتيسهم عمد للشورى” فظهرّت العاجة مندئن 
إلى من بقي في المدينة من صحابة رسول الله؛ وانطلق أبىو هريرة يحدث الناس 
في المدينة بما يحفظه من حديث رسول الله صندى الله عليه وسلم؛ وتوجهت 
الأنظار إليه. وقصده الناس للفتوى؛ وكثرت فتاويه؛ وبذلك نكون قد وضعنا 
بداية لانطلاق أبي هريرة بالفتوى. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه: ما رواه زياد بن مينا قال: كان ابن عباس وابن عمر 
وأبوسعيد وأبوهريرة وجابر مع أشباه لهم يفتون بالمدينة ويحدثون من لدن 
تولي عثمان إلى أن توفوا(١).‏ 

وقد عد ابن حزم أبا هريرة من المتوسطين في الفتوى من أصحاب رسول 
الله إذ عد المكثرين منهم سبعة؛ هم: عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب. 
وعبدالله بن عباس. وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن مسعود. وزيد بن ثابت» 
وعائشة. ويمكن أن يجمع من فقه كل واحد منهم سفر ضخم. 

وعد ابن حزم من المتوسطين في الفتوى عشرين» ومنهم: أبوهريرة؛ وهم 
أبوبكر الصديق؛ وعثمان بن عفان؛ وطلحة بن عبيد الله. والزبير بن العوام, 
وعبدالله بن الزبير وسعد بن أبي وقاصء؛ وجابر بن عبدالله. وعبدالله بن 
عمرى بن العاصء ومعاذ بن جبلء وأنس بن مالك؛ وعمران بن حصين» وغبادة 
ابن الصامت؛ وأبوهريرة, وأبوسعيد الخدري. وأبوموسى الأشعريء وأبوبكرة, 
ومعاوية بن أبي سفيان. وأم سلمة(؟) رضي الله عنهم جميعاً. 

وقد بلغ من اشتهار أبي هريرة بالفتوى ‏ بعد ذهاب كبار الصحاية 
وفقهائهم ‏ أن عاصما" وعبدالله بن الزبير كانا يحيلان الفتوى إلى أبي هريرة, 


١‏ - طبقات ابن سعد 1/7/7 وسير أعلام النبلاء ؟//3017. 
" - معجم فقه ابن حزم ١/41م‏ وشذرات الذهب ١/؟1.‏ 
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فقد جاء رجل إلى عاصم وابن الزبير فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتة أقب 
أن يدخل بهاء فهل تجدان له رخصة؟ فقالا: لاء ولكنا تركنا ابن عباس أوأيا 2 / 
هريرة عند عائشة؛ فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرناء فسألهما. فقال أبوهري 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وقال ابن عباس: هي ثلاث أي: اتة 
الجواب ‏ وذكر عن عائشة متابعتهما(١).‏ 

وإن ابن عباس كان يحيل إليه المعضلات من المسائل ويطلب منه الاج 
عنها امتحاناً له أحياناء فقد أتى رجل ابن عباس فقال: إنى جعلت عث 
الإيل في سبيل الله. فهل علي فيها زكاة؟ فقال ابن عباس: معضلة يا أبا 
ليست أدنى من التي في بيت عائشة ‏ يريد المسألة السابقة التي أشرئا ! 
فقل: فقال أبوهريرة: أستعين بالله. لا زكاة عليك, فقال ابن عباس: أصب 
مالا يحمل على ظهره ولا ينتفع بضرعه ولا يصاب من نتاجه فلا زكاة فيه.|فة 
عبدالله بن عمرو بن العاص: أصبتما(؟). واستطلاعاً لرأيه أحيانا أخرى.أة 
طلق رجل من مزينة امراته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء فأتى ابن عباس ب 
وعنده أبوهريرة. فقال ابن عباس؛ إحدى المعضلات يا أبا هريرة. ل 
أبوهريرة: واحدة تبيئها وثلاث تحرمهاء فقال ابن عباس؛ زينتها يا أبا 
أو قال نورتهاء أو كلمة تشبهها(؟). 

وكان الأمراء يستفتون أبا هريرة, ويحيلون إليه المستفتين. ومن ذلك 
رجلاً استعار من رجل بعيرأً فعطب, فأتى به مروان بن الحكم. ومروان ب 
أمير على المدينة المنورة. فأرسل إلى أبي هريرة فسأله. فقال أبوهريرة: يغر 

فمن لاحظ كثرة رواية أبي هريرة للحديث وكثرة فتاويه وإقراره على ١‏ 
من قبل أناس مشهور لهم بالعلم. شهد له بالفقاهة, لان الفقه عند هؤلا 


1179/9 المغني لابن قدامة‎ - ١ 
.45١ الأموال لابي عبيد ص‎ 
.7959/57 مصنف عبدالرزاق‎  " 


؛ ‏ سئن البيهقي 50/1. 


العلم بالأحكام. ولذلك نعته الحافظ الذهبي الشافعي بالفقيه: فقال: أبوهريرة 
الدوسي اليماني الحافظ الفقيه(١).‏ 

ولكن قوما آخرين درسوا فقه أبي هريرة؛ فوجدوا أن هذا الفقه في جملته 
قوداد الاحكامع حفظها ابوهريزة عن رسؤل: اللهتصت :الله علية ؤسام :لين فيهنا 
من الاستنباط إلا اليسير. وليس فيها من التفريع على أصول المسائل إلا اليسير 
أيضاً. ومن كان هذا شأنه عندهم فهو راوي فقه, وليس بفقيه. ووجد هؤلاء أن 
أبا هريرة رضي الله عنه في هذا اليسير كثيراً ما يجتهد مع وجود النص الذي 
يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويخالف باجتهاده ما يرويه» ومن 
ذلك 

- مشى ابوهريرة ومروآن ابن الحكم آمام 'الْجَنارُة كم جلساء فجاء أبوسَعيْندَ 
الخدري فقال: قم أيها الأمير. فقد علم هذا يعني: أبا هريرة ‏ أن النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يجلس حتى توضع(؟). 

- وقوله: إن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يطهر بغسله ثلاثاً(؟). في إحدى 
الروايتين عنه. مع أنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (يغسل 
الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات. أولاهن أى اخراهن بالتراب)(4). 

وقوله بعدم صحة الطهارة بماء البحر(ة). مع أنه يروي في ذلك عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا زرسول 


.5؟/١ تذكرة الحفاظ‎ ١ 

لا - مصنف ابن أبي شيبة ١44/١‏ ب - مخطوط طوب قبو سراي في اسطتبول. 

" - طرح التقريب 174/7 والاستذكار 68/1" وميزان الاصول للسمزقندي ص 440 
الطبعة الأولى سنة ٠4‏ 4١اه.‏ 

؛ - البخاري في الوضوء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم؛ ومسلم.في الطهارة باب حكم 
ولوغ الكب. 

© مصنف ابن أبي شيبة 15/١‏ مخطوط. والمحلى 521١/١‏ و7/0. 
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الله إنا تركب البحر. وهعنا القليل:من الماء: فإن. توضانا به عطشتناء أقنت 
من ماء البحر؟ ققال رسول الله صب الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه. 
ميتته)(١).‏ 


- وقوله إن من أدرك من العصر ركعتين قبل غروب الشمس 


رضي الله عنه. 

ولذلك قرر هؤلاء. ومنهم إبراهيم النخعي(؟) والحنفية أن أبا هريرة 
بفقيه مع اعترافهم له بالعدالة والضبط(ة) لان الفقيه عند هؤلاء من 
الحلال والحرام وملك القدرة على استخراج المعانى من النصوص لبناء الا 
وعرف بدقة نظره فيها وكثرة تفريعه عليها(١).‏ 


للحديث. وهن هذه الآثار: عدم الاخذ بما يرويه من الحديث: إذا خالف 
الاقيسة. ولم يتفق مع العقل السليم. وانسد به باب الراي, لان شرط 
الحديث عندهم أن يكون موافقاً للدليل العقلي. حتى إذا كان مخالفاً له لا 
لان العقل حجة من حجج الله تعالى؛ والله حكيم وعالم. فلا يجوز أن تذ 


١‏ الموطا 56/١‏ وأبوداود والترمذي في الطهارة باب الوضوء بماء البحرء وال 
المياه باب الوضوء بماء البحر, 

؟ - مصنف عبدالرزاق 586/١‏ 

٠‏ البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة؛ ومسلم في المساج 
من أدرك ركعة من الصلاة. 

؛ ‏ ميزان الاعتذال /١‏ 8/ا. 

© المغني في اصول الفقه لجلال الدين الخبازي ص /07؟. 

7- كشف الاسرار عن أصول فخر الإسلام, البزدوي ص ١١‏ 
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الأخبار حججه؛ والدليل السمعي يحتمل المجاز والإضمار والكناية ونحوهاء 
فيجب تخريج الأخبار على موافقة العقل(١).‏ فإذا نقل الخبر الراوي الثقة الحافظ 
المعروف بالققه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة كان خبره حجة يترك به 
القياس, لأن النص الثابت من الشارع مقدم على العقل, وكذا يعمل بخبر الراوي 
المعروف بالعدالة والضبط دون الفقه. كأبي هريرة وأنس بن مالك فيما وافق 
القياس؛ وأما إن خالف خبر الراوي غير الفقيه القياس وانسد باب الرأي» فإن 
القياس الصحيح مقدم عليه(؟). لأنهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى كثيراً 
والناقل بالمعنى من كلام من أوتى جوامع الكلم ‏ وهو الرسول؛ عليه الصلاة 
والسلام - ينقل حسب فهمه من العبارة. فإذا كان الراوي غير فقيه فربما زاد 
أو نقص شيئاً يتغير به المعنى, وهو مع احتمال خطثه لا يجوز الازدراء به ولا 
الطعن عليه لأنه عدل ثقة. 

فالقياس أن يكون الضمان بال مثل أو بالقيمة, أما ضمان اللبن قل أو كثر 
بصاع من تمر فلا وجه له من العقل. لذلك تركوا ما رواه أبوهريرة في ذلك من 
قول رسول الله صى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها فهى 
بخير النظرين بعد أن يحلبها. إن شاء أمسك, وإن شاء ردها وصاعاً من 
تمر)(؟). ولم يكذبوا أبا هريرة في ذلك. ولم يشكوأ في حفظه وإتقانه. إلا أنه 
يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في مناسبة 
مخصوصة كان اللبن فيها يعادل ما قيمته صاع من تمر. أو أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد أصلح بينهما صلحاً على صاع من تمرء وكان كلام 
رسول الله خاصاً في ذلك. ففهمه أبوهريرة عاماً. ونقله بصيغة العموم. ولى 
كان أبوهريرة قديم الإسلام فقيهاً لما وقع في مثل هذا. 

- ولهذا أنكرت السيدة عائشة على أبي هريرة؛ وانكر عبدالله بن عمر(؛) 

١‏ ميزان الاصول في نتائج العقول للسمرقندي ص ؟45. 

؟ - كشف الأسرار 717/7 وأصول السرخسي 5788/١‏ والمغني في أصول الفقه ص 07". 


 "‏ البخاري ومسلم في البيوع باب المصراة. 
؛ - مصنف عبدالرزاق 517/5 والمحلى 8/ 117/1 
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عليه روايته عن رسول الله صل الله عليه وسلم قوله: «ولد الزد 
الثلاثة:(1):حيث قالت السيدة عائشنة: لم يكن الحديت على .هذاء إنما كان 
من المثافقين يؤذي رسول الله. فقال: من يعذرئي هن قلان؟ قيل: يسار 
الله. مع ما به ولد زناء فقال صلى الله عليه وسلم: (هو شر الثلاثة) را 


وجل يقول: «ولا تزر وازرة وزر آخرى:("). 


أخرى؛(5؟): 

- وأنكرت على أبي هريرة روايته عن رسول الله صى الله عليه و 
قال: «لأن يمقلىء جوف احدكم قيحساً حتى سريه خير لسه من أن 
شعرأ(؛). فقالت: يرحم الله أبا هريرة. حفظ أول الحديث ولم يحفظ آ+ 
المشركين كانوا يهاجون رسول الله فقال رسول الله «لآن يمتلىء جوف 7 
قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً من مهاجاة رسول الله.(2). 

- وأنكر ابن عباس رواية أبي هريرة عن رسول الله أنه قال؛ «توضؤوا مما 
مست النار:(1). فقال ابن عباس: أنتوضا من طعام أجده ف كتاب الله أحلالاً 


١‏ - أبو داود في الغتق باب عتق ولد الزئا, ومسئد الإمام أحمد 5١١/5‏ وا 
ناكم 

" - مستدرك الحاكم ؟/6١؟.‏ 

؟ - البخاري ومسلم في الجنائز باب يعذب الميت ببكاء أهله؛ والمستدرك 5١5/5‏ [المفني 
في أصول الفقه ص 5017. 

- البخاري في الأدب باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر؛ و 
الشعر. 

5 معاني الآثار للطحاوي ١‏ طبع الهند. 

مسلم في الحيض باب الوضوء مما مست النار؛ والنسائي والترمذي في الطهارة باب 
الوضوء مما غيرت النار. 


لذن 


لأن النار مسته؟(١)‏ أنكره عليه لمخالفته القياس. 

- وسمع ابن عباس أبا هريرة يحدث عن رسول الله انه قال: (الوضوء مما 
مست النار ولى من أثوار من أقط) فقال له ابن عباس: أنتتوضأً من الدهن؟! 
أنتوضا من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثاً من رسول 
الله فلا تضرب له مثلاً(؟). أنكره عليه ابن عباس لمخالفته القياس. 

ومرة كان ابن عباس وابوهريرة ينتظران جدياً لهم في التنور. فقال ابن 
عبان آخرجؤه:لا يفتننا في الصّلاة. فالذرجوه فأكلوا منه. كم إن آبا:هريسرة 
توضاء فقال له ابن عباس: أكلت رجساً؟! قال أبوهريرة: أنت خير مني وأعلم؛ 
ثم صلوا(؟). 

- كما أنكر عليه ابن عباس روايته عن رسول الله قوله: «من غسل ميتاً 
فليغتسل. ومن حمله فليتوضاء(؛). وقال ابن عباس: أيلزمنا الوضوء بحمل 
عيدان يابسة(5): أنكره عليه لمخالفته القياس. 

ولترك بعض الصحابة بعض حديث أبي هريرة الذي يخالف القياس وينسد 
به باب الرأي لكون أبي هريرة غير فقيه قال إبراهيم النخعي: كان أصحابنا 
يدعون من حديث أبي هريرة(1) دون قدح في صدقه وعدالته. 

وقد جمع الإمام السبكي فتاوى أبي هريرة في جزء سماه «فتاوى أبي 
هريرة» وجمعناه في مجلد وسط ضمن أعداد موسوعة فقه السلف. وسميناه 
«موسوعة فقه أبي هريرة» والله ولي التوفيق. 


١‏ النسائي في الطهارة باب الوضوء مما غيرت الثار. 

" - الترمذي في الطهارة باب الوضوء مما غيرت النار, والمغني في أصول الفقه ص 551. 

- مصنف ابن أبي شيبه 4/١‏ مخطوط, وانظر: موسوعة فقه عبدالله بن عباس؛ مادة: 
وضوء|8. 

؛ - سنن البيهقي 7١7/١‏ ومصنف ابن 
في الجنائز باب الغسل من غسل الميت. 

© المغني في أصول الفقه ص 07". 

7 - أصول السرخسي 58١/١‏ وتاريخ ابن عساكر ١71/1١/15‏ وانظر: سير أعلام 
النبلاء ؟/309. 


أبي شيبة ١45/١‏ و84١1‏ وأبو داود والترمذي 
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نتائج البحث 

١‏ - لم يكن أبوهريرة كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 

ولكنه كان كثير التحديث عنه؛ ولو سلمنا أنه كان كثير الرواية عن رسول |الله. 

فإن هذه الكثرة هي كثرة نسبية في عصر كان شعاره تهيب الرواية عن ر 
الله صن الله عليه وسلم. 


" - إن الاختلاف في فقاهة أبي هريرة رضي الله عنه مبني على الاخد 


هريرة غير فقيه عنده. 


وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين 


ثبت المراجع 
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مفاهيم يجب تصحيحها 


في التوكل والرزق والموت 
الدكتور محمد علي الحبين* 


جرت على ألسنة كثيرين عبارات خاطئة تنم عن عدم تبلور هذه المفاهيم) وقد 
انعكس ذلك على ممارستهم, وقد تجد أحدهم ينطق بعبارات صحيحة و 
أثر لها في واقعه العملي. 

ففي التوكل يقولون: 


وتوكل»(١)‏ أي أعمل ثم اتوكل. ظناً منهم أن الواو في الحديث هي 
فالعمل أولا ثم التوكل ثانيا وأخيرا. 
وفي الرزق: 
يعتقد الكثير واخص الموظفين أن أرزاقهم بيد أرباب العمل. فإن ة 


ولا قطع الأرزاق. 
كما يعتقد الكثير ممن يمتنهون عن إنجاب الأبناء: أن كثرة الأبناء إتد 
الأرزاق من الثلث إلى الربع مثلا. 
نعم إن للرجل أن يعزل عن زوجته في حالات معينة ليس منها الذ 
أستان مساعد في قسم أصول الدين في كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دب 


١‏ - سياتي الحديث عنه مطولاً. 
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نقص الرزق, لأن الأرزاق بيد الخالق وحده. 

وف المقابل تجد أناسا يقولون: إنما الرزق على الله. وإننا لا نحصل إلا على 
ما كتبه الله لنا وتجد الإنسان الجريء الذي يقول لمسؤوله: ما أنت برازقي. ولا 
قاطع رزقي المكتوب المقدر في اللوح المحفوظ, ثم بعد ذلك يلوم نفسه على هذا 
التصرف, وقل من لا يندم ويمضي مؤمنا بالرزق قولا وعملا. 

وف الموت يقولون: تعددت الأسباب والموت واحد. فهم يعتبرون الحالة التي 
يموت عليها الشخص سببا لموته؛ فلا يفرقون بين الحالة والسبب, وهم يغفلون 
الارتباط الحتمي بين المسبب والسبب وعدم وجود مثل ذلك الارتباط في حالات 
الموت المتعددة. 1 

إن الحديث حول هذه المفاهيم كثير وطويل؛ والناس تخلط أحيانا بين هذه 
المفاهيم خلطا عجيبا حتى حدا ببعض المستشرقين أن يطلق على جميع هذه 
المفاهيم المُقعدات. 

لذا قصدت من هذا البحث بيان الحقائق الشرعية من خلال الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية. 

وربما يتبادر إلى الأذهان هذا التساؤل, وما الرابط بين هذه المفاهيم الثلاثة 
«التوكل والرزق والموت» وهل هناك صلة وثيقة؛ وعرى محكمة الربط. أو هفو 
ربط عشوائي؟ 

الجواب عن هذا وذلك: 

أنّ الصلة بين هذه المفاهيم وطيدة ومتينة» فلا ربط أحكم وأوثق من الربط 
بين هذه الحقائق. حتى قيل إن هذه المفاهيم مقطوعة العلائق بالخلائق, 
موصولة برب الخلائق؛ فالتوكل لا يكون إلا عليه. والرزق والأجل لا يكون إلا 
منه سبحانه وتعالى وقد جعلها العلماء من باب ربط الأسباب بالمسببات حتى 
قال أحدهم: إن التوكل سبب الرزق. 


أما الرابط بين الرزق والأجل فهو أقسوى من الرابط بين السبب والمسب 
هما مترابطان متكاملان كالشيء الواحد. وقد ربط بينهما في الازل؛ فما|من 
إنسان قبل خروجه للدنيا إلا وهو مكتوب رزقه وأجله فليس بميت إلا 
الرزق. وصدق الحكيم إذ يقول: إِنّ المرء يطلبه رزقه كما يطلبه أجله. 


وقديما قال الشافعي شعرا قارنا بين الرزق والموت 


من كان لم.يؤت علما في بقساء غد. ماذا تفكره في ززق بعد 


كنا يُقول آانكماً: 
ولا تخشر هموم غنغد ببالي فإن نحداله رزق جد 
ثم يقول(١)‏ 


أنسا إن عشت لسك ادم قؤتا وإن منت لست أعس دم 


والحاصل أن الربط بين هذه المفاهيم معقول ومقبول؛ وقد ورد في | 
والسنة ما يؤكد ويعزز هذا التلاحم. بل ربطت هذه المفاهيم بأساس | 
الأول وهو التوحيد أو الإيمان بالله. وهذا ما حدا بالإمام الغزالي أن يجعل 
كتابه «التوحيد والتوكل» تأمل هذه الآية: «رب المشرق والمرب لا إله ! 
فاتخذه وكيلاء(؟) قال البيضاوي في تفسيره «التوكل مسبب عن التو 
التهليل. فإنّ توحده بالالوهية يقتضي أن توكل إليه الامور»(؟). 

وقال النسفي في تفسيره ايضاً «إذا علمت أنه ملك المشرق والمغرب وأ 
إله إلا هو. فاتخذه وكيلا وكفيلا لأموركء وفائدة الفاء في قوله «فاتخذه و 


57-51 ديوان الشافعي ص‎ - ١ 
5 سورة المزمل آية‎ - " 
١ انظر تفسير الآية من البيضاوي ف أنوار التنزيل واسرار التأويل وفي مدارك‎  ' 
.7١ تفسير النسفي ج؛ ص4‎ 
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أي لا تلبث بعد أن عرفت في تفويض الأمور إلى الواحد القهار, إذ لا عذر لك في 
الانتظار بعد الإقرار»(١).‏ 

وف بداية سورة الانفال وصفت الآيات القآنية المؤمنين بخمس صفات 
ابتدأت بذكر الإيمان والوجل من الله وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن ثم ذكرت 
التوكل كنتيجة حتمية للإيمان. قال تعالى «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون:(؟) 
ثم جعلت الجزاء والثواب على ذلك برفع الدرجات والرزق الكريم «لهم درجات 
عند ربهم ومغفرة ورزق كريم:(5؟). 

أما الربط بين التوكل والرزق: 

فقد ورد في الحديث الشريف ما يؤكد الرباط المتين الذي يظهر من ربط فعل 
الشرط بجواب الشرط؛ وهو كربط السبب بالمسبب. حتى قيل التوكل سبب 
الرزق؛ وهاك الحديث «لو توكلتم على الله حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير 
تغدو خماصا وتروح بطاناء(4). 

فكلمة لرزقكم هي جواب الشرط المربوط بفعل الشرط «توكلتم».1 

أما الربط بين الرزق والأجل: 

فهو أوضح من الشمس ف رابعة النهار. الإنسان يطلبه اثنان: رزقه وأجله 
فلا يموت قبل استكمال رزقه. ولا يكتمل رزقه إلا حين يأتي أجله. فنهاية 
الرزق هي بداية الاجل المكتوب, وكل ذلك في اللوح المحفوظ والذي ينزل به الملك 
قبل نزول الجنين من بطن أمه. بل حين يكتمل مضغة فيكتب له رزقه وأجله 


١‏ المصدر السابق 
” - سورة الأنفال آية ” والآية 4. 
؛ ‏ ابن ماجه في باب الزهد رقم ١4‏ ومسند الإمام أحمد 52/٠١‏ ورواه أيضاً الترمذي 
والحاكم وصححاه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وانظر أيضاً «التوحيد والتوكل» ص6١.‏ 
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وشقي أم سعيدء(١).‏ 
مما تقدم.يتضعلثا أن الريط بين هذة امقاقيم ليس عشوائينا: ولا:عفاريا 
تلقائياء وإنما هو ربط محكم وسديد. وإن شئت قلث: ريط إلهي حكيم, 


راعيت هذا التسلسل الزمني والواقعي. فالتوكل اولاً: ثم الرزق ثانياء شم نا 
ثالثا واخيراً. 


وبعد الحديث عن الروابط بين هذه المفاهيم, لا يفوتني أن انسوه وابيغ ان 


الإدراك لتحولت إلى منهضات:؛ و إلى انطلاقة مذهلة في عمل خلاق وبناء. ولو 
انجلت :وجهلك مسملكا' عمليا التفيرت المسيرة الإسللامية البناءة واتجنهت الات 
السليم للتيضنة:ولعادت الحههازة الإنسلاسية'الظيذة”السياة :من حجديذ. ولاقتالدك 
الأمة الإسلامية مقعد القيادة والريادة لهذا العالم الذي ما زال ينتظرهلًا في 
صحوتها المنشودة. 

وليس هذا كلاما إنشائيا بل هذا هو الحق... وما على المؤمن إلا ان 
بالله ويتوكل عليه ثم يجد ثمرة قول الله عز وجل: «ومن يتوكل على الله 


فإنه لى اعتقد بهذا كله, متوكلا على ربه مفوضا إليه امره. ومعتقدا بان ألله 
رازقه. فلا احد قاطع رزقه؛ ولا مظيل عمره. ولو مارس هذه المفاهيم الخيرة 
معارينة حملية: يعثدها ولا إنك:قإئة سيصب اموق كما! يحب الحيياة: وعشاافناً 
توهب له الحياة الحقيقية. 


١‏ - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد والقدر كما رواه مسلم في كتاب القدر وإرواه 
غيرهم, 
" - الرين: هو الطبع والدنس. ران ذنبه على قلبه رينا: غلب, وكل من غلبك رائل من 
القاموس المحيط «رين». 
؟ - سورة الطلاق آية ؟. 
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وأخيراً لا يفوتني أن أنوه إلى أنني قد راعيت المقدار المسموح به في هذه المجلة 
العلمية المحكمة. فلم استقص جميع جوائب البحث, وإذ لم أفعل فقد قصرته 
على بعض الجوانب التي تعنينا وتهمنا في هذه العجالة؛ بادئا بالتوكل ومنتهيا 
بالاجل. 

أولاً: التوكل: 

قد علمنا أن التوحيد سابق للتوكل بل جعله بعض العلماء سبيا له وقد 
استهل الغزالي كتابه(١)‏ بالتوحيد ثم ثنى بالتوكل وعلل التقديم بأن التوخيد 
هى الأصل في الإيمان والتوكل هو باب من أبوابه, ولما كان الحديث عن التوحيد 
طويلا فنحيل من رامه على كتب التوحيد الكثيرة... ونخص بالحديث في هذه 
الوريقات التوكل فنقول: قد أكثر الخائضون في بيان حد التوكل. ولا ضرورة 
للنقل والإكثار فنكتفي بأصح الأقوال: أن التوكل مشتق من الوكالة. يقال: وكل 
أمره إلى فلان أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه. ويسمى الموكل إليه وكيلاء 
ويسمى المفوض إليه متكلا عليه, ومتوكلا عليه, إذا اطمأنت إليه نفسه,. ووثق 
به. ولم يتهمه بتقصير, ولم يعتقد فيه عجزا أو قصورا. 

فالتوكل إذن: «عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده». 

أى هى صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع 
المضار في أمور الدنيا والآخرة»(؟). 

والمؤمن لا يعرف له وكيلا إلا الله تعالى, فإذا ثبت في نفسك باعتقاد جازم 
أنه لا فاعل إلا الله. واعتقدت مع ذلك له تمام العلم والقدرة على كفاية العباد, ثم 
تمام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد والآحاد, وأنه ليس وراء منتهى 


١‏ - وكتابه بعنوان التوحيد والتوكل. 
" - وقد عرفه الآلوسي بأنه إظهار العجز والإعتماد على الغير والاكتفاء به في فعل يحتاج 
إليه. وهى عندنا على الله سبحانه, لا ينافي الاسباب بل يكون مراعاتها مع تفويض 
الامر إليه أقول: هذا تعريف وزيادة فقد عرف التوكل ومقتضياته وآثاره وثماره. 
زوح اللعاني ج؛ ص/1١1.‏ 
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قدرته قدرة, ولا وراء منتهى علمه علم؛ ولا وراء عنايته بك عناية ورحمة, 
لا محالة قلبك عليه وحده. ولم يلتفت إلى غيره بوجه. ولا إلى نفسه 
وقوته, فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله.(١).‏ 

هذا التوكل الذي فهمه المسلمون الأوائل حق الفهم, فقاموا بعظائم الا 
خلف من بعدهم خلف تواكلوا بدل أن يتوكلواء وقل المفوضو أمرهم 
قال الغزالي واصفا أهل العصر السابق لعصره: لعل من كل مائة تعلق با: 
تسعون: أما العشرة الباقية فلم يسلم بالقرب منهم إلا واحد؛ ويعني أن | 
واحد بالمائة ‏ ثم يقول «ولعله كان كذلك في الأعصار السالفة؛ أما الآن 
عصره ‏ فإن التارك للاسباب لا ينتهي إلا واحد من عشرة آلاف:(؟). 

أقول: فما هي النسبة التي يمكن أن تكون لاهل هذا العصر؟ إن الم 
لعمري هم أندر من الكبريت الأحمر. فهذا زمان عز فيه الملتوكلون وكث 
الذين اتخذوا من دون الله وكيلا وكما يصف بشر الحافي المتوكل في زمنه 
يكذب على الله فيقول: 


يقول أحدهم توكلت على الله ويكذب على الله. ولو توكل على الله. لرخ 


يقعله اللهببه ويعود ذلك إلى الاسباب القالية؛ 
1د فسعف اليقينابها أومآنا إليه.سابقاء فمنهدف إيمافة قل اعثماً 
ريه ومن ضدق, إيحاقه صرق تزكلة وعى كالتوينة: 3 الإسلام تمن قاب 
دون إصرار قلبه على التوبة فلا جدوى من توبته فالتوكل باللسان شيء 
القلب شيء آخر. 
# د حسطك القلب. وبتوضه باستيلؤه :الجين عليه والوهم أن 'القدرة بيد 


:14 التوحيد والتوكل ص‎ - ١ 
؟ - من مقدمة كتاب التوحيد والتوكل.‎ 
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" - وثالثة الأثافي سوء فهمهم لحديث «العقل والتوكل» أعني حديث «اعقلها 
وتوكل/(١)...‏ فقد فهم الكثير أن الأخذ بالاسباب مقدم على التوكل على رب 
العباد. وأن العمل أولاً ثم التوكل ثانيا ‏ لذا فقد انحطت الهمم وضعف العزم. 

والحقيقة أن الآيات القرآنية تدفع هذا الفهم السقيم. لان التوكل سابق على 
العمل والواقع أن الآيات تجعل العمل مقرونا بامور: أولها الإيمان وفى 
الأساس الاول, ثم التوكل عند العزم وقبل العمل ثانيا. ثم العمل شالثا وأخيرا 
فمرتبة التوكل هي مرتبة الوسط ولعل هذا ما يفسر لنا القول «إن التتوكل 
وسط بين اياك نعبد واياك نستعين»(؟) وعلى اية حال هو سابق للعمل. قال 
تعالى: «إاذا عزمت فتوكل على الله»(؟), ولا شكأان العزم سابق للعمل إذ العزم 
هو قصد الإمضاء. فإذا ما وطنت نفسك على شيء فتوكل على الله في إمضاء 
أمرك على الترتيب والتعقيب الذي يفيده حرف الفاء. ثم بعد ذلك قم بالعمل(4). 

ثم إن التوكل عمل قلبي كما وصفه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
وأعمال القلوب سابقة لأعمال الجوارح؛ وقد قسم بعض العلماء المراحل التي 
يمر بها الإنسان عند أداء العمل؛ قالوا: التوكل قبل العمل, ثم التسليم وسطا ثم 
التفويض نهاية؛ وهذا مقام العبودية وهي أن تتوكل قبل العمل وترضى 
بالمقضي بعد الفعل(5). 

هذا هو الفهم السليم لهذه الآية ولكثير من الآيات الأخرى, أما هذا الحديث 
«اعقلها وتوكل»(1) فإنه لا يناقض آيات التوكل؛ ذلك أنه لا يفيد أن العمل قبل 
التوكل؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على أن المطلوب هو عقل الناقة أولاً ثم التوكل 
ثانياء وذلك لأمور منها: 


1- أن واو الغطف في الحديث «اعقلها وتوكل» لا تفيد الترتيب: 


.7١ أخرجه الترمذي في سننه في باب القيامة. 5 - سنن الترمذي باب القيامة‎ - ١ 
.4 سورة الفاتحة آية‎ - '" 
.168 سورة آل عمران آية‎ - ١ 
من آل عمران.‎ ١95 انظر تفسير البيضاوي والنسفي في آية‎ 5 4 
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ب - أن الآيات القرآنية المتكاثرة قد أفادت بصورة قطعية الدلالة بأن التؤكل 
سابق للعمل بل التوكل محله القلب والنوايا وعند العزم وقبل الفعل «فإذا غُزْمت 
فتوكل على الله»(١).‏ 

والحديث المذكور ليس قيدا لهذه الآيات حتى ولا بيانا لهاء لأن الآيات 
مجملة حتى تحتاج إلى بيان. علاوة على ذلك أن الحديث في موضوع آَخْطْر الا 
وهو الاخذ بالأسباب والمسببات؛ ولعل مناسبة وسبب قول هذا الحديشٍ ما 


كنا ل يفصيّل افهم الآية اع بمتاسيتها وسيب توولها! 

أما سبب ورود الحديث فهو أن أعرابيا فهم أن التوكل على الله. يعني 
الاخذ.بالاسباب والمسيبات فقد جاه الاغرابي وسألة: آيترك الثاقة بالباب 
على الله. ام يعقلها لثلا تضيع. أجابه الثبي ضلى الله عليه وسلم !١‏ 
وتوكل»(5). 

فالحديث فيه تعليم للأعرابي أن يعقل ناقته. أي أن ياخذ بالاسلباب 
والتحيات افيه إزشاد له وان توكلة تعلق الهلا يتتى كبرق الأسسباب» عدم 
عقل دابته::فالحديث ستخصصن الواقعة :معينة .وفق لا يدل من قريب أل بأنيدء- 
على أن التوكل قبل العمل إنما يدل عن أن التوكل لا يعني ترك العمل هنإ فى 
الفهم الصحيح لهذا الحديث فهو لا يناقض الآيات القرآنية. وهب أن الحديك قد 
أفاد شيئا مناقضا للآيات القطعية الدلالة القطعية الثبوت فإنه يرد دراية. ليس 
ال النسرسق هنا يوسب قلق 

وخلاصة الكلام عن التوكل أن الآيات القرآنية تدل دلالة قطعية طلى ان 
التوكل لا يكون إلا على الله وحده؛ فتامل وتدبر الآيات تر الحقيقة نا 
نبدؤها باهم آية في التوكل كما قال المفسرون: ما في القرآن آية أكثر تفويضكًا من 
قوله تعالى «ومن يتوكل على الله فهو حسبه:(؟) فمن توكل على الله كفك الله 
سائر الامؤر. ولكن من توكل على الإنسان قطع الله عئه سائر الأمور. 


١99 سبق ذكره والآية من سورة آل عمران آية‎ 1١ التوكل لابن أبي الدنيا ص‎ ١ 
والحديث في الترمذي باب القيامة.‎ 5١ المرجع السابق ص‎ - " 

' - سورة الطلاق آية *. 
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قال تعالى: «الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون»(١).‏ 

«فإن تولوا فقل حسبي الله. لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم»(؟). 

«قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلشون:(؟) «وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون:(؛) والملاحظ أن التوحيد سابق غلى التوكل. فمرة ذكر لفظ الجلالة 
كما في «وعلى الله فليتوكل» ومرة ذكر الضمير العائد على لفظ الجلالة «عليه 
توكلت» أي على الله أو على حد تعبير المفسرين واللغويين «في تقديم المعمول بيان 
للحصر والأهمية, وأن الاعتماد لا يكون إلا على الله وحده, وعليه وحده لا إله 
إلا هو. كل هذا لبيان أهمية التوكل وللتنبيه والحث في التوكل عليه وحده لا 
شريك له. 


وكما ورد في القرآن الكريم ما يبين حقيقة التوكل, فقد ورد أيضاً في السنة 
ما يدل على أهمية التوكل وجزيل الثواب الذي أعده الله للمتوكلين. روى الإمام 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون؛ وعلى ربهم يتوكلون:(2). والقول بأنهم 
سبعون ألفا لا يراد به حقيقة العدد المحصور بين الستين والثمانين بل المراد به 
التكثير كما قال المرحوم محيي الدين الريح(1) إن العدد سبعين وسبعمائة المراد 
بها الكثرة في العشرات والمئات ما لم تقم قرينة تفيد أن المراد به هو حقيقة العدد 


١‏ -سورة التق ١‏ 5 أما المرحوم محيي الدين الريح فقد كتب 
" - سورة التوبة أية .١55‏ بحثا كاملا في لفظ سبعة وسبعين 
" - سدّرة الزضس آية 72. وت د 5 

.2 شك الملك 
1- سورة يزاهج ليه 7 بعد سن يوس ةن 
© التوكل لابن أبي الدنيا ص 14. سنة 9٠11اهد‏ 


عزم: أراد فعله ولم يفعله. 
والحديث أخرجه أحمد 371/١‏ ورواه مسلم 78/١‏ ورواه البخاري مطولا ومختصرا 
ليله 
قال المرحوم أحمد شاكر إسناده صحيح 187/4 المسند. 
54 


لأجل ذلك نقول إن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقاملات 
الموقنين بل هو من معالي درجات المقربين نسال الله أن يجعلنا منهم وأن يللمن 
فنجعل التوكل أساسا في حياتنا واعمالنا حتى نكون أمة جديرة بالريلادة 
والقيادة لسائر الام 


يتوكلون»(؟) ذكر في الجزاء «لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم/(؟) 
و الحديث الشريف جاء الربط صريحا وواضحا ف الحديث الشريف: إإلو 
توكلتم على الله حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير.(؛) حتى قيل: إن الوكل 
سبب في الرزق» وهذا تدرج عقلي ومنطقي يؤيده الواقع العملي. فالتوكل أولا ثم 


وجامع لأفراد جنسه فهو يشمل الرزق الحلال الطيب والرزق الحرام وف القران 
ما يشير إلى النوعين قال تعالى «كلوا من طيبات ما رزقناكم»(١)‏ وفي طورة 
النخل «ومن رزقئاه رقا حسنا:(7). 


١‏ - سورة الطلاق آية ؟. ١‏ - سورة النحل آية 6/ا. 

7 اوائل سورة الانفال من الآية ؟" وحتى ,, 

- سبق ذكره ص 4. 

5 الرزق ص ؛ وانظر تفسير البغوي في الجزء الاول من تفسير سورة البقرة. 
5 - سورة البقرة آية /اه. 
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فالرزق منه الحلال الطيب الحسن ومنه الحرام الخبيث القبيح المدلول عليه 
من مفهوم المخالفة لهذه الآيات كما يقول الأصوليون. 

كما يشمل هذا التعريف «ما ينتفع به» كل ما ينتفع به الإنسان مادياً أو 
معنوياً. إيجاباً أو سلباً. فالمال رزق والذكاء والغباء رزق, والولد الصالح 
والطالح رزق: والصحة والمرض رزقء والجمال والقبح رزقء وهناك رزق 
بالإيجاب ورزق بالسلب. 

السعي والرزق: 

إذا تأملنا تعريف الرزق يتضح لنا خطأ المفهوم الشائع أن السعي هو سيب 
الرزق وهذا الظن خاطىء. لا شك, لأننا نشاهد من يسعى في طلب الرزق ولكنه 
لا يرزق؛ كما نشاهد من يرزق دون سعي وجهد بل يأتيه رزقه من حيث لا 
يحتسب, وقد ورد في القصص القرانى ما يؤيد هذا المعنى ويوضحه. فقد قص 
الله علينا حديث موسى عليه السلام والعبد الصالح الذي آتاه الله علما(١).‏ 

«وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهماء وكان 
أبوهما صالحاء فاراد ربك أن يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك 
وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراء(؟). 

لقد كان هذا الكنز في مدينة أهلها لئام رفضوا أن يطعموا موسى والخضر 
طعاما يأكلانه مع أنهما كانا جائعين وغريبين وكان الجدار الذي فوق الكنز آيلاً 
للسقوط فبناه الخضر بناء موقوتا حتى لا يسقط إلا عندما يبلغ الغلامان 
الصغيران مرحلة الرجولة ويستطيعان أن يدافعا عن كنزهما المدفون أسفل 
الجدار. 

وكان موقف المنطق أن لا يقيم الخضر هذا الجدار إلا بأجر ولكنه مضى 
يبنيه بأمر من الله ليحفظ لهما كنزهما الذي هو رزق لهؤلاء الممساكين وسط 
أهل هذه القرية اللئيمة. : 


١‏ - انظر كتب التفسير في سورة الكهف. 
» - سورة الكهف آية 47. 


إن هذه القصة القرآنية وغيرها من الحوادث المشابهة في شتى مناحي | 
تفسر لنا أن السعي ليس سببا في الرزق, لان السبب ينتج المسبب قطعاء ولب 
إن القرآن قص علينا هذه القصة. وحيث إننا ما زلنا نشاهد من يُرزْق من أغ 
سعي كل هذا يجعلنا نحكم ونقرر أن السعي ليس سببا في الرزق؛ بل هو 
وظرف قد ينتج عنه الرزق؛ وقد يتخلف عنه. 
إذأ فالرزق ككل أقدار الله يجري بحكمة بالغة لا نقهمها(١)‏ ترى الرز 
يأتيك بسعيك, ولا ينزع منك بإرادتك, نرى الحالات التي أنتج فيها! 
الرزق والحالات التي لم ينتج السعي فيها الرزق كل ذلك لندرك أن هناك 
وراء هذه الحالات تتحكم في الرزق وهذه القوة يدرك الحسٌ وجودها من و 
أثرها كإدراك وجود الله من وجود مخلوقاته. قال الغزالي: ومن نظر في 
سنة الله علم أن الرزق ليس على قدر السعي, ولذلك سال أحد الأكاسرة 
عن الأحمق المرزوق, والعاقل المحروم فقال: أراد الصانع أن يدل على نف 
لو رزق كل عاقل. وحرم كل أحمق لظن أن العقل رزق صاحبه فلما 
خلافه علموا أن الرزاق غيرهم, ولا ثقة في الاسباب الظاهرة لهم(؟) قال الث 
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا 
هلكن إذن من جهلهِن الب 
إن المضمون مبذول لكل من اشتغل بالضامن واطمأن إلى ضمانه فإن ١‏ 
أحاط بتدبير الله من الأسباب الخفية للرزق أعظم مما ظهر للخلق بل مدا 
الرزق لا تحصى. ومجاريه لا يهتدى إليها وذلك أن ظهوره على الأرض و 
في السماء قال تعالى: (وفي السماء رزقكم وما توعدون. فسوربٌ السماء وال 
إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون)(؟) هذه الآية أكدت أن الرزق بيد الله. وأ 
بكل التأكيدات؛ مما حدا بيعض العلماء أن يقول: لم يأت من التاكيدات في 


0> 
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١‏ الرزق عدد ١5‏ ص ١5‏ سلسلة الشهعراوي في اخبار اليوم. 
" - التوحيد والتوكل ص .٠١ ١‏ 
؟ -.سورة الذاريات آية "ا 1؟. 


من الآيات مثل آية الرزق - تأكيد بالقسم في: وربٌ السماء والأارض - تأكيد 
بالحرف إن فهي توكيد ونصب - تأكيد باللام في قوله تعالى (لحقٌ). فاللام 
للتوكيد وهي اللام المزحلقة على حد تعبير علماء اللغة, وتأكيد بأنَ مرة ثانية في 
قوله تعالى أنكم؛ وأخيرا فالتعبير بقوله (أنكم تنطقون) دون قوله تسمعون أو 
تبصرون ف هذا التعبير ما يشير إلى ربط النطق بالرزق والجامع والرابط بينهما 
أن النطق وأكل الرزق من مكان واحد. وكما قيل مثلما أنك لا تستطيع أن تنطق 
بلسان غيرك لا تستطيع أن تأكل رزق غيرك. 

كل هذه التأكيدات جعلت الأعرابي يقول قولته المشهورة عندما قرأ الآية ؟من 
ذا الذي أغضب الجليل حتى حلفء لم يصدقوه بقوله حتى ألجاوه إلى اليمين, 
قالها وتلا الآية وخرجت معها نفسه(١).‏ يتبين لنا بعد تجلية هذه الحقائق؛ أن 
السعي غير الرزق وأن السعي لا ينتج الرزق حتما فهو بالتالي ليس سببا وإن 
كان مطلوبا إلا أنه لا يزيد رزقاء وليس معنى ذلك عدم السعي بل معناه 
التسليم للأقدار (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)(؟) - قال أحد العلماء: لا يشغلك 
المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل فتضيع أمر آخرتك ولا 
تنال من الدنيا إلا ما كتبه الله لك(؟). 

بعد كل هذا الحديث لم يبق إلا دفع هذا التوهم عند من يظن أن بعض 
الحالات تنقص الرزق منها: 

-١‏ دعوى نقص الارزاق للذي يكثر الإنفاق في سيل الخير المتعددة كالجهاد 
في سبيل الله وإطعام الفقراء والمساكين ونحى ذلك من السبل المشروعة, هذا 
التفسير الخاطىء قد التبس على أكثر الناس في زماننا الحاضرء بل التبس على 
بعض السلف كما يروي ذلك أب أيوب. 

قال الآلوسي_روى أكثر من واحد عن عمران بن حصين قال: كنا 
لجلا-وا- لاا ا تكد 

.1١ روح المعاني /الا/‎ - ١ 

؟ - رواه الطبراني بهذا اللفظ وفي معناه روى البخاري عن علي في كتاب الجنائز. باب 

موعظة المحدث عند القبر ورواه ايضاً في كتاب التفسير وكتاب القدر رقم ” وفي كتاب 
التوحيد 54» ورواه مسلم في القدر لا؛ 5. - التوحيد والتوكل ص .١7‏ 
ا 


بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين حتى ؤخل 
فيهم فقال الناس ألقى بيديه إلى التهلكة, فقام أبوأيوب الانصاريء فقال: يا أأيها 
الناس: إنكم تؤولون هذه الآية هذا التأويل؛ وإنما نزلت فينا معشر الانصار] أنا 
لم أعز الله دينه وكثر ناصروه. قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله 

الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت. وإن الله تعالى قد أعز الإسلام ؤكثر 
ناصروه. فلو أقمنا في أموالنا. فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على ثبيه 

الله عليه وسلم ما يرد علينا ما قلناه:. 

فالتهلكة: الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزى. 


روى البيهقي في الشعب عن الحسن: انها البخل لانه يؤدي إلى الؤلاك 
المؤبد(١)‏ فليست التهلكة إذن هي في الرجل الذي يلقى العدو فيقاتل حتى يأقتل, 


والإنفاق في سبيل الله الذي لا ينقص في ذلك رزقا كما يتوهمه الكثيرون. 


" - واقبح.مما سبق ما يتوهمه عامة الناس في إحجامهم عن إنجاب الاأناء 


ثائياً. فالرزق المقسوم على أربعة لا يساوي المقسوم على خمسة فالمسألة ن 

كلما زاد الأبناء قلت الارزاق فليس الثلث كالربع وليس الخمس كالسدس وقد 
الحديث عن دفع هذه الشبهة, لا بد من لمحة سريعة عن حقيقة أقررها أن 
للرجل والمرأة أن يقتصرا على إنجاب عدد محدد من الأبناء ولهما أن ب 
السبل التي تمنع الزيادة من الأبناء. سواء اكانت هذه السبل قديمة أم 

عن طريق العزل كما كان يفعل الصحابة - كنا نعزل والقرآن ينزل. ولى كان 
شيئا ينهى عنه لنهانا النبي صل الله عليه وسلم(؟). أو كان شبيهاً بالعزلأ كما 
هو الشأن في الطرق الحديثة. 


١‏ - روح المعاثي ص /الا: 
؟ - وأخرجه مسلم نحوه عن ابي سعيد الخدري في باب العزل عن المراة رقم 857/ وقد 
رواه البخاري في كتاب النكاح 45 كما رواه في نفس الباب مسلم وابن ماجه. 


دل 


سبح 


هذه المسألة جائزة بشروطها الشرعية المبينة في كتب الفقه وهي غير مسألة 
الدعوة لتحديد النسل التي يطول الحديث عنها والذي يحرمه الشرع بالكلية 
ولكننا إذ نسلم ونقرالعزل أو ما يشابهه عند وجود الاعذار المبيحة لذلك بل 
التي توجبه حين يتعين ويصبح فرضاً لإنقاذ المرأة. وننكر أشد الإنكار أن 
يكون المانع من الإنجاب هو الخوف من نقصان الأزراق» ولقد جاء القرآن 
مشدداً الإنكار ورافعاً هذا الوهم الساقط حين قرر ذلك في آيتين حتى ظن وزعم 
أحد المستشرقين الماكرين أن الآيتين مكررتان ولا داعي لتكرارهما كما توهمواء 
وكما توهم ويتوهم بعض جهلة المسلمين وهم يتوجسون خوفاً من نقصان 
الرزق وتوسوس لهم نفوسهم أن أولادهم ينقصون من أرزقاهم شيثا. 


أما الآيتان فإحداهما في سورة الإسراء: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 


نرزقهم وإياكم»(١).‏ 
والثانية في سورة الأنعام: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم»(؟). 


هذا الإخبار من الله لنعلم أن الرزق وإن كان يأتي عن طريق الأب أو رب 
الأسرة. إلا أنه لم يكن رزقه وحده وإنما هو رزق من يعولهم من أسرته ومن 
خارج أسرته أيضا. 

الحق سبحانه وتعالى ‏ خالق الإنسان ‏ يعلم أنه قد يصيبه ضيق نفسي من 
متاعب الحياة ويخشى المستقبل. ويسيطر عليه هم الرزق... لهذا كان العرب 
في الجاهلية يثدون البنات... أي يدفنونهن أحياء ساعة الولادة... ويئدون أيضاً 
الأولاد خوفا من الفقر وهذا ما حرمه الله في آيات كثيرة ذكرت في القرآن الكريم 
بصور متعددة, حتى لا يتسرب الشكٌ إلى النفوس ولتعلم أن الرزق مكفول 
ومقدر للجميع لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما توسوس به كل نفس. عرف أن 
الناس تأخذ ما يأتيها من رزق على أنه ناتج عملها وما دام ناتج عملها فهو لن 


.؟1١ سورة الإسراء آية‎ - ١ 
.1861١ سورة الأنعام آية‎ - ٠ 


يزيد ولن ينقص فإذا جاء المولود ابنأ أو بنتاً فيأخذ من رزق أبيه بحيث 
هذا الرزق ويضبح الاب في ضيق مادي انه بعد أن كان ينفق على ثة 
وزوجته؛ أي كان الرزق يقسم على اثنين؛ أصبح يقسم على ثلاثة أو أربعمٍ أو 
عمس اال اعدو 

الله سبحائه وتعالى يريد أن يدحض هذه الخرافة فيقول للاب لا تعتقم| أن 
رزقك سينقسم على ثلاثة أو أربعة أو خمسة بل إن لكل مولود رزقه 


في هذه الناحية مقهور وأمين على هذا الرزق حتى توصله إلى أصحابه. 
الاولاد كان له صورتان. 

الصورة الاولى: أن الأب يخاف إذا جاءه الولد أن يقتسم معه رزقه فإذا|أتى 
الاين افسيقل نكسيب الآب«من الرزق. الله سبحانة وتغاكق د.يقول للاب: »لحن 


في هذه الحالة يكون الإملاق أي الفقر موجودا ويكون الاب مشغولا برزقه 
يدفع عن نفسه الفقر فيقول له سبحانه: «نحن نرزقكم وإياهم»(؟) أي اططّئنوا 
رزقكم لن يمس, وسياتى رزق جديد لأولادك. 

هذا هو الفرق بين الآيتين الكريمتين اللتين قال بعض المستشرقين 
جاءت لتعالج حالة لم تعالجها الآية الأخرى والله سبحانه وتعالى اراد هنا أن 
يلفتنا إلى أن الرزق وإن كان يأتي إجمالاً إلا انه ينفق تفصيلا. 
ثالثاً: الموت: 


الموت: هئ الحقيقة العظلمى فق الحياة::وهى .تقيض الحياة تماماً. وقد 
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قضيته الفكر الإنساني الذي عجز عن تقديم حل لغزه. فخاض الفلاسفة في هذه 
القضية من غير طائل. وكل كلامهم تخريص وتخمين؛ لان هذه القضية من 
المغيبات التي لا تخضع للتجربة والاستنتاج ولا مجال فيها لكهانة ولا حدس. 

نعم بقي الحديث عن الموت لغزاً ولم تحله إلا الشرائع السماوية وأخص 
شريعة الإسلام التي قدمت لنا خير بيان وتفسير لهذه القضية المحيرة للعقول. 

بادىء ذي بدءء وقبل الحديث عن أسباب الموت بل سببه الوحيد. نتحدث 
عن حقائق ثلاث: 

أولها: معنى أن الله هو المحيي المميت. 

ثائيها: نسبة فعل الموت, لله تارة, وللملائكة تارة. وللعباد تارة أخرى. 

ثالثها: كيف خلق الله الموت وهو عدم 

الجواب الأول: 

قال فضيلة الشيخ الشعراوي: (إن من أسماء الله الحسنى وصفاته المحيي 
والمميت وهي تدل على الثبوت والحدوث معاً. فالله له صفة في ذاته. وصفة في 
متعلقات هذه الذات. فإذا قلنا إن الله رازق؛ فمجناه أن الله رازق قبل أن يوجد 
من يرزقه لى أنه سبحانه لو لم يكن رازقا قبل أن يخلق من يرزقه ‏ فكيف 
استطاع أن يرزق لحظة خلقه؟؟؟ 

وهكذا معنى (المحيي والمميت)أه.(١)‏ كلام الشعراوي - وفيه نظر كما قال 
رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر الذي فسر معنى أن الله هو المحيي والمميت 
فقال: 

أسماء الله الحسنى منها الصفات الذاتية الثابتة لذاته, أزلاً. وأبداً. والتى لا 
يتصور انفكاك الذات عنهاء وحيث إن ذاته لا يجوز عليها العدم بداية ولا نهاية, 
وصفاته كذلك ومن أمثال هذه الصفات العالم القادر الحي. 


./" الحياة والموت ص‎ ١ 


ومن هذه الأسماء ما هو صضفات الأفعال ومردها إلى القدرة والإرادة,| مثل 
خلق الخلق, وهو ما يعبر عنه بالوصف بالقوة, فمعنى الرازق قبل خلق المرإزوق 
وتحقق رزقه بالفعل, القادر على رزق من يريد رزقه. ومن ذلك صفة ١‏ 
والمعيث المحدث عنها الآن. فمعنى كونه محيياً ومميتاً في الازل انه قادل على 
الإحياء والإماتة لمن يريد أن يقع عليه ذلك فيما يزال. ومعنى كونه محييا 
الآن أنه موقع الإحياء والإماثة بالفعل على من هو قابل لذلك(١).‏ 

أما الجواب الثاني: 

فهو نسبة الله بعض الافغال في القرآن مرة لنفسه ومرة للملائكة ومزؤة إلى 
العباد فهذا كما في الموضوع الذي بين أيدينا إذ نسب الله لنفسه أنه هو ألذي 
قوق آلا فسن" 

«الله يتوق الأنقفس حين موتهاء(؟) 

ونسب الفعل للملائكة: «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم»(؟). 

ونسب الله القتل إلى العباد: «فاقتلوا المشركين»(4). 

ثم صرح وقال: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم...,(5). 

آجاب المفسرون غن هذه الإضافة: ان.من اضاف الفسّل إلى الله:فهو ١‏ 
الذي عرف الحق والحقيقة. ومن أضافها لغيره فهو المتجوز والمستعير في كُلامه, 
وللتجوز وجه. كما أن للحقيقة وجها(١).‏ 

أما الحقيقة الثالثة والأخيرة: كيف خلق الله الموت وهو عدم؟ 

يفسر النسفي ذلك بقوله: «إن الحياة ما يصح بوجوده الإحساس. وللوت 
ضده. ومعنى خلق الموت والحياة إيجاد ذلك المصحح وإعدامه. 


١‏ امن حديث الدكتور: إبراهيم عبدالرحمن خليفة ‏ رئيس قسم التفسير, 
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أما الآلوسي ففسر الموت بأنه صفة وجودية تضاد الحياة مستدلا على 
وجوديته بتعلق الخلق به وهو لا يتعلق بالعدمي لأزلية الإعدام؛ وقيل هو وارد 
على منهاج التمثيل والتصويرء وذهب القدرية وبعض أهل السنة إلى أنه أمر 
عدمي؛ وهو عدم الحياة عما هي من شأنه وهو المتبادر الأقرب؛ وقيل إن الخلق 
بمعنى الإنشاء والإثبات دون الإيجاد. وهو بهذا المعنى يتعلق بالعدميات: وإن 
الكلام على تقدير مضاف أي خلق أسباب الموت او زمان الموت وزمان الحياة 
وبعبارة سهلة وواضحة أننا كنا قبل أن نكون أي أننا قبل أن نأتى للحياة كنا 
مخلوقين بدليل أن الله سبحانه وتعالى كلمنا وأشهدنا على أنفسنا وأخذ علينا 
العهد... ولكنا كنا مخلوقين في عالم الموت ثم انتقلنا بأمر الله سبحانه وتغالى 
وإذنه إلى عالم الحياة فأصبحنا بعد أن كنا أمواتا... أحياء. 

لقد انتقلنا من عالم الموت إلى عالم الحياة الدنيا وكل من في هذه الحياة الدنيا 
- كما قلنا - حي مجرد انتقالنا من عالم الموت إلى عالم الحياة جعلنا أحياء... 
وعندما نغادر هذه الدنيا ننتقل مرة أخرى من عالم الحياة إلى عالم الموت ثم 
نبعث فننتقل من عالم الموت إلى عالم الحياة. 

ليس معنى ذلك أن الموت عدم ولكن معناه أننا انتقلنا من عالم له قوانينه, 
إلى عالم آخر له قوانينه. هذا الانتقال لا يتم لأي خلق من خلق الله إلا بإذن الله 
سبحانه وتعالى. 

لقد انتقلنا من عالم الذر إلى عالم الحياة... أي كنا أمواتا وأصبحنا أحياء... 
ثم انتقلنا من عالم الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة(١).‏ 

بعد أن عللنا خلق الموت وأنه كخلق الحياة سواء لم يبق إلا بيان تعليل البدء 
بذكر الموت قبل الحياة. 

أقول: لقد قرر القرآن الكريم سبق الموت على الحياة. وبهذا جاءت الآيات 
القرآنية تؤكد هذا المعنى وتوضحه. قال تعالى: 

«كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون»(23). 
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وقال تعالى: وزبقا امثنا افنتين وآحبيتنا اثنتين:(1]: 

والمفسرون وإن اختلفوا في تفسير الموتتين إلا أنهم متفقون ومجمعون على أن 
إحدى الموتتين هي موتنا في الحياة الدنيا ولكنهم يختلفون في الموتة الأخبرى. 
وتكاد تجمع كلمتهم على أن الموتة الاولى هي موتنا في عالم الذر أي اننأ كنبا 
أقؤاقا اقل .ولأناقتا:قم اتهبآنا الله اللمياة الأول قهذة موقن الحياة ومنيل من 
يقول إن الموتة الأولى هي التي في حياتنا الدنيا والثانية موتتنا في القبرأحيث 
نحيا فيه حياة برزخية ثم نموت فيه؛ ثم نبعث يوم القيامة. وقد اعترضل على 
ذلك بأنه يلزم أن الإنسان يحيا ثلاث مرات, مرة في الدنيا ومرة في القبر وطرة في 
الآخرة, وقد أجابوا عن ذلك أن حياة القبر غير معتبرة. فتبقى حياتان هما الحياة 
الدنيا والآخرة: اما حياة القبر والموت' فيه فليا بداخلين في احقساب حيلاة أو 


في الآيْة السالفة الذكن. غلاوة هى آن الكلم في هذا الوفسوغ محل نطس قي 
الاعتقاد وعدمه عند علماء التوحيد. ولسنا في صدد الحديث عنه. 


بالموت أدعى للاتعاظ وإحسان العمل لان الموت هائذم اللذات(؟) كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 
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المفاهيم المغلوطة الجارية على ألسنة الناس مجرى الامثال, وسأكتفي بالأهم 
منها في هذه العجالة. أقول يردد الناس هذا القول «تعددت الأسباب والموت 
واحد» وحين يسأل إنسان عن موت إنسان. يقول «سبب موته هو السرطان 
مثلا. ومعلوم لدينا أن السبب ينتج المسبب الذي لا يتخلف بحال من الأحوال 
عن سببه وجودا وعدماء فإذا تخلف ولو مرة واحدة لم يكن سبباء فإذا قلنا: إن 
الإيدز أى السرطان أو غيرهما من الأمراض الخبيثة هي أسباب للموت. فمعناه 
أن كل مصاب بإحدى هذه الأمراض سيموت حتما. وإذا قلنا إن التدخين سبب 
قف السرطان فمعناه أن كل مدخن سيصاب بالسرطان حتما وهذه مقدمة كما 
يقول المناطقة تؤول إلى القول إن كل مدخن سيصاب بالسرطان حتما. وكل 
مصاب بالسرطان سيموت حتما ولكن واقع الأمر غير ذلك. فقد يدخن الإنسان 
ولا يصاب بالسرطان كما أنه لو أصيب بالسرطان قد لا يموت أيضاً. ونحن 
نرى مدخنا غير مصاب بالسرطان ونرى مصابا بالسرطان ينجو من الموت. كما 
نرى مصابا بالسرطان من غير المدخنين ونرى من يموت من غير المصابين 
بالسرطان. 


فكم من الناس من داهمهم الموت وهم غير مصابين بالأمراض الخبيثة؛ وكم 
رأينا من تصيبهم الأمراض الخبيثة حتى تجمع كلمة الأطباء أن أيام هذا 
المصاب معدودة. ثم ينجى من ذلك ويحيا حياة طويلة الأمد. ونجد في المقابل من 
يموت من مرض لا يرى فيه الاطباء خطراء بل يموت من غير مرضء فيموت 
خناحكا مسرورا؛ آى.واقفاء أو أل نظهر من .مظامر الضحة والعافية.. وما كان 
الأمر كذلك راح من يطلق على هذه الاسباب التي لم تنتج مسبباتها بأنها أسباب 
موهومة لأنه لم يتحقق مع وجودها وجود الموت كما هو واضح وجلي من 
مقتضيات الأسباب والمستبات. وما دام أن هذه ليست اسباباء فلا يصح 
تسميتها أسبابا موهومة رفعا للبس والغموض بين السبب الحقيقي والوهمي, 
لذا أطلقنا عليها حالات وظروف وهي التي قد ينتج عنها الموت وقد لا ينتج 
وما كان :هذا كدان لا يسمى سببا بال من الأعوال: 
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الرزق. 78 لم ينتج. . فكذلك الشان في حالات المرض والقتل وانسوزوف ها : 
للموت, فهي ليست سببا له وإن كنا منهيين عن القيام ببعضها. 

بعد هذا نقول إن السبب الوحيد للموت هو انتهاء الاجل لأن الآيات | 
والأحاديث النبوية متآزرة في تقرير هذه الحقيقة القطعية الثبوت والدلالة 
وهي لا تدع مجالاً لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتطرق إليه شك أو رلْب ذ 
هذه القضية. 

إن الله سبحانه هو الذي يملك سبب الموت «الله يتوق الأنف 
موتهاء( 3 «وما كان نفدي أن تموت إلا بإذن الله كتاباً حو ّ) 0 ارب 


الموت»() لا إله إلا هو يحيي ويميت» فالآيات والأحاديث كثيرة ومتكا 
زيادة فيها لمستزيد في تأكيد هذه الحقيقة. ومن لطائف ما قيل في ته 
الآيات القرآنية التي قصت علينا قصة إبراهيم «الذي خلقني فهو يهدين, 
يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين»:(8) 

إن الله سبحانه وتعالى أكد الاشياء التي يعتقد بعض الناس أن لخ 
فيها عمل. أما الاشياء التي لا يمكن أن يدعي إنسان أن له فيها عملاء 
بها مرسلة. 
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يقول تعالى: طالذي خلقني» لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يخلق ولكنه قال 
فهو يهدين» فجاء بضمير الفصل المؤكد, لأن هناك من يدعي أنه يهدي 
ويأتي بغير الحق ليجعل الناس تتبعه وليتخذوه سبيلا. إنه سبحانه لم يأت 
بهذا الضمير على لسان إبراهيم عليه السلام فلم يقل الذي (هو) خلقني بل قال 
(الذي خلقني) لأن قضية الخلق محسومة لله وحده. سبحانه وتعالى. وجاء 
الضمير أيضاً في قول إبراهيم عليه السلام عندما قال (والذي هو يطعمني 
ويسقين) جاء بلفظ (هو) هنا أيضاً لأن هناك عملا للإنسان في نفسه مثل 
استخراج الطعام وإيصال الماء إلى الناس. 

ثم قال جل جلاله: (وإذا مرضت فهو يشفين) وجاء بالضمير هنا كذلك 
حتى لا يدعي أحد أن الطبيب يشفي والحقيقة غير ذلك تماما فالطبيب يعالج 
وإنما الذي يشفي هو الله ولذلك أكدها الله تعالى بضمير الفصل. لأنه كما قلنا 
يأتى للتأكيد فقال (فهو يشفين). 

ولكن عندما جاء إلى الموت والحياة لم تكن هناك حاجة لاستعمال ضمير 
التأكيد فقال (والذي يميتني ثم يحيين) لماذا؟ لأن الموت والحياة لله وحده لا 
يستطيع أحد أن يدعيهما(١).‏ 

لعل القول بتحريم التداوي - وإن كنا لا نوافقه ‏ نابع من هذه الرؤية, 
لأنهم سلموا بهذه المقدمات حين رأوا أن هذه ليست أسبابا وأن المسبب هو الله 
فلا داعي للتداوي مادام أن الإنسان يموت بمرض وبغير مرضء, ويحيا 


بمرض وغير مرض. 


ااككاكاككككتك 
١‏ الحياة والموت من سلسلة الشعراوي ص 5. 


يلا 


المصادر والمراجع 
١‏ انواز التنذيل وأسزان التأويل للبيضاوي ‏ ط عيسى الحلبي, القاهرة. 
5ب لساري مطاشيلة الستديي. 
-الترسد والتوللعزالي سلسلة آنا ظ القاهرة. 
التركل لابى المنياا- ينه الللمصورة مسي 
5 - حاشية البيضاوي تأليف الخطيب المشهور بالكازاروني. 
5 ب التحياة زالموت للشيّتغ الشتعرازوت سلسلةااخباى الييوم تبط فآن آهب 


كك 
اليوم. 
الا عويسؤان الشسافك-تحقيق مهس لكشاحي. عل وكشن تكتبة7الكليسات 
الازهرية. ١‏ 1 


+ - روح المعانى للآلوسي الطبعة المنيرية ‏ القاهرة. 

9 الرزق للشيخ الشعراوي سلسلة اخبار اليوم - ط دار الأخبار بالقا 

٠‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانى 
السعودية. 

١‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي. 

٠‏ - مدارك التنزيل للنسفي - طبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة. 

١‏ - نهاية العالم للشيخ الشعراوي سلسلة اخبار اليوم,. طباعة ونشر 
الاخبار بالقاهرة. 

4 - وكتب أخرئ في التفسين. 
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حكم زواج الأقارب 


د. رجب سعيد ان 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلر] آله 
وصحيه أجمعين وبعد 

فهذا بحث متواضع في زواج الاقارب تناولت فيه حكم زواج الأقاربإعند 
الفقهاء. مع التعريج على موقف العلم والطب من ذلك(*)- 


وقبل أن ندلف إلى صميم هذا الموضوع نود أن نئبه إلى ان القرآن | 


«نهى النبي صدى الله عليه وسلم أن تنكع المرأة على عمتها أو خالتها؛ فإذ 
فعلتم. ذلك قطعتم أرحامكمء(١):‏ وعن عيسى بن طلحة قال «ثهى رسو 


» استاذ مساعد في قسم الشريعة ‏ كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي 

* هذا البحث خاص بالشريعة الإسلامية, أما اليهودية والنصرانية فنوجزهما فيما 

> أجازت اليهودية زواج الاقارب من أبناء العمومة والخؤولة, والمحرم عندهم أ 
أقارب عمود النسب على الخط المستقيم. وهو الاصول والفروع. علوا أو سفلوا إلى ما 
ل ثهاية. :آنا اسان قارب التعطلوطط المتمسلة الفط المستقيع. فلا يحرم متهم 
الاخ والاخت. وقد كان الجمع بين الاختين محللاً في الشريعة اليهودية ثم حرم. 

> أما النصرانية فمنعت زواج الاقارب من أبناء العمومة والخؤولة. لأن موانع الزوإج بين 
الأقرباء ف الكنيسية المسيحية, تقوم على التحريم بين الاصول والفروع مهما 
سفلواء وقرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة, وقرابة المصاهرة حتى الدرجة ١‏ 
والقرابة بالتبني في الاصول والفروع فقط. 

الزواج ١:؟؟‏ ثقلا عن كتاب المقارنات والمقابلات للاستاد محمد حافظ صبري, بت 

١‏ أخرجه ابن عدي والطبراني بهذا اللفظ؛ وفي رواية لعبدالرزاق «فإنهن إن ف 
قطعن أرحامهن؛ وفي رواية لابن حبان «فإنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أر. 
الملضتفت 55515 رقم 19055 الإمسان فل قريب سسمييع أبن حجان 63:4 
. فتح الباري 171:4؛ نيل الاوطار 171:5 


دا 


صى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على ذات قرابتها مخافة القطيعة»(١).‏ وعن 
أبي طلحة عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم «أنهم كانوا يكرهون 
الجمع بين القرابة مخافة الضغائن»(؟). 

وقد حاول بعض العلماء استكناه الحكمة التشريعية فيما وراء ذلك من 
المحرمات, ولكنهم على كل حال لم يشيروا من قريب أو بعيد إلى أن من أسباب 
التحريم أو حكمته. قصد المحافظة على سلامة النسل وخشية ميلاد أطفال 
معاقين. 


بعد.هذا التنبيه تقول المقضود بؤواج الاقارب” هو .زواج ابناءا العفؤمة 
والخؤولة؛ وبعبارة أوضح زواج الأبناء من بنات عمهم أو بنات عماتهم أو بنات 
أغوالهع :اإز .جنات خالاميم رونجوهق مو رالقراية ينه ,يرق جدلة كبير يمول :هذا 
الوضبوع فق اوساظ العلمام والأظيام والباعكن وعنامة | الجاين بق بحسن هذا 
الزواج أو قبحه. وسوف نجلي هذا الموضوع بعون الله تعالى في الفقه الإسلامي 
وف العلم والطب الحديث. 
آراء الفقهاء في زواج الأقارب: 

اتفق الفقهاء. على جوان زواج:ابنة العم الى ابنة العمة أى ابنة:الخال (' ابنة 
الخالة. ولكنهم اختلفوا في الوصف الشرعي لهذا الجواز فذهب جماعة إلى أنه 
مندوبء؛ وذهب جماعة إلى أنه مباح» وذهب جماعة إلى أنه مكروه. وأن المستحب 
هق الإاتكون الروتجة :قزابة :قريبة, بل من الغرافب: قتقصل هذاه الاقؤاق واذالتهنا 
على النحى الاتي: 


١‏ - أخرجه عبدالرزاق وابوداود في مراسيله وابن ابي شيبة, المصئنف 777:1 رقم 
,٠١717‏ المراسيل ,١5*‏ مصنف ابن أبي شيبة 4: 417 /14, تحفة الاشراف 
750:1 رقم كداحاء 

” - فتح الباري 168:4, 157, نيل الأوطار 151:5 
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القول الأول: الكراهية: 

وى متهنب الكتاتحية والحتايلة:. رهةه هيارقهم «قالالتروض :ف الوه ةد إذا 
راك اتقاع. فالبكن :الال من,القيب 3 لعريقن عذيه والولفة اول ,والقسييد| اوق: 
والتي ليست قريبة أولى..(١)‏ وقال في المنهاج «ويستحب دينة بكر ذ 


في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصهده فثمانية.. الدين. والحسن. 
والولادة. والبكارة. والنسب, وألا تكون قرابة قريبة»(2)/ 


اصبر.(7) ولانه لا تؤمن العداوة في النكاح: وإفضاؤه إلى الطلاق, فإذا كلان في 
قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتهاء()/ وقال ف المقنع «ويلتحب 
قهين أذاك الدين: الولو البق اتحسيبة: الاجتبينة» قال ابى مفسع :و :خارحسة 
جزابا: اليه :ملاك دعا أتعين وليذا بقتال «افترسواء أي القع العاراقي: 


كاضرو رصطلتها: ريقال والشياكب :السب وناك العر اسع :[ة] وقال 
مرعي في غاية المنتهى «وسنْ تخير ذات دين, وعقل وقناعة. وجمال, الؤلود, 


.51/5 -روضة الطالبين /9:ا. © احياء علوم الدين‎ ١ 
.١١1:97/ العقد الفريد‎ 5 .١1/17 مغني المحتاج‎  " 

.57157 المغني‎ ٠ ,١185:1/ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ - ٠ 

؟ -زاد المحتاج ؟:135,134. 6 -المبدع في شرح المقنع /301. 


ولا 


الحسيبة: الأجنبية» قال الرحيباني في شرحه «الأجنبية, لأن ولدها يكون أنجب. 
ولأنه لا يآمن الفزاق. فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. وقد 
قيل: إن الغرائب أنجب وبنات العم أصبر»(١).‏ وقال الفتوحي في منتهى الإرادات 
«وسن أتخيرَ:ذات الدين: الولوى. اليكنرء الحسيبة. الأجنبية, قال البهوتي في 
شرحه «لأن ولدها أنجب, ولأنه لا يأمن الفراق؛ فيفضي مع القرابة إلى قطيعة 
الرحم»(؟) وقال الحجاوي في زاد المستقنع «ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر 
ولو....» قال البهوتى في شرحه «لأن ولدها يكون أنجب, ولانه لا يأمن الطلاق» 
فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم»(؟). 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية 


أولاً: السنة النيوية: 


١‏ - ما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكحوا القرابة 
القريبة. فإن الولد يخلق ضاوياً» ذكره ابن الأثير الجزري(؛) كما ذكره الجويني 
والقاضي حسين. ونقله عنهما الغزالي في كتابيه «الوسيط» و«الإحياء»(5) ثم 
استدل به الرافعي في شرح الوجيز تبعا' للغزالي في الوسيط ثم جاء النووي, 
فنص على كراهية زواج القرابة في كتابيه «الروضة والمنهاج» ثم تفشى هذا القول 
في المذهب عن طريق شروح المنهاج المختلفة(1). 

والمراد بالقرابة القريبة عندهم., من هي في أول درجات الخؤولة 
والعمومة(7)... أما القرابة البعيدة. فنكاحها أولى من الأجنبية لانتفاء معنى 
الضوى مع حو الرحم»(١).‏ 

.4:6 مطالب اولى النهى‎ - ١ 

" - شرح منتهى الارادات 4:7. 

2" الروض المربع ”» وانظر حاشية على زاد .١‏ المستقنع كا 

؛ ‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 7:1 :٠١‏ لسان العرب 485:14. 

5 إحياء علوم الدين ؟:1 4؛ والوسيط مخطوط فقهي بدار الكتب المصرية. 

-مغني المحتاج 17117 تلخيص الحبير .١45:15‏ 

- نهاية المحتاج 7 تحفة المحتاج /انقكا. 

1١14 


وجه دلالة هذا الدليل» أن رسول الله صنى الله عليه وسلم نهى عن رواج 
القرابة القريبة لأن ذلك يؤدي إلى الضوى وهو النحافة والضعف والهزال وإدقة 
العلة: وض الجسم :3« الفتسمل (9)وفق بخلاقت اضرف هق مككيزة التيلال: 
ومباساة الأنم..بل :فيه إلقاه للتسل قي :التهلكة 'فاقل.ها. يفيده الحبدية:الكزا 


+: مناقشة هذا الدليل: 


موجود في كتب الصحاح الستة, ولا فيما دونها من الكتب المشهورة. وقد 

العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. وابن حجر العسقلانى في تلخيص الطبير, 
وغيرها. عن ابن الصلاح أنه قال «لم أجد لهذا الحديث أصلاً معتمداً»(؟) وإقال 
الرملي والهيثمي تعليقاً على كلام النووي «الخبر فيه النهي عنه. وتعليله لان 


عنها وهي قرابة قريبة»(5). 

والحق أن ابن الصلاح والعراقي وابن حجر رحمهم الله تعالى. أعلى كعبلًاً في 
الاسانيد من الجويني والقاضي حسين والغزائ والرافعي رحمهم الله تعالى, قال 
الشوكانى؛ ٠«والجويني؛‏ وإن كان من أكابر العلماء, فليس هو من علماء ١‏ 


١‏ المرجعان السابقان. 

” - القاموس المحيط مادة ضواء باب الواى والياء فضل الضاد. 751:4 لسان الغرب أنادة 
ضوا. باب الواو والياء. فصل الصاد 85:14 4: المصباح المنير 175, النهاية في لريب 
الحديث والأثر :7؟1١؛‏ غريب الحديث لابن قتيبة 58:7. 

 "‏ إحياء علوم الدين هامش ١:5‏ 4؛ تلخيص الحبير ,١47:5‏ مغني المحتاج 17:7؟1! زاد 
المحتاج 154:5 153, 

؟ - نهاية المحتاج 184:7 تحفة المحتاج !:185. 

© مغني المحتاج ,١17:5‏ زاد المحتاج 174:5 139. 

لح 


هؤلاء»(١),‏ وقد وقع منهم في أكثر من حديث, فقد أخرج البخاري وأحمد عن 
غيداللة ين يديد الأتضباري رشي اللبرعته إن سول الله ميل الله عليه وسطائع 
«نهى عن المثلة» والنهي خصصه الجويني والقاضي حسين والغزالي بحديث جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله صدى الله عليه وسلم قال «إنما نهيتكم عن نهبى 
العساكر...» رواه ابن الجوزي في الموضوعات, وقال فيه ابن حجر: لا يوجد 
ضعيفاً فضلاً عن صحيح. وقال ابن عدي: فيه بسر بن إيراهيم هو عندي ممن 
يضع الحديث»(؟). 

وأيضاً حديث «كل قرض جر منفعة فهو رباء أخرجه البيهقي موقوفاً. وفي 
إسناده سوار بن مصعب, وهو متروك. قال عمر بن زيد في المغني: لم يصح 
فيه شيء؛ ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صح. ولا خبرة لهما في هذا 
الفن» (5). 

” - ما يروى أن رسول الله صدى الله عليه وسلم قال «اغتربوا لا تضوواء 
ذكره ابن قتيبة في كتابه «غريب الحديث؛(؟) وابن الجوزي في كتابه «غريب 
الحديث:(5) وأبو إسحاق الحربي في كتاب «غريب الحديث:(1) وابن الأثير في 
كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر»() والزمخشري في كتابه «الفائق في 
غريب الحديث»(8) والعراقي بهامش الإحياء(؟) وابن حجر في تلخيص 
الحبير(١٠)‏ كما تردد ذكره في بعض كتب الأدب(١١)‏ وهى شائع بين عوام 
الناسل يلفط «غربوا في التفام»: 

وجه دلالة هذا الدليل: أن زواج الأقارب يؤدي إلى الضعف والهزال: وهو 
خلاف مقصود الشرع والطبع في تحقيق الشسل القوي السليم لحفظ النوع 
ومباهاة الأمم وكثرة النسل للجهاد ونحو ذلك؛ فدل الحديث على ندب التغريب 
في الزواج. وصار معناه «انكحوا في الغرباء ولا تنكحوا من القريبات»(؟١)‏ أو 


.٠١ 5:5 ؟. - النهاية في غريب الحديث والاثر‎ ١5:3 نيل الأوطار‎ - ١ 
.٠١ 5:17 بتصرف. 6 - الفائق في غريب الحديث والاشر‎ 7١4:7 المرجع السابق‎ - ” 
.4 ١١5 المرجع السايق 735:8 ؟ - إحياء علوم الدين هامش‎  " 

؛ - غريب الحديث 0:7 50. ٠‏ - تلنخيص الحبير 7:1 14. 

ه ‏ غريب الحديث 71:9, ١‏ العقد الفريد /ا/1؟١.‏ 

7 - غريب الحديث 51/9/5145 ١‏ - غريب الحديث لابن قتيبة 78:7. 


١ 


«تزوجوا الغرائب دون القرائب. فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى من|ولد 
القريبة:(1) أى «تزوجوا الغرائب دون القرائب, الا تجيثوا باولادكم ضوايأ:(؟) 
أو أنكحوا الغرائب فولد القرائب أضوى أي أضعف»(5). أو «تزوجوا القُرائب 
حتى لا تأتوا بأولاد ضاوين مهازيل(؛) أو «أنحكوا في الغرائب فإن القلرائب 
يضوين البدينه(9): آى تهوجوا فق البعاد الانسات الا الاقارب اقلا تفابوي 
أولادكم, وقيل أنكحوا في الغرائب دون القرائب, فإن ولد الغريبة أنجب واققّوى, 
وولد القريبة أضعف وأضوى., وقيل: تزوجوا في الأجنبيات ولا تتزوجِبوا في 
العمومة؛ وذلك أن العرب تزعم أن الولد من قرابته يجيء ضاوياً نحيفاً ير انه 
يجيء كريما على طبع قومه»(). 
مناقشة هذا الدليل: 

اعترض على هذا الحديث بانه ضعيف. فقد روي مطلقاً. أي مجرإداً عن 
الراوي وعن السند. مرة عن رسول الله صدى الله عليه وسلم؛ ومّة عن 
أصحابه؛ ومرة على انه من كلام العرب. 


فقد ذكره ابن قتيبة بقوله: جاء في الحديث «اغتربوا لا تضووا.. وكانوا 
يقولون الغرائب انجب. وقد أكثرت الشعراء من هذا المعنى»() وذكره ابن حجر 
وابن الجوزي والزمخشري مجرداً عن الراوي وعن السند., ودون]| تعليق 
عليه(6). وذكره العراقي مجردا بلفظ «ويقال اغتربوا لا تضووا, وهي من صيغ 
التضعيف:(5) وذكر ابن قدامة وصاحب العقد الفريد أنه من قول العربأ. قالا: 
فالعرب تقول «اغتربوا لا تضوواء والعرب تقول أيضاً «إذا تقارب نسب الأبوين 
ضوي الولد وهزل:(١):‏ 


؟ -القهاية !في غزيب:العدية:والاش :15 ان كتاتقيسن السب 314:8 أغبريب 


*-الفاقق لل:غريب الحسيد #.فة, الحديث ١:7‏ 7: الفائق 56١:5‏ 
- غريب الحديث لابن الجوزي 1:7؟, 4 إحياء علوم الدين, هامش ؟:١9.‏ 


؛ - غريب الحديث لابي إسحق الحربي 51/4:7, 59/5 
ه ‏ العقد الفريد /1/09؟١1.‏ 
١‏ - لسان العرب مادة ضمواء باب الواى والياء فصل الضان 189:14. 
7ه ازيب الحدينة لابن ققيية 885:6 ٠‏ -المفني 579:1 المجموقٌ المغيث 
1715 ؟, العقد الفريد /1717:09. 
لقن 


وخلاصة القول إن هذا الدليل غير معروف السند ومجهول الراوي, ولا 
يدرى أهو من كلام الرسول صى الله عليه وسلم, أم من كلام بعض العرب 
وفصحائهم, وبناء عليه لا يصلح هذا الحديث للاستدلال ولا تنهض به حجة أو 
مقال. 

وعلى فرض صحته. وصحة الدليل الذي قبله. فهما معارضان بزواج رسول 
الله صدى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بنت عمته. وتزويجه فاطمة الزهراء 
من ابن عمه علي رضي الله عنه. وتزويجه زينب ابنته من ابن خالتها أبي 
العاص؛ ووقائع أخرى, على ما نفصله ف أدلة القائلين بالإيباحة ان شاء الله 
تعالى. 

ثانياً : الأقسس: 

واحتجوا بالاثر الذي يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال «يا 
آل السائب قد أضواتم, فأنكحوا في النوايغ», ذكره ابن حجر من طريق ابراهيم 
الحربي عن عبدالله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة(١)/‏ وذكره العراقي في هامش 
الإحياء وقال: إنما يعرف من قول عمر رضي الله عنه لآل السائب. رواه إبراهيم 
الحربي في غريب الحديث وقال: معناه لا تزوجوا القرائب:(؟). 

وفي رواية أخرى «فأنكحوا في النزائع», ذكره أبوموسى الأصفهانى في 
مجموعة, وأسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصيغة التضعيف وقال: 
النزائع؛ اللواتي تزوجن من غير عشائرهن, سمين بذلك لانهن انتزعن من قوم 
آخرين» فهن ينزعن إليهم» وذكره صاحب العقد الفريد بهذا اللفظ أيضاً(؟). 
مناقشة هذا الدليل: 

اعترض على هذا الدليل بأنه يواجه أشكالاً في السند وأشكالاً في المتن» أما 
الأشكال في السند. فهو منقطع لأن إبراهيم الحربي يرويه عن عبدالله بن 
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المؤمل. وقد مات ابن المؤمل سنة إحدى وخمسين ومائة(١).‏ بينما ولد إبؤاهيم 
الحربي سنة ثمان وتسعين ومائة(؟) فيكون الانقطاع بينهما قرابة نصف 
وهو ضعيف أيضاً. فإن عبدالله بن المؤمل تكلم فيه. قال أحمد بن حنبل| وأبو 
داود: أحاديثه مناكير. وقال يحيى بن معين والنسائي والدار قطني وابن 
ضعيف,. وذكره ابن حبان في الضعفاء, وثقه ابن سعد وابن نمير. ولكن ١‏ 
على تضعيفه على حد تعبير الذهبي(؟). 

وأما الاشكال في المتن. فإن هذا الاثر قول صحابي. وقول الصحابي 
حكم المرفوع محل خلاف(؛). وعلى فرض العمل به. فهو معارض بمثا 
قول عمر رضي الله عنه «أبرزوا الجارية التي لم تبلغ لعل بني عمها أن 
فيهاء(د). 

فإما أن يتساقط الدليلان لتعذر معرفة الناسخ من المنسوخ, وذلك 
الاحتجاج بهما. وإما أن يصار إلى التوفيق والعمل بهماء وهو أولى لان 
الكلام أولى من إهماله. وبناء عليه يكون التوفيق بين هذين الاثرين | 
بحمل الاثر الأول على أنه من باب الخاص الذي أريد به خصوص أ, 
السناقيه ونظاكرها من الاسن الفساوية: وحمل الاشن 'القاتى هق الأيس ١‏ 
والنجيبة والله تعالى أعلم. 
ثالثاً: القبياس: 

١‏ فقد لاحظ علماء الزراعة «أن الأرض التي يتكرر فيها زرع نوع 
من الحبوب. يضعف هذا النوع فيها مرة بعد الأخرى إلى أن ينقطع, 


45:1 تهذيب التهذيبٍ‎ - ١ 
51/5 تاريخ بغداد‎ - " 
,87١ رقم‎ ,١18:0 رقم 43517, الجرح والتعديل‎ 5٠١: ؟ - ميزان الاعتذال‎ 
,45 التهذيب 45:1 رقم‎ 
وما بعدهاء التوضيح لمتن الْتنق‎ ,51١:١ ؛ -انظر آراء العلماء في ذلك. المستصفى‎ 
,5114 711 فواتح الرحموت 171:1 177 إرشاد الفحول‎ 
.٠١9514 رقم‎ ١51:1 أخرجه عبدالرزاق, المصنف‎ - © 
ريل‎ 


التي هي قوام غذائه. وكشرة المواد الأخرى التي لا يتغذى منها. ومزاحمتها 
لغذائه. ولى زرع ذلك الحب في أرض أخرىء وزرع في هذه الأرض نوع من 
الحبء لنما كل منهماء بل ثبت عند الزراع أن اختلاف الصنف من النوع الواحد 
من أنواع البذار يفيد. فإذا زرعوا حنطة في أرض واخذوا بذراً من غلتهاء فزرعوه 
ف تلك الارض. يكون نموه ضعيفاً وغلته قليلة. وإذا أخذوا البذر من حنطة 
أخرى وزرعوه في تلك الأرض نفسها يكون أنمى وازكىء كذلك النساء حرث 
كالارض يزرع فيهن الولد. وطوائف الناس كأنواع البذار وأصنافه. فينبغي أن 
يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد وينجب. فإن الولد يرث من مزاج 
أبويه ومادة أجسامهماء ويرث من أخلاقهما وصفاتهما الروحية:؛ ويباينهما في 
شيء من ذلك, فالتوارث والتباين سئتان من سنن الخليقة. ينبغي أن تأخذ كل 
واحدة منهما حظها لأجل أن ترتقي السلائل البشرية. ويتقارب الناس بعضهم 
من بعضء ويستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض, والتزويج من الأقربين, 
ينافي ذلك؛ لأنه ضار بدناً ونفساً. مناف للفطرة, مخل بالروابط الاجتماعية عائق 
لارتقاء البشر» )0): 

"” - ولاحظ علماء الزراعة أن نبتة الذرة الصفراء, لقحت بنفسها عدة أجيال» 
فادى ذلك إلى نقص المحصولء ثم أعيدت التجربة نفسها .على نبتة ذرة أخرى, 
فكانت النتيجة سيئة آيضاً'وعندما لقحت نبتة الذرة الاولى بنبتة ذرة أخرى, عاد 
المحصول إلى ما كان عليه غزيراً. فدل هذا على أن التغريب أفضلء وأن التزاوج 
الذاتي سيء جداً. وعلى هذا يقاس التزاوج بين بني الإنسان, فإن زواج الأقارب 
يؤدي إلى نقص الصفات ورداءة النسلء وزواج الأباعد يؤدي إلى خصوبة 
الانجاب وتحسينه»(5). 

" - كما لاحظ علماء التلقيح أنه إذا تزاوج حمار وفرسء ينجبان البغل؛ وهى 
أقوى جداً وأشد عضلاً من أبويه. وهذا يدل على منافع التغريب, فكذلك 
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الإنسان. فإنه في زواج الأقارب لا ينجب إلا مثله. وفي زواج الأباعد يد 
الفحول النجباء ويحسن النسل ويكثره. ويطرد شوائيه وعلله.(١).‏ 
+ مناقشة هذا الدليل: 

ويبدى أن هذه الاقيسة عليلة. وبيان ذلك على النحو الاتي: 

١‏ أما قياس التكاشر الإنساني على النباتات؛ وقياس المرأة على الاراص. 
فقيساس مع الفسارق, لان خضصائضص النمو الإنساني في مشيمة المراة, أَغيٍ 
خصائص الثمو النباتى في الارض فالجنين البشري ينمسى على نسق واحا في 
الأرحام. ولا يزرع في المراة إلا الإنسان. وذلك بخلاف الأرض, فإنه يزدع 
اشكال مخظفة من الزروع:والأشجان كل له خصائض تختلف .عن الآخل في 
النمى .من حيث التزبة والغذاء والماء :إوحرارة :الشنمس ونوغ الطقس, ثم هذا ثلات 
حلي وهذاحايقن» وذاك مسن ثم فشاك كان الصيقب .وثمان الكبزيف» وظبان 
الشتاء وثمار الربيع. 


محصول بعينه؛ فلا يضعف المحصول في حقيقة الأمر. وإنما يذهب فاقد 
من خيرات تربة الأرض. ولهذا يقوم المزارعون بتنظيم دورات زراعية على ملدار 
السنة. فيزرعون محاصيل توافق فصل الصيف, ثم محاصيل توافق ف 
الخريق. .كم مماصيل قرافق افصل القنثاة'قم الربيع وذلك لاستفلال املاع 
الأرض على أكمل وجه. 

فتنويع المحصولات وعدم تكرارها. مسألة تتعلق بمواف 
المحصولات للطقس, وباستثمار الارض على أكمل وجه لا بزيادة المحصولايط أى 
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بل يمكن القول إن هذا القياس فاسد من أصله. لأنه لا يستلزم تغريب 
الزواج فحسب, بل تبديل ماء الزوج في رحم زوجته بماء رجل آخر لتحسين 
النوع, وهذا هو الذي أوقع الجاهلية في نكاح الاستبضاع(١).‏ 

؟ - وأما القياس على نبتة الذرة الصفراء. فقياس غير موفق, لان الله تعالى 
خلق في كل زهرة خلايا ذكرية واخرى أنثوية» وقضت حكمته أن يجري التكاثر 
بين أكثر النباتات عن طريق اللقاح الخارجي بين الخلايا الذكرية في زهرة ماء 
مع الخلايا الانثوية في زهرة أخرى؛ حتى يجيء المحصول طبباً وغزيراً. أما 
اللقاح الذاتي والداخلي بين الخلايا الذكرية والخلايا الانثوية في الزهرة نفسها 
فرديء. ولهذا جاء محصول الذرة التي لقحت فيه الزهرة بنفسها رديئاً وقليلاً. 

وعلى هذاء فنقصان المحصول لم يكن للقرابة؛ وإنما لأن اللقاحع جرى على 
خلاف .سنة الله تغالى: فيالتكاشر::وغزارة المحصول لم تكن: بسبب التغدريب» 
وإنما لان اللقاح جرى على سنة التزويج والتكاشر التي رتبها الله تعالى بين 
الكائنات. وهي ألا يزاوج النبات ذاته بل غيره تطبيقاً لقوله تعالى «وأرسلنا 
الرياح لواقح»(؟) فهذا القياس في غير محل النزاع. 

” - وأماس القياس على تزويج الفرس والحمار؛ فمشال خاص جداً في 
التزويج وفي الإنجاب, لأن الملاحظ في عالم الحيوان, أنه لا يزاوج حيوان حيواناً 
غير نوعه, فلا تتزاوج القطط مع الكلاب, ولا الأسود مع الفهود. ولا الزرافات 
مع الجمال. ولو حدث ذلك على سبيل العفو والافتراض, فإنه لا يحدث من 
جرائه إخصاب أو إنجاب, إلا الفرس مع الحمار, وذلك لان أنثى البغل لا تلد, 
فقضى الله تعالى أن يكون تكاثرها عن طريق هذا التزاوج الخاص: فالمسالة 
خارجة عن التغريب في الزواج؛ وهي وضع خاص لا قانون عام؛ والمثل الخاص 
لا يصلح للقياس. 

١‏ - وصورة نكاح الاستبضاع: أن يقول رجل لزوجته ‏ إذا طهرت من الحيض - اذهبي 
إلى فلان واستبضعي منه ثمرة قوية, وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء وقد ابطله 
الإسلام. فتح الباري 14:4. 
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رابعاً: التجارب والملاحظات العلمية والطبية: 
يرى بعض الأطباء والعلماء. أنه لابد من دم أجنبي يجري في النسل 
النوع. وأن التغريب في النكاح يزيد من مميزات الامة. وأن زواج الأقاريل قد 


يفضي إلى تشويه النسل وإقلاله. وربما إلى العقم. ومن المحقق كثرة مشاأهدة 
الأمراض المندلية المقهورة كالمهق والصم والبكم الاسري, والتهاب الشلّكية 
الصاغي ف بعض الاسر. نتيجة التزاوج ين الأقارب. ولذا تكشر في الإسرا 
لعدم اختلاطهم ببقية الأمم. وبالإحصائيات تبين كثرة مشاهدة التشوفات 
الولادية المختلفة بسبب هذا التزاوج؛ وقد لا يكون هنالك تفسير علمي قلاطع 
يعلل كل هذه التشوهات(١).‏ 

ويوضح الدكتور محمد حسن الحفناوي ‏ استاذ الأمراض التناسلية ب امعة 
القاهمرة ‏ هذه الظاهرة بقوله: «أثبتت الدراسات العلمية والطبية الحديظة أن 
احتمال ظهور الأمراض عند الزواج من الاقارب. أكبر منه في حالة الزواج مق غير 
الاقارب. ولذلك تفسير علمي يتلخص في أن الإنسان قد يحمل على مدى الأجيال 
أمراضاً وراثية خفية ذات صفات متنحية لا ثابتة, كالتخلف العقلي والضأمور 
الجسمي وأمراض الجلد والاستعداد للسكر في الدم ونحو ذلك. فإذا أتزوج 
إنسان إحدى قريباته. وكان كل منهما يحمل الصفة المتنحية؛ فتتلاقى الصبفتان, 
يكون جنينهما مظهراً لهذا المرض الورائي حيث يؤدي إلى إنجاب أطفال مشلوهين 
نتيجة ذلك.. ويضيف الدكتور الحفناوي أن هنالك إحصائية تؤكد ان 
احتمال ولادة طفل بمرض وراثي لأولاد العم أو الخال تتراوح ما بين 7 41 في 
المائة: مقابل احتمال * - ؛ في المائة لظهور مثل ذلك المرض في المجتمع أكلياً 
ويتضاعف التحذير من زواج أبناء العم خاصة عند وجود حالة مرضية إرائية 
في العائلة(؟). 
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وهذا التنظير في كراهية زواج الأقارب والتحذير منه. يرجع في حقيقة الأمر إلى 
الك كندل وتجاية 8 الوزانة. فعد اجر كجازيه“مل فك الكاديلا الكشزاد 
فلاحظ عند تزويجه نبتة بأخرى أن 15/ من صفات البازيلا السائدة (الراجحة 
أى التكاهزة آل التابتة) ظهرت ف الجيل الكانى: وأن. 5؟/ منها الختفت ثرت 
ولم تظهر. فأطلق على الفاقد من تلك الصفات التي لم تظهر اسم الصفات 
التنحية [القامنة إلى (الكفية):(1)توعمم كثير من الغلماء فد التجتري امل 
الحيوان والإنسان: فإذا اتفق وكان كل من الاب والام يحملان تلك الصفات 
اتتمعية؟ هإق. ربق :لاد هم النتطهو عام زضك السخلة وطح اليه /الاجشفاع 
القتفتن: م كلا :الاب والام .دا مما يجَفل الزواج بين الاقازبأيُظهْنالضفات 
والأمراض المتنحية»(؟). 

وقد عززوا رأيهم ببعض الملاحظات التي دلت على خطورة زواج الأقارب فقد 
كان زواج الاقازب وراء ظهؤر التشوهات والشذوذات الوراثية في المجتمعات 
الفلقة, وقد لزحظ هذا بين سكتان منطفة بحيرة سانت جين ذوي الأعلل 
الفرسي: فقد سكنرا هذه المتطقة مث القرن التاسيع عشر وتزارجوا من يعشيهم 
فأدى ذلك إلى ظهور مرض أنيميا التيروسين بينهم(؟) وكان زواج الأقارب وراء 
ظهور الخبل والضعف. العقي, (الكيتى) في افراد,الجالية البوبودية, فليمديئة 
نيويورك(4) كما كان وراء ظهور بعض الحالات الوراثية لأطفال ولدوا بلا يد أو 
يدبن ,إن قدمعن_وراليازيل(5): كما ادى إل تظلهون مركن الثاعوى :ومرن يرف 
الدم وعدم تجلطه بين افزاد العائلة المالكة في بريطانيا(؟) كما ان زواج الاقارب 
يؤدي :إل التخلقت:العقلي: وعدم المناغة.:وإصابة الجهان. الحدركي لبدى الأطفال 
بالضعك (/0: 


.1/ زواج الأقارب وأثره على الاطفال‎ - ١ 
.10/ خلق الإنسان بين الطب والقرآن 4 , وانظر الإعجاز الطبي في القرآن‎ - 
,4 زواج الأقارب وأثره على الأطفال 437. 5 زواج الاقارب وَائزه من الأطفنال‎ - " 


4 المرجع السايق. خلق الإنسان بين الطب والقرآن .١57‏ 
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ويؤيد هذا الكلام كل من دارون وفرويد حيث يريان أن زواج الأقإرب 
مفسد للنسلء وأنه يؤدي إلى العقم والتعويق والجنون وفساد البنية وا 
المبكر(1) ويقول الشافعي «أيما آهل بيت لم تخرج نساؤهم إلى رجال غيرف] إلا 
كان في أولادهم حمق:(؟) لهذا كان بنو ربيعة يتزوجون من مضر. وبثو مد 


9 


يتزوجون من ربيعة(؟). 
+: مناقشة هذا الدليل: 

زيمكن مناقشة كلام الدكتور الحفناوي.بآن. خطر الصفات الؤرائية المتد 
على زواج الأقارب. كخطرها على زواج الأباعد. والأمر يتوقف على الإصإابة 
بالمرض لا على البعد أو القرابة بين الزوجين. فلو تزوج رجل غريب 
صفات مرضية خفية متنحية كالضمور أو سكر الدم؛ من امرأة غريبة 
تلك الضتقاك: 'فالنتيجة ‏ نفنسها 


بإفراز بويضة من المرأة. وقذف ملايين الحوينات المنوية من الرجل؛ وكل حلوين 


صبغيات البويضة وعلى صبغيات الحوين المنوي اللذين اتحدا معأ(؛)؛ وهذا 
يعني أنه قد يكون من قدر الله تعالى أن يجري الإخصاب بين حوين منلوي 
دبعن بويضة وسلان: القبل:الممشساك التورائية: تتفم بالعدمات الند 


خيرها ويجيء ا فالمسالة متعلقة بسر الإ َه 
وخصائص الصبفيات وتنوعها في أحاد المنويات وفي البويضات لا بواج 


الاقارب والأباعد. 
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وهذا الكلام يعرف في العلم الحديث يقاتون الاحتمال وخلاضتة «أن,نتيجة 
أية محاولة لحدث احتمالي لا تؤثر في نتائج المحاولات التي تليها في الحدث 
نفسه»(١)‏ وإن كنا نحب أسلمة هذا المصطلح وتسميته بالإرادة الإلهية أى 
القضاء والقدر. 


من الأمراض الوراثية الكامنة أو المتنحية, البرص الوراثي, والبول الأسود. 
والشيب المبكر. ومرض بقع الجلد وغير ذلك من الأمراضء ومن الممكن انتقال 
هذه الامراض عن طريق أحد الزوجين الغريبين إذا كان مصاباً بها. فإن قيل ان 
تكرار زواج الأقارب يؤدي إلى ظهور الصفات المتنحية من الزوجين؛ قلنا «حتى 
في رواج الاباعد يمكن أن تظهر الصفات المتنحية عند أحد الزوجين»(؟) قلت: 
وقد لا تظهر من الأقرباء أو الغرباء أيضاً. 

أما الإحصائيات التي تفضل بها الدكتور الحفناوي في بيان الفرق الشااسع 
في نسبة الأمراض الوراثية بين زواج الأقرباء وبين زواج غيرهم. فهي معارضة 
بإحصائيات أخرى أجريت على أهل اليابان والبرازيل وبعض دول أمريكا 
اللاتينية والهند ودول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي في أمراض مختلفة 
كالضعف العقلي, والتليف الكيسي. ومرض كوشر «الشكل الكهل»؛ واعتلالات 
هيموجلوبين الدم, وعلى فئات زواج الأقارب من الدرجة الأولى. والدرجة الثانية, 
وعلى زواج الأباعد(؟) وكانت النتائج متأرجحة وفوارقها النسبية قليلة» ولم 
تظهر تلك النتائج ذلك الفرق الشاسع بَيْن زواج الاقارب وبين زواج الاباعد, 
حيث كانت أكبر نسبة موجودة بينهما 7/. وهي نسبة ضثيلة؛ مع الإشارة إلى 
أن تلك الدراسة الإحصائية لم تعط للعامل النفسي أو الاجتماعي أي دور في 
حدوث هذه الأمراض الوراثية: ولم تعرف المستويات التي تم إجراء الدراسة 
عليها. أهي سكان مدن أم سكان أرياف»(4). 
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اما تجاوب مندل الوراثية في الصفات المتنحية, فهي معارضة بنظإرية 
الصبغة الوراثية التي وضعها ساتون وبافوي. وخلاصتها ان كل كائن] حي 
يحمل في نواة كل خلية من خلاياه عدداً ثابتاً من الصبغيات لها شكل ثابك في 
جميع أفراد النوع الواحد:(١).‏ 

عنا أن :هخالك حالاك مكالقة لقاتون:مفدل. في الوزاقكة: فبعقن الصللبات. 
الوراثية تأخذ في بعض الافراد اشكالاً متعددة, تتناق مع وجود شفع واحلٍ من 
الموروثات كالطول ولون الجلد وقايلية السمئة ودرجة الذكاء(؟). 

وهنالك حالات شانة تختلف باختلاف النوع بحيث تكون من الصألات 
السائدة عند الذكر. ومتنحية عند الأنثى. مع أنها محمولة على الصبد 
الجسمية المتماثلة. لأن الهرمونات التي تجاهلها مندل لها عمل في الموروإثات 
كالصلع فإنه في الرجال دون النساء(؟). 

وفنالك خالآت شادة تسمى المؤروثات القاثلة.. فإذا وجد في الإناث يقون 
متنحياً. وإذا وجد في الرجال يكون ظاهراً. ويظهر فور كمرض النا 
(الهيموفيليا) وهى احد أمراض الدم الذي اشتهرت به العائلة المالكلة في 
بريطانيا(؛) ولهذا فعلم الوراثة لم يستفر.بعد «ولازال يواجه كثيراً من 
الصعوبات لكشرة الصبغيات في الإنسان. وطول عمر الإنسان. وقلة ذ 
صعوبة التجارب في التهجين لاكثر من جيل واحد وصعوبة التطبيق التجايبي 
على الإنسان فيما يتعلق بالزواج»(9). 

يقول الدكتور محمد علي البار «والخلاصة أن عوامل الشبه لاحد الوالدين 
للأسلاف.. بالغ التعقيد. وتعمل فيه الجينات بصورة خفية ومعقدة و 
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يعمل بقوانين مندل حسب الصفة السائدة أو المتنحية. وبعضها لا يتبعهاء 
وحتى تلك القوانين التي تعتبر خاضعة لقوانين الوراثة قد تختلف عن تلك 
القوانين, ويعتبر الجنين عندئذ كامل التعبير أى ناقص التعبير. ولا يزال العلم 
الحديث يجهل الكثير عن الحقائق التي تحدد الشبه في الولده(١):‏ ويقول أيضاً 
«وبالجملة فهناك وسائل عديدة لحمل الصفات الوراثية من مرض وصحة 
واستعداد خلقي ونفسي بعضها من النوع المتنخي وبعضها من النوع السائد, 
وليست على ما ظنها مندل. ووضعها في قوانينه. ولا بتلك البساطة. فما هو 
سائد قد يكون كامل التعبير. أو تاقص التعبير, وكذلك ما يكون متنحياً.. قدلا 
يسير كما أورده مندل في قوانينه التي شغلت العلماء طوال القرن العشرين»(؟). 

ولا ننسى أن نذكر أن الجنين قد يتعرض لأمراض طارئة خارجة عن قوانين 
الوراثة. ولا دخل فيها للصفات السائدة أو المتنحية كأمراض تطور البويضة 
حيث تسبب توأمين براس واحد. أو فقدان أحد أعضاء الجسم ونحى ذلك» 
وأمراض المضغة التي ينتج عنها تشوه بعض الأعضاء. وأمراض الجنين 
كأمراض فقد المناعة والأمراض الاستقلانية؛ والإنتانات؛ وأهم هذه الإنتانات 
الحصبة الألمانية. والجدري, والنكاف؛ وشلل الأطفال؛ والتهاب الكبد. حيث تؤدي 
هذه الإنتانات إلى الالتهاب الدماغي للجنين, أو العمى, أو التشوه. أو شلل 
ولادي؛ أو سقوط الجنين وموته(؟). 

أضف إلى ذلك خطورة تناول بعض الأدوية أى الفحوصات المؤثرة في 
الجنين(؛). والتي تلصق في كثير من الأحيان بظاهرة زواج الأقارب. فهناك سيدة 
لها إن سبب ذلك يعود إلى زواجها من قريبها. لكن بعد الدراسات تبين أن الأم 
قد تعرضت للأشعة في الشهر الثاني من حملهاء وكان الطبيب يجهل انها 
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خامل(١).‏ ولهذا ينصع الدكتور احمد الكباريقي ‏ أستاذ علم الوراثة بجا 
اتقريق -بإتشاء عيادات متخصحطة لدراسة خصاقص الوزاةة: وآسباب آل 
وعوامل التأثير في الأجنة. وضرورة فحص فصيلة الدم لدى الزوجين, وي 
القصاء العرادل مشدوورة :عدم الق وان تماقلى مواد الجتيلة ال امسن 
القرطةبوبخامةق. هنيو التعمل الأزلي. لاله الإنجاب اللفال أصهاه بقل 
تليق الإغاقة وانبزاقن:الانيئة ضل ساهة راج :الاقاد به (0): 

أما بعض الملاحظات التي احتجوا بها. كظهور مرض أنيميا التيروسين 
اللكتمدات اللفلقة كانال حزيرة ساتك مه الساركية سان عزييزة فنا 
حيث يجري الزواج فيها بين أجناس مختلفة من الأوروبيين والصب 
فيلبيئيين وغيرهم. ولم يقلل هذا من نسبة موت الاطفال أو ظهور التشو 
والشذونات. الوراثية' وآئيميا التيروسين بينهم(؟): وايضاً فقد اثبتت الدرا 


ليس لزواج الأقارب دخل في وجوده عند الاطفال(4). 
وأما ظهور مرض «الكيتو» بين أبناء الجالية اليهودية في نيويورك فإن 
الدراسة أجريت على الجالية اليهودية في نيويورك ليس غير, وهذا يعذ 
الدراسة قاصرة. وعلى فرض صحتها فليس هنالك ما يدل على أن هؤلاء ١‏ 
أقرباء لبعضهم؛ لأنهم جاؤوا من بلدان وأقطار منختلفة جمعهم الدين الوا 
فيها لا القرابة, علاوة على أن العرق الصاف تماماً غير موجود. سواء في ١‏ 
أو في غيرهم من الأمم والشعوب الحديثة. 
على أن البحث العلمي الحديث,؛ أثبت أن مرض «الكيتو» يحدث نتيجدٍ 
١-المرجغ‏ السايق 17؟, 
ذكر ذلك في محاضيرة 'لة حسول.فهذا الموظسوغ بمغهمد التربيئة للتعلشين ابا 
بالاشتراك مع د.غلي السالوس ونشرتها جريدة القبس الكويتية في عددها 0١‏ 
بتاريخ 1594/١/18‏ -158/؟1//الاقام. 
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خميرة لانزيم التي تقوم بتحويل أحد الأحماض الأمينية وهو «الفينيل» إلى 
حمعن انيدي القن ريدمى والعرو لازاه ون لخدلل الفواذ التزاقه مو لجف 
الجسم, وكلا الحمضين ضروري لتكوين البروتين لبناء جسم الإنسانء ولما كان 
الغذاء العادي الذي يتناوله الإنسان يحتوي على حمض الفينيل فقط فإن خميرة 
لانزيم تقوم بتحويل الفينيل الزائد إلى حمض التيروسين, ويتحكم في هذه 
العملية جين واخدء. يكون: في الغالب.:من الصفات:السائدة: قإذًا كان الجين من 
الصفات المتنحية فهنا تقع الكارثة حيث يفقد الجسم حمض التيروسين. وبالتالي 
يتحول الفيئيل الزائد إلى حمض ثالث يسمى حمض البيروفيك؛ فيصل إلى الدم, 
ومنه إلى المخ مدمراً خلاياه ومحدثاً الخبل العقلي أي مرض الكيتو(١).‏ وتختلف 
آشار هذا المرض بحسب تأثير البيئة. وقدرة الجسم على تحويل حمض 
الفينيل(؟) وهذا يعني أن هذا المرض ممكن أن يحدث من خلال زواج الأقرباء 
أو البعداء. 

أما القول إن زواج الأقارب أظهر مرض الناعور ونزف الدم في أفراد الأسرة 
المالكة؛ فالتفسير العلمي لذلك ليس زواج الأقارب؛ بل غياب بعض الانزيمات. 
ونظراً لأن هذا المرض يظهر على الجين الخاص بالنساء. فإن ظهور هذا المرض 
ممكن في زواج الأقارب أو الأباعد(؟). 

أما القول بأن زواج الأقارب أدى إلى ميلاد أطفال مشوهين بلا أيد أو أرجل, 
وأنه يؤدي إلى التخلف العقلي ونقص النمو والمناعة وغير ذلك, فجوابه؛ أن هذه 
الأمراض قد تكون راجعة لبعض العوامل المؤثرة في نمو الجنين وتطوره .داخل 
الحياة الرحمية, كما تقدم(؛). 

وأما كلام الشافعي رحمه الله تعالى. فعجيب جداً. لأن من رأيه الكفاءة في 
الزواج؛ ومن الكفاءة عنده النسبء وأن أبناء قريش أكفاء لبعضهم., بل أبناء بني 
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هاشم أكفاء لبعض. وف هذا إشارة إلى أفضلية زواع الهاشمية من الها 
والهاشمي من الهاشمية. بل هو المذهب(١).‏ 

وأما زواج ربيعة من مضرء ومضر من ربيعة. فقد يكون من باب اللولاء 
والنصرة بين القبيلتين؛ لا من باب التغريب في الزواج: لان المنطق يقتضي أعدم 
الاقتصار في التغريب على قبيلة بعينها. 
خامساً: الدراسات الاجتماعية والنفسية: 

١‏ - فقد جرت دراسات اجتماعية ونفسية دلت على سلبية زواج الأقلارب, 
وف هذا يقول «وستر مارك»: «إن زواج الأقارب يقلل من الشعور الفزلي 
والغرامي بين الاشخاص الذين عاشوا منذ طفولتهم في صداقة دائمة. مما 
على كراهية العمل الجنسي»(؟) 

وترى الدكتوره إجلال سري ‏ استادة الصحة النفسية بكلية | 
الإسلاسة بالا هس عاق الفيشن المقستاك مدة الاتنوساءسولن تسو را د 
بالأخوة بين الأقرباء. فإذا حدث زواج بينهم؛ فإنه يكون زواجاً نمطياً لَه 
يعض عناهعرة النفسية 8): 


0- 


وقد سبق الغزالي رحمه الله تعالى: وغيره إلى ذلك فقال في تعليقه على حلّديث 
«لا تنكحوا القرابة القريبة.:»:«فاما المغهود الذي دام النظر اليه مدة: فأإنه 
يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به. ولا تنبعث به الشهوة(؛) وانتطر له 
الهيثمي والرملي فقالا «بأن لنحافة الولد الناشئة غالباً عن الاستحياء من القرابة 
القريبة معنى ظاهراً...٠(5)‏ وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى «ولهذا كره أنكاح 
الاقارب: لانئه مما يقبض النفس عن انبساطها.ء فيتخيل الإنسان أنه 
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بعضه. ومدح نكاح الغرائب لهذا المعنى»(١).:‏ وقال الأستاذ محمد رشيد رضا 
«إن :هذه السهوة اشعور افيا القنن]'يراحمه:«شقوراغواظفك القزابة المفطلادة 'لنه, 
فإما أن يزيله. وإما أن يزلزله ويضعفه؛(2). 


" - وهنالك آراء ترفض زواج الاقارب, لأنه يقلص النسل, وترغب في زواج 
الأباعد لانه يضاعف النسل, فقد كان جنكيز خان يحث قومه على الزواج من 
الشعوب الأخرى, لأنه يساعد على تضاعف نسلهم(؟). وكان الأصمعي يقول 
«بنات العم أصبر والغرائب أنجب وما ضرب رؤوس الإبل كابن الأعجمية»(4)؛ 
وقال حصن بن حذيفة يوصي بنيه ٠«...وانكهوا‏ الكفء الغريب. فإنه عز 
حادث:(2). 

* - وهنالك دراسات تقول: إن زواج الاقارب يمنع من اتساع العلاقات 
الاجتماعية. ولهذا كان أفلاطون يقول «إذا تزوج الأقارب بعضهم ببعض, فإنه 
يمنع امتزاج الناس: وهى مخالفف لسنة الطبيغة التي صنتدعي أن يمشزجوا في 
الأخلاق«(1) ونقل الشربيني ان الشافعي رحمه الله تعالى هرا على أنه يستحب 
للرجل أن لا يتزوج من عشيرته؛ وعلله الزنجاني بأن من مقاصد النكاح اتصال 
القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة (/9). 

ويقول أصحاب هذا الرأي أيضاً. إن زواج الأقارب قد يؤدي إلى تبديد 
العلاقات الأسرية بين الاقرباء. فإذا حدثت مشكلة بين الزوجين: فإنها غالبا" ما 
تتعدى حدود الأسرة إلى العائلة كلها(4). وقد أشار إلى هذا فقهاء الحنابلة: قال 
الرحيباني وغيره في تعليل منع زواج الأقارب «ولأنه لا يأمن الفراق؛ فيفضي مع 
القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتهاء(4). 


,111/13 مغني المحتاج‎ - ١ ./7١,38 صيد الخاطر‎ - ١ 
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2571/3 الزواج 3317:1. 4 مطالب أولي النهى 4:5, المغتي‎  " 
:4:15 شرح منتهى الإرادات‎ .1١15:1/ ؟ - العقد الفريد‎ 


6د جسهرة خطب العرب 179:1 
” - الزواج ١:١‏ نقلا عن مجلة المقتطف .155/151:1١‏ 
ان 


؟ - وهنالك شعوب في أواسط أفريقية الغربية؛ وفي جهات من 
واستراليا مقسمون إلى قبائل, لا يجوز لابناء كل قبيلة منها أن يتزوجوا من 


سن مبكدرة| افيؤدي اذلك. إلى «ضسعف التسل:ويحول دون:قيام خياة: ق[صسة 
ينهم يثنا ترقض المسيصية وواي:الأقازت عقن القرجة الرابعة عن يناك ازا 
الكئيسة الخاصة(؟). 
+: مناقشة هذا الدليل: 

ويمكن مناقشة “هذه الآراء والدراساك عل الشجو الآاتنى 

١٠-امارأي‏ وسترمارك والغزالي وابن الجوزي ومحمد رشيد 
والدكتورة إجلال سري. فهو من باب الآراء النسبية, لان كثيراً من الشعور 
الغزلي والغرامي قد يتنامى مع كثرة الاختلاط وهو مشاهد بين أبناء اللجيران 
وبناتهم, وبين طلاب الجامعات وطالباتها الدارسين مع بعضهم., بل بين 
الموظفين والموظفات العاملين مع بعضهم,؛ وف أغلب الأحوال يتم الزواج والإتجاب 
دون كراهية للعمل الجنسي. 

أما الاستحياء بين الزوجين القريبين. فهو طبع موجود بين العروسإن من 


11,703: 4؟ نقلا عن مجلة «المقتطف,‎ 6:١ الزواج‎ ١ 
935:1 ؟ - الزواج‎ 
.115 ؟ - المخلاة‎ 


؛ ‏ الزواج 771:1؛ جريدة المسلمون عدد 5714. 
5 - الزواج 7١1:١‏ نقلا عن مجلة «المقطتف, 153:151:1١‏ 


ليا 


” - أما أن زواج الأقارب يقلص النسل وزواج الأباعد يزيده أو يضاعفه. فهذا 
مخالف لظواهر الأدلة الشرعية مثل قوله تعالى «يهب لمن يشاء إناشاً ويهب لمن 
يشاء الذكور أى يزوجهم ذكراناً واناثاً ويجعل من يشاء عقيما"»(١),‏ وقوله 
صى الله عليه وسلم «تزوجوا الودود الولودة(؟). فالآية تدل على أن كشرة 
النسل أو قلته بيد الله تعالى. لا بزواج الأقارب أو الأباعد. والحديث يدل على 
طلب الولود. وهذه الصفة مطلقة؛ قد تتحقق في القريبة وتنعدم في الغريبة 
والعكس صحيح أيضاً. 

وكلام جنكيز خان والأصمعي وغيرهما. ملحوظات وتجارب شخصية 
تعارضها أقوال وتجارب أخرى على ما نذكره في أدلة المبيحين لزواج الأقارب. 

* - أما القول بأن زواج الأقارب يمنع من اتساع العلاقات الاجتماعية, 
ويعمل على تقويضهاء فهذا حق, ولكنه يستلزم القول بأن حسن التغريب في 
الزواج من باب الحكمة الاجتماعية. لا من باب الأحكام الشرعية أو الآراء 
والبراهين العلمية والطبية. وهو إن ضيق من اتساع العلاقات الاجتماعية «غير أن _ 
الولد يجيء كريما" على طبع قومه.(؟). 

وأما أن زواج الأقارب يؤدي إلى امتداد الخلافات الزوجية بين عموم العائلة, 
وقد يؤدي بالتالي إلى قطيعة الرحم, فهناك من يرى أن زواج الأقارب أفضل من 
غيره؛ لأنه يخفف من الخلافات الزوجية من جهة, ويسهل حلها من جهة 
أخرى(؛) بل يمكن القول إن الحكم على زواج الاقارب مسبقاً بأنه ناجح أو 
فاشلء أو أنه مفعم بالمشاكل. حكم غير صحيح, لأن العبرة بشخصية كل من 
الزوجين في سعادة الاسرة أو شقائها لا بدرجة القرابة. 

؛ - أما ما تعتقده بعض القبائل في أفريقيا والهند واستراليا من أن نكاح بنت 

.650,45 ىروشلا-١‎ 

" - انظر تخريجه صفحة: 71 هامش رقم: 4. 
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القبيلة رق لها.ء فالصحيح أن النكاح كله رق للمرأة في الإجمال ولهذا 
أسماء رضي الله عنها «النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته»:(١)‏ 
قد يكون زواج الأقارب أرحم في الاسترقاق إن صح التعبير وذلك للشة 
جهة الزوج؛ وأبقى للصبر من جهة الزوجة. 

5 - وأما أن زواج الاقارب يشجع على ظاهرة الزواج المبكر. فالملاحظ أب هذه 
اللاهرة' عامة قي المجتمعات :التريقسة مين االاقرجاء وي الاقرناك ,على ان هده 
الظاهرة ليست سلبية أو سيئة على الإطلاق؛ فقد تكون الحل الأصلح القيام 
مجتمع فاضلء خال من الفجور والأغلال؛ وهذا هو رأي الإسلام. 

القول الثاني: الإباحة: 

وهو مذهب الحنفية والمالكية. ولم يصرح الحنفية والمالكية في كتبهم يبُذْلك, 
وهنا يفنهم. هذا العتهر من كتيهم بالبدلالنةا تلزتهم الم يبسقاي] ابسن اعاد 
الزوجين في مقدمة كتاب النكاح كما صنع الشافعية والحنابلة, وبالتإلي لم 
يتعرضوا لزواج القرابة فدل ذلك على الإباحة(؟). 

وف موضوع الجمع بين المرأة وعمتها أى خالتها ذكروا قاعدتهم ف 
الجمع وهي «كل امراتين لو كانت إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرم د 


زواج ابنة العم أى الخال مطلقاً من باب أولى. 
وايضاً في بحث الكفاءة: اعتبر الحنفية الكفاءة في النسب والحرية وا 
والديانة والصلاح والحرفة(؛). وسكتوا عن القرابة, فدل هذا على إباحة| زواج 


١‏ -السنن 177:1 رقم أؤة. 

؟ - البدائع ؟:8؟5, مجمع الانهر ١:17.916؟,‏ الاختيار 41,81:1 حاشية دسولِي على 
الشرح الكبير 6,514:1١؟,‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 111.580:7 وما 
بعدهاء تبين المسالك ٠١9:8‏ وما بعدها. 

"' - انظر هذه القاعدة في شرح فتح القدير 1117:15, المنتقى 2:5 ,5٠‏ مغني المحتاج "إ:* 
المغني 01/1:3. 

؛ - البدائع 5١4:5‏ 770 رد المحتار 414:15 - 417: فتح القدير 5١531؟ ‏ 501. 
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الحننا 


الأقارب عندهم, وأما المالكية فاعتبروا الكفاءة في الدين وسلامة الحال من 
العيوب الموجبة للرد(١).‏ فدل هذا على إباحة زواج الأقارب عندهم أيضاً. 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي: 


أولاً: القرآن الكريم: 

١‏ قوله تعالى:«فانكحوا مارطاب لكم .من النساء:مثنى وشلاث ورباع فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة»(؟)., وجه دلالة هذا الدليل, أن لفظ «ماء من ألفاظ 
العموم فيتناول جميع النساء, ولا يخصص العام إلا بمتواتر أو مشهور عند 
الحنفية وباخبار أحاد أيضاً عند الجمهور(؟). وعلى هذا قلنا بتخصيص هذه 
الآية بقولة تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم...٠(4)‏ وقوله عليه 
السلام «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها....(2): أما الأدلة الواهية كأخبار 
التغريب في النكاح فلا تقوى على التخصيص بالاتفاق, فتبقى الآية على الإباحة 
بالنسبة لزواج القريبات. 

* - قوله تعالى «واحل لكم ما وراء ذلكم:(1). وجه دلالة هذا الدليل أن الله 
تعالى عدد المحرمات,. وأضافت السنة النبوية تحريم العمات والخالات؛ ولم يذكر 
ابناة العم وبتات:الغقمومة والخؤولة. فندل ذلك غلى اشندراجهم تحت غسوم 
المباحات في هذه 'الآية ولفظ «ما» من الفاظ العمُوم 'فيشمل إباحتهن. 

" - قوله تعالى «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن, 
وما ملكت يبتك مما آفآء الله عليك وبنات عمك وإبثات عماتك وينات خالك 
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك....(1). وجه دلالة هذا الدليل؛ أن الله. تعالى 


١‏ حاشية دسوقي على الشرح الكبير ؟:548؟, الشرج الصغير مع حاشية الصاوي 
ا 

. النساء‎  " 

- شرح التلويح على التوضيح ,١7:5 :4 ٠:١‏ إرشاد الفحول ١1545‏ الأحكام في أصول 
الاحكام 150:7/ فواتح الرحموت بهامش المستصفى 9:١‏ 514. 

؛ ‏ النساء 2377. 
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كان زواج الأقارب من الخطورة بمكان؛ لخلق الله تعالى ابتداء آدمين و 
مع التسليم لله تعالى بمشيئته المطلقة؛ وقدره وقدرته في حكمه وحكمته. 


ثانياً: السنة النبوية: 


عمته, وزينب ابنتها, ابنة عمته, 


وقد اعترض الشافعية على هذا الدليل؛ قال الرملي وغيره «وتزوجه صلَى الله 


وسلم زينب مع أنها بنت عمته, لأنه تزوجها بياناً للجواز.(؟). 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض, بأنه لا تلازم بين ذلك وذلك؛ فإ 
تعالى اراد إبطال عادة جاهلية, ولكن ليس بلازم ان يجري ذلك على| زيئب 
بالذات. ولو كان زواج الاقارب مكروهاً لاقتضت حكمة الله تعالى أن يجرلي على 


غير زيد وزينب رضي الله عنهاء وعلى غير رسول الله صلى الله عليه أوسلم 
١‏ - تزوجها بعد زيد بن ثابت؛ وكان قد تبناه. سنة خمس للهجرة وقيل سنة ثلاط. 
السمط الثمين /80, سير أعلام النبلاء 811:7, تهذيب التهذيب ؟1:+4؟. 
" - نهاية المحتاج ,١1814:3‏ تحفة المحتاج /185:1: زاد المحتاج 175/154:5, 
؟ - مغني المحتاج 111/1. 
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دفعاً للاحتمال؛ فإن زواج الرسول صدى الله عليه وسلم من زينب رضي الله 
عخنااخان مسحهف مساق قار الوافلءة رودل مجن لهجو وضاز متممياة 
لفضيلة زواج القريبات. وترجيح الاحتمال الأول على الثاني تحكم لأنه ترجيح 
بلا مرجح, بل ترجيح الاحتمال الثاني أولى لأنه يتمشى مع الآية المتقدمة من 
سيور الاجراب ويتيشى مع قاعدة استصهات الحال. 

" - وعن علي رضي الله عنه قال: يا رسول:الله: هل .لك في ابنة عمك, ابنة 
حمزة. فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: أما علمت أن حمزة أخي في الرضاعة 
وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب», وفي الباب عن ابن عباس 
وأم سلمة نحوه(١).‏ 

وجه دلالة الحديث؛ أن الرسول صى الله عليه وسلم بين سبب الاعتذار عن 
ذلك وهى الرتماغة: تولى كانه القرانة سكروف لبي رذلك ببالتصريع أ التلمسيع: 
وبخاصة أن المقام مقام بيان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة إلى البيان بيان» 
بل يمكن القول إن في الحديث إشارة إلى ندب زواج القريبات. فقد وقع في بعض 
روايات هذا الحديث أن علياً رضي الله عنه قال لرسول الله صل الله عليه 
وسلم: مالك تتوق(") في قريش وتدعنا؟ فقال: وهل عندكم شيء؟ قلت: نعم بنت 
حمزة. فقال صل الله عليه وسلم «إنها لا تحل لي...»(5؟), يعني لى كان هنالك 
غيرها لأجابة في ذلك. ولو لم يكن هذا العرض مندوباً. للا قاله علي رضي الله 
عنه. إن الغالب في الصحابي ألا يفعل المكروه ويترك المندوب. 


7 عن ل ا ل 


١ر-‏ اخزجه الشنيغان والنسائن وابن ماجه..فتخ البازي :+4 (.رقم:+ ,.٠١‏ مسلم بشترخ 
النووي 57:٠١‏ سنن النسائي بشرح السيوطي ,٠٠١:1‏ سئن ابن ماجه 777:١‏ رقم 
4 جامع الأصول ,40/0:1١‏ 471. 
- تتوق: بتاءين» أي تميل. وقيل تنوق؛ بتاء ونون أي تختار وتبالغ مسلم بشرح 
النووي 55:٠١‏ 

؟ - اخرجه مسلم والنسائي, مسلم بشرح النووي 517:٠١‏ سئن النسائي بشرح 
السيوطي 44:7, جامع الاصول ١5:1/ا؟‏ رقم 501517 


يذلا 


عنها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله «يا فاطمة, أما إني ما آليك أن 
أزوجك إلا خير أهلي»(١)؛‏ وولدت له السبطين الحسن والحسين وأم كلثوم 
وزينب رضي الله عنهم أجمعين(؟"). 


أبناء عم جدهما عبدالمطلب. فتكون فاطمة الزهراء رضي الله عنها ابنة الْن 
علي رضي الله عنه. وهذه الدرجة من صميم الأقارب. 


وقد اعترضن الشافعية على ذلك: قال الرملي «والمراد بالقريبة. من هي ل أول 
درجات الخؤولة والعمومة؛ وفاطمة بنت ابن عم. فهي قرابة بعيدة. ونكإحها 
أولى .من الأجنبية لانتفآه ذلك المعنى. منغ حتو الرحم»(6). ؤقال الهيثمي |أوعلي 
كيم اللةاوجة قريب عيذ[ الراك والقوويسة) مو نض 3 أدل وجنات الشارولة 


والعمومة. وفاطمة رضي الله عنها بنت ابن عم. فهي بعيدة؛ ونكاحها | 
الاجنبية, لانتفاء, ذلك المعنى؛ مع حنو الرحم:(4): وقال الشربيني «ولا 
ذلك بتزوج علي فاطمة رضي الله عنهما. لأنها بعيدة في الجملة, إذ هي بن 
عمه (ة). 

ويمكن الرد على الشافعية. بان ابنة ابن العم من عداد الأقارب الا 
وحمل القرابة على ابئة العم دون ابنة ابن العم تحكم. وكذلك حمل القرا 
هذا المعنى ليتمشى مع حديث «ولا تنكحوا القرابة القريبة..» لا ينفع, لان 


د السحظ القعين 1997: 
؟ - وهي فاطمة بنت محمد صل الله عليه وسلم. أمها خديجة بنت خويلد, ولدت 


علي رضي الله عنه في رجب بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 
بخمس شهور وبئى بها وهي بنت ثماني عشرة سئة, وتوفيت لثلاث + 
رمضان سنة إحدى عشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة 
وهي بنت تسع وعشرين سنة. السمط الثمين 73/158 ,١‏ 

 '‏ نهاية المحتاج: لمتايلة 

؛ - تحفة المحتاج 1431 
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أن هذا الحديث ضعيف جداً. وإذا بطل, بطل ما يبنى عليه. وأيضاً يقال 
للحنابلة: إذا كان المقصود بالقرابة أبناء العمومة والخؤولة فلا فرق في الإفضاء 
- عند الخلاف ‏ إلى قطيعة الرحم بين ابئة العم وبين ابنة ابن العم. 
؟ - تزويجه عليه السلام ابنته رقية(١).‏ من ابن عمها عتبة بن أبي لهب, 
وابنته أم كلثوم(؟) من ابن عمها عتيبة بن أبي لهب, فلما نزل قوله تعالى «تبت 
يدا أبي لهب وتب...(5) قال أبى لهب لولديه «رأسي من رأسكما حرام إن لم 
تطلقا ابنتيه. ففارقاهماء ولم يكونا قد دخلا بهما(؛). فتزوج عثمان رضي الله 
عنه رقية فظلت معه حتى ماتت, ثم بنى بأختها أم كلشوم حتى ماتت فسمي 
بذي النورين. 
وجه دلالة هذا الدليل: أن أبا لهب بن عبدالمطلب: عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فيكون أبولهب قد خطب لأبنائه بنات ابن أخيه؛ وقد وافق عليه 
السلام على ذلك. ولو كان زواج الاقارب خلاف الأولى لما فعله عليه السلام. 
وأيضاً. عثمان بن عفان قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فام عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه. هي أروى بنت كريزء أمها البيضاء أم حكيم بنت 
عبدالمطلب بن هاشم.عمة رسول الله صل الله عليه وسلم, فتكون.عمة رسسول 
تت ل ل ل ل ل ل ل | ل ل ل ل ل ب ب يبب م 
١‏ ب رقية بنت محمد صل الله عليه ؤسلم. أمها خديجة بنت اخؤبك. تزوجها عثمان بن 
عفان رضي الله عنه بعد فراق عتبة لها. وهاجرت معه إلى اليمن الهجرتين. وللدت 
لعثمان رضي الله عنه ولدا سمي عبدالله. عاش ست سنوات, فنقره الديك في وجهه. 
فطمر وجهه فمات. مرضت ورسول الله صى الله عليه وسلم يجهز لغزوة يدر, 
فانتدب عليه السلام عثمان رضي الله عنه معهاء فدخل زيد بن حارثة يبشر عثمان 
بالنصرء فوجده يسوي التراب على قبرها. 
" - أم كثلوم بنت محمد صدى الله عليه وسلم,؛ أمها خديجة بنث خويلد. هاجرت مع 
أبيها إلى المدينة. فلما توفيت أختها رقية, تزوجها عثمان رضي الله عنه سنة شلاث 
للهجرة؛ ولم تزل عنده حتى ماتت سنة تسع من الهجرة ولم تلد له. 
السمط الثمين ١؟1١.‏ تاريخ الخلفاء ,١8‏ البداية والنهاية /ا: 15؟, الكامل 537:5 
الس 
+-السميد القن 3 


الله صلى الله عليه وسلم هي جدة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ إيكون 
٠‏ عثمان رضي الله عنه قد تزوج قريبتيه. وسمي بهذا التشريف ذا النورين[١).‏ 
وقد اعترض الشافعية على هذا الدليل؛ بأن زواجهما من عتبة وعتيبة, كان 
من باب القرابة البعيدة, لأنهما ابنتا ابن عم. وزواجهما بعد ذلك منا عثمان 
رضي الله عنه أبعد. وقد تقدم الجواب عن ذلك في الدليل السابق. وقالو| أيضاً, 
إن زواجهما من ابني أبي لهب كان قبل البعثة: فلا يصلح دليلاً للاحتجاق؛ لأنه 
ف غير محل النزاع(؟). 


قبل الإسلام وبعد الإسلام. وان المسألة من باب الأعراف لا من باب التشريع, 
بل التشريع ينزع في الغالب إلى الموافقة في مثل هذه الأمور لا المخالفة. 

د - تزويج النبي صى الله عليه وسلم ابنته زينب(؟)/ من ابن خا أبي 
العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبدالمناف», وولدت له علياً 
وأمامة. فتوقي علي وبقيت أمامة, فتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فلاطمة 
الزهراء رضي الله عنها. 

وجنه ادلآلة نذا الذليل: أن أبا القاض. ابن خالة رينت رهى الله عنهنا. أمه 
هالة بنت خويلد. وام زينب خديجة بنت خويلد. فتكون ابئة خالته. 

وقد اعترض الشافعية على هذا التزويج بأنه واقعة حال, 55 
الاستدلال, قال الهيثمي والرملي «وتزويجه زينب بنته لأبي العاص؛ مم أنها 


.1١59:19/ الكامل 51:5: البداية والنهاية‎ ١ 
5,174: ؟ - نهاية المحتاج 164:3: تحفة المحتاج 149:1 زاد المحتاج وحواشيه‎ 


عليه السلام, أسلمت وهاجرت مع أبيها, ثم أسلم زوجها أبوالعاص ولطْق بها 
مهاجراً إلى المدينة سنة سبع من الهجرة؛ وتوفيت سنة ثمان للهجرة. 
السمط الثمين ١١17‏ - 155 وانظر إسلام أبي العاص سيرة ابن هشام 505:5 
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بنت خالته ‏ بتقدير وقوعه بعد النبوة ‏ واقعة حال فعلية. فاحتمال كونه 
لمصلحة يسقطهاء(١).‏ 

ويتجاب.عن,ههذا١الاغتراض‏ ساق لإايشؤ3ةود الادلنة ,بناكتبال مضل 
مجهولة. وإنما بتعيينها. لأننا لو أخذنا بذلك لأمكن إبطال كل دليل بالاحتمال 
وهى باطل بالاتفاق. 

١‏ - وعن عبدالله بن عمير وعاصم بن بهدلة أن رجلاً أتى النبي صدى الله 
عليه وسلم فقال: ابنة عم لي ذات ميسم ‏ جمال وحسن - ومال؛ وهي عاقر, 
أفاتزوجها؟ فنهاه عنها مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: لامرأة سوداء ولود أحب إلي 
منها....(؟). 

وجه دلالة الحديث. أن الرجل أراد زواج ابنة عمه. وقد نهاه عليه السلام 
بسبب العقم, ولو كان زواج ابئة العم مكروهاً لبينه له ونبه عليه؛ لأن المقام 
مقام فتياء وتأخير البيان عن وقت الحاجة بيان» فدل الدليل على جواز نكاح 
ينات العمومة: 

فإن قيل: يحتمل أن تكون ابنة عم على المجاز لا ابنة عم حقيقة؛ يعني ابنة 
عم من العشيرة لا ابنة عم قرابة قريبة: قلنا: الأصل حمل اللفظ على الحقيقة لا 
على المجاز إن أمكن ذلك, فيكون المراد بذلك ابنة العم على الحقيقة وهي القرابة 
القريية: : 

١‏ - وعن ابن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته قال: فجعل الأمر إليهاء 
فقالت: قد أجزت ما صنع أبي؛ ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من 


.1483:[/ نهاية المحتاج 164:7 تحفة المحتاج‎ - ١ 

" - أخرجه عبدالرزاق المصنف ١71:1‏ رقم ,٠١544‏ وأخرجه أبوداود والنسائي عن 
معقل بن يسارء ولم يصرحا بابنة العم. انظر سنن أبي داود 047:5 رقم +500, 
سنن الستاكى 551 . 


1 


الأمر شيء» .)١(‏ 

وجه دلالة الحديث؛ أنه عبارة نص في حكم الولاية, ولكنه إشارة أنص في 
إباحة زواج البنت من ابن عمهاء ولو كان مكروهاً لنبه عليه رسول الللّه صبى 
عليه وسلم أو نص عليه. وبخاصة أن المقام مقام فتيا. وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة بيان. فدل على إباحة ذلك. 

فإن قيل: هذا خاص بهماء قلنا لا دليل على هذاء وخصوص السبب لأ يمنع 
من عموم اللفظ فدل الحديث على إباحة زواج أبناء العمومة. ويلحق بذلكٍ بنات 
العمات وبنات الخال وبنات الخالات لعدم المانع. 


8 - عموم أحاديث الزواج قال صل الله عليه وسلم «تنكح المرأة لأربع لمالها 
ولحسبها و...“(2). وقوله صلدى الله عليه وسلم «هلا بكرا تلأعبها 
وتلاعبك»(؟)؛ وقوله ص الله عليه وسلم «تزوجوا الودود الولود»(4)| وقوله 
صل الله عليه وسلم «ما استفاد المؤّمن بعد تقؤئ الله خراً من امراة: ظلالحة 


,141/14 رقم‎ 505,705:1١ أخرجه ابن ماجه‎ - ١ 

" - أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. فتح الباري ١١1:5‏ رقم|+205, 
مسلم بشرح النووي ,51:٠١‏ سنن أبي داود 559:5 رقم /ا4١5,‏ سئن ابن ماجه 
١نلاةه‏ رقم 18048, شرح السنة 48:5 رقم ١1؟5.‏ 

" - أخرجه البخاري ومسلم والنسائي, فتح الباري 5:١؟١‏ رقم 428,6015 مسلم 
بشرح النووي 55,52:٠١‏ سنن النسائي بشرح السيوطي 11:1 شرح السئة 
45 رقم 5516 

؟ - أخرجه أحمد وابوداود والنسائي, المسند 42,158:5؟, سئن أبي داود 5472:05 رقم 
,٠١ 5‏ سئن النسائي بشرح السيوطي 33,18:1. 

© أخرجه ابن ماجه ونحوه عند النسائي؛ سئن ابن ماجه 553:1١‏ رقم 1821 سئن 
النسائي بشرح السيوطي 18:3. 

5- أخرجه أحمد والبخاري ومسلم, فتع الباري ١١5:4‏ رقم 04815 5, بشرح 
النووي 80,15:17, المسند 1/0,175:1؟ شرح السنة ١57414‏ رقم 2556, 


/ا14 


أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «إذا جاءكم 
من ترضون خلقه ودينه فزوجوه...»(١).‏ 

فالحديث الأول لم يذكر القدرانة من بين الصفات المرغوبة في النساء, 
والحديث الثانى والثالث مطلقان من غير تعيين قريبة أو غريبة؛ والحديث الرابع 
رغب في الزوجة الصالحة. وصفة الصلاح قد توجد في الغريبة وقد توجد في 
القريبة. والحديث السادس مثله في حكم الزوج: والحديث الخامس عام في نساء 
أقريش, بفيتناول البعيدة والقتريسة: ربيل اعتبان النسب .من الكقناءة عند أكقق 
الفقهاء. فيه إشارة إلى الترغيب بزواج الأقارب. 

5 - وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال «لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حرابين»!(؟), وحتى يعمد الرجل إلى النبطية 
فيتزوجها على معيشة ويترك بنت عمه لا ينظر إليها»(؟). 

وجه دلالة هذا الحديث أن الرسول صدى الله عليه وسلم جعل ترك زواج 
ابنة العم وتفضيل زواج النبطية عليها من علامات الساعة. يعني من فساد 
الزمان فخرج الحديث مخرج الذم لتارك بنت العم وتفضيل زواج الغريبة 
عليها. 

وقد اعترض على هذا الحديث بأن في سنده جعفر بن الزبير وهو متروك(؟). 

15 ون ظلحة رضي الله عته اقنال: سمعت.رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول «الناكح في قومه كالمعشب في داره:(ة). 

وجه دلالة هذا الدليل مدح زواج الاقارب, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
للللللشضلبابل_ ‏ | || ||| 

,1٠١9 أخرجه الترمذي وابن ماجه وسعيد بن منصور, سئن الترمذي :57/4 رقم‎ - ١ 

ستن ابن ماجه 577:1 رقم 19517 السئن 113:1 رقم 550 

" - الحريبة: السلب في الحرب وجمعه حرائب وحرابين, المعجم الوسيط .١174:١‏ 

؟ - أخرجه الظيرانى. مجمغ الزوائد 570:4 

؛ - تهذيب التهذيب 41:10:7 رقم ,١14١‏ مجمع الزواك 510:6 

ه ‏ مجمع الزواظ 537:4 


شبه الذي يتزوج من قومه كمن يزرع العشب في عقر داره يأمن عليه؛ ظيره له. 
وكلمة القوم في الحديث تفيد قرابة الرجل وأهله. 

وقد اعترض على هذا الحديث بأن فيه أيوب بن سليمان بن جدلم. قال 
الهيثمي «لم أجد من ذكره هو ولا أبوه. وبقية رجاله ثقات:(١).‏ 

١‏ - وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صى الله عليه وسلم نر إلى 
أولاد علي وجعفر رضي الله عنهما وقال «بناتنا لبنيناء وبنونا لبناتناء(؟) 

وجه دلالة الدليل أن علي وجعفر رضي الله عنهما أخوان. فدل الحدلِث على 
زواج أبناء العم من بنات العم وأقل درجات هذه الدلالة هي الإباحة إن لم يكن 
الخدب: 

وقد يعترض على هذا الدليل بأنه من رواية القمي؛ وهو صدوق ولكنةٍ متهم 
بالتشيع؛ بل من رجالاتهم. 

ويجاب عن هذاء بان الحديث له اصل في كتب اهل السنة؛ فإنه لما جاء عمر 
رضي الله عنه يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الجابه 


وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب؛(؟), فزوجه علي رظي الله 
عنه بنته أم كلثوم لذلك. 


وجه دلالة هذا الدليل قول علي رضي الله عنه «حبست بناتي على بني أجعة 
فيه دلالة على أن للحديث أصلاً عند أهل السنة. 


١‏ - المرجع السابق. 

" - أخرجه القمي. من لا يحضره الفقيه ؟:45؟ رقم .1١84‏ 

,١88 السمط الثمين‎  ' 

؛ ‏ أخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصورء المصنف ,١74:3‏ رقم |/1٠١504‏ السئن 
3 رقم ,305١‏ 
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ثالثاً: عمل الصحاية والتابعين: 

١‏ - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أبرزوا الجارية التي لم تبلغ. لعل 
بني عمها أن يرغبوا فيهاء(١).‏ 

وجه دلالة هذا الدليل أن إبران الجارية التي لم تبلغ لابن عمها كي يراها 
ويتعرف عليها. فيه إشارة إلى ترغيب ابن العم فيها وأولويته. وفي ذلك دلالة 
على إباحة زواج الأقارب وربما أفضليته. 

فإن قيل هذا معارض مع ما يروى عنه «يا آل السائب اغتربوا لا تضوواء 
قلنا تحمل الاشال الاول علق االآبرا السليضة-ويسدل الكنائن عن الآس را الهزيلة 
توفيقاً بين الروايتين. وقد تقدم بيان ذلك تفضيلاً(؟). 

؟ - زينب بنت علي بن أبي طالبء أمها فاطمة الزهراء. تزوجها ابن عمها 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب فولدت له علياً وعوناً وعباساً ومحمداً وأم 
كلثوم رضي الله عنهم. فماتت, فتزوج أختها أم كلثوم بعد أن توفي عنها أخوه 
عون(؟). 

 '"‏ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب, أمها فاطمة الزهراء. تزوجها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فلم تزل عنده حتى مات, وولدت له زيداً ورقية؛ ثم 
تزوجها من بعده ابن عمها عون بن جعفر بن أبي طالب فتوفى عنهاء فتزوجها 
أخوه عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يعني ابن عمهاء بعد وفاة أختها زينب» 
فتوفي عنها. فتزوجها اخوهما الشالث, فقالت: إني لاستحي من اسماء بنت 
عميس, إن ابنيها ماتا عندي, وإني لأاتخوف على هذا الثالث, فتوفيت عنده ولم 
تلد لاحد من هؤلاء شيئاً(؛). 


.٠١5714 رقم‎ ١57:1 أخرجه عبدالرزاق, المصنف‎ - ١ 
:5 8 -انظر صفحة‎ ” 
.١54 شرح السنة 15:4: نيل الاوطار 174:7؛ السمط الثمين‎ ,١58:4 فتح الباري‎ - ٠" 
.١59 ؛ - السمط الثمين‎ 


6 -اأفافة ينك ابي الفا ين الربيع: آمها زينب :بنك رسؤل الله صلل اللنة 
عليه وسلم. تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة خالتها فألاطمة 
الزهراء. وهي قريبته لأن أمها ابنة ابن عمه محمد صدى الله عليه وسيْلم؛ ثم 
مات عنها. فتزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب. قبريبته 
أيضا(١).‏ 

5 فاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أمها أم ولد. تزوطها ابن 
عمها محمد بن عقيل بن أبي طالبي(؟). 

1١‏ فاطمة بئت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الجمعين. 
تزوجها ابن عمها الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب, فولدت له عّبدالل» 
وإبراهيم والحسن وزينب رضي الله عنهم, ثم مات عنهاء فتزوجها عبدالله بن 
عسرى 3 .عطاق بن عفاق: ؤكات يقال اله القت ركه لقسدة سعالسة: نوللات له 
القاسم ومحمداً وهو الديباج. سمي بذلك لجماله. ثم مات عنها(؟). 

٠"‏ - وعن نافع بن عبدالرحمن بن أبي ربيعة أنه تزوج بنت عم له ف زمن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه(؟), 

8 - وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه زوج ابنة أخيه؛ ابن أخيها وهما 
صغيران وف رواية أخرى عن الزهري «أن عروة بن الزبير أنكح ابنه أصغيراً 
ابئة لأخيه مصعب صغيرة:(0). 


4 - وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال «كانت لي أخت فأتاني أبن عم 
لي. فأنكحتها إياه.(1). 


١‏ -المرجع السابق ,١5‏ 5 - اخرجه البخاري وأبو داود, فتح ألباري 
" - المرجع السابع 1؟1١.‏ 5 1853, سئن أبي داود 515:5 رقم 
 *‏ المرجع السابق 8؟١.‏ 417 ١؟,‏ الدر المنثور 543:14. 


4 - أخرجه سيد بن منضور. السئن ١/1/١‏ رقم 11. 
8- أخرجه عبدالرزاق المصلف :154:3 رقم ١١04‏ 


للا 


٠‏ - وعن الشعبي أن المغيرة بن شعبة بن مسعود رضي الله عنه. خطب 
بنت عمه عروة بن شعبة بن مسعود. فأرسل إلى عبدالله بن أبي عقيلء؛ أن 
زوجنيها. فقال: ما كنت لأفعل؛ أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن 
أبي العاص؛ فزوجه إياها(١).‏ 

-١١‏ وعن مسلم بن خالد قال: حدثني يسار بن عبدالرحمن أن سعيد بن 
المسيب» زوج ابنته لابن أخيه على درهمين(؟). 

١١‏ - وزوج عبدالملك بن مروان ابنته فاطمة من ابن اخيه عمر بن عبدالعزيز 
ابن مروان(؟). وأكثر بيوت الملك تتزواج من بعضها. 

وقد يعترض على هذه الآثار ونحوها بأنها من عمل الصحابة والتابعين, 
وعمل الصحابي مما ليس في حكم المرفوع محل خلاف. وعمل التابعين ليس 
حجة بالاتفاق. فلا تصلح هذه الأدلة(؛). 

ويجاب عن هذاء بأنه على الرغم من الخلاف في حجية عمل الصحابي. فإن 
هذه الزيجات من عمل خيار الصحابة والتابعين. وهي تفيد إباحة الأقارب على 
أقل تقدير. ولو كان زواج الأقارب مكروهاً. لما وقع منهم. ولتجنبوه, إذ المعهود 
فيهم عمل الأفضل لا المفضول. والأولى لا خلاف الأولى. 

رابعاً: العرف: 

قال صاحب العقد الفريد «كانت العرب تزوج القريب وتحرص عليه. فإن 
كانت زوجت من القرابة» قال لها ابوهًا أو آخوها إذا حملت إليه: أيسرت 
واذكرت ولا أنثت. جعل الله منك عددا وعزاً وجلباً, أحسني خلقك. وأكرمي 


.185/184:5 رقم 545 فتح الباري‎ ,١51:١ أخرجه سعيد بن منصور, السئن‎ - ١ 
.57١ رقم‎ ١0١:١ أخرجه سعيد بن منصورء السنن‎ - " 
.111/68 تاريخ الخلفاء /11؟, سير أعلام النبلاء‎  '٠ 
وما بعدهاء التوضيح لمتن التنقيح‎ 17١:١ ؛ - انظر اراء العلماء في ذلك؛ المستصفى‎ 
وقد تقدم الاشارة‎ 5١45١5 فواتح الرحموت 172.171:7., ارشاد الفحول‎ 
إلى ذلك.‎ 
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زوجك. وليكن طيبك الماء. وإذا زوجت في غربة قال لها: لا أيسرت ولا ألأكرت. 
فإنك تدنين البعداء. وتلدين الأعداء. أحسني خلقك وتحببي إلى حماتك؛ قُإن لها 
أعينًا ناظرة اليك وآذاناً سامعة عليك. وليكن طيبك الماء»(١).‏ 


الأقارب. وينتشر بينهم نظام زواج أبناء العمومة, وكان هذا النظام هو اللائد في 
العائلة العربية إلى عهد قريبء ويطبق العرب هذا النظام بدرجات متفاوتة! يشير 
الحد الأقصى إلى ضرورة زواج البنت من ابن عمهاء بينما يشير الحد الابإنى إلى 
زواج البنت من داخل العشيرة. وقديما" كان يعتبر زواج البنت من ابن] عمها 
واجبأ قبلياً ف بعض العشائر البدوية العربية. ويرجعون ذلك إلى المحافقلة على 
نقاء دم العشيرة»(؟). 

وكانت كثير من الشعوب تزوج أبناءها من القريبات داخل القبيلة. لتأفزيز 
الاتحاد القبلي. لأنه دعامة لجمع شمل القبيلة وشد أزرها والتعصب لها(أ). 

وتقول الدكتورة إلهام عفيفي ‏ رئيسة وحدة الأسرة بالمركز القومي للبحوث 
الاجتماعية بمصر «إن عادة الحرص على زواج الأقارب. هي عادة ُربية, 
نشأت بين الأسر, نتيجة الحرص على استمرار الترابط الأسري»(4). 

ولهذا كان عمرو بن كلثوم يوصي بنيه بقوله «... وزوجوا بنات العم طن بني 
العم, فإن تعديتم بهن إلى الغرباء فلا تألوا بهن إلا الأكفاء»(5). 

بل جرت العادة ‏ إلى عهد قريب ألا يتقدم أحد في طلب يد فتاة وإلها ابن 
عم, إلا بعد الاستئذان منه أى من أهله. 


,191:[/ العقد الفريد‎ ١ 

" - دراسات في المجتمع العربي 188. 184 نقلا عن كتابي «المجتمعات البدوللّة ؛لا, 
و«الأنثرولوجيه الاجتماعية 415,5131». 

؟ -الزواج .344:١‏ 

مجلة «المسلمون؛ عدد 5514. 

ا .جمهرة نخطب العرب 27141 


وجه دلالة هذه الاعراف. أن العرب كانت تمارس زواج الاقارب وترغب فيه. 
وهذا يؤكد ضعف ما يقال من أن العرب كانت تحرص عنى زواج الغرائب ولا 
ترغب في القرائب حتى لا يضوى النسل. 

فإن قيل: إن هذه الأخبار من باب العرف. والعرف ليس بحجة. فجوابه أن 
العرف الذي يتمشى مع روح الشريعة: ولا يصادم نصاً في القرآن أو السنة. هو 
عرف صحيح الاعتبار. وحجة عند جماعة من الأصوليين والفقهاء(١)‏ وأيضاً. 
فقد ثبت ضعف أحاديث التغريب في النكاح. فأقل ما تفيده هذه الأخبار 
استصحاب الحال وهو الإباحة(؟) 

خامساً: التجارب العلمية والطبية: 


١‏ ففي عالم الطيور والحيوان يجري تحسين النسل عن طريق زواج 
الأقارب. فإذا وجد في سرب من الدجاج واحدة حسنة الشكل, وكبيرة الحجم, أو 
كثيرة البيض, ويريد العلماء تكثير نوعها. فإنهم يزوجونها بأخيها أو بأولادها. 
وهذا ما يفعله مربى الطيور والحيوانات(5؟). 

" - ومن التجارب التي دلت على عدم سلبية زواج الأقارب؛ ما قامت به 
«مس كنغ» لدراسة تلك الظاهرة, فقد زوجت فار بأخته على مدى ستة وثلاثين 
جيلا. فلم تشاهد أي ضرر أو أي تقهقر في النسل وقد أجريت تجربة ممائلة 
على إحدى الحشرات على مدى خمسة وسبعين جيلاً. فلم ينتج أي ضضرر 
أيضاً(؛). : 

؟ - وف أسبارطة اليونانية. كان التركيز في الزواج على الأقارب. فقد كره 
الأسبارطيون زواج الغرباء. بل حرموا زواج الأجنبيات, وكان من نتائج ذلك 


11548 -1115:197 انظر رسالة العرف ضمن «مجموعة رسائل ابن عابدين‎ - ١ 
:؟١ةر2 انظر معثى الاستصحاب وحجيته إرشاد الفحول‎ - " 

؟ - الزواج 5011. 

؛ ‏ المرجع السايق 304:50171. 


إنجاب ذرية قوية, ذات بأس شديد, حكمت اليونان بعسكرية متفوقة(١).‏ 

؟ - وف تاريخ الفراعنة. يعزى إلى أحمس الأول الذي تزوج أخته نفرتا 
البطل الذي رد الهقسوس. هن ميزه ؤكان الوا «شائحاً ارهق الب 
بعضين بين الأقزباف وكثير من المراجع العلمية تعتير هذه العائلة نموذجاً 
بين الاقارب وأنها بحد ذاتها ليست ضارة(9). 


2 


ينه 1 


+ - ويقول الاستاذ بولتون «من التقاليد التي جرى الناس عليها في | 


على ذلك بات التزويج منهم أقل مما كان في سالف الزمان, على أنه 
دليل يدل على أن هذا التقليد مبني على أساس صحيح(1). 

/ - وساق الدكتور محمد سعيد حبوب في رسالته؛ جملة من الا 
التي أجريت على زواج الاقارب وزواج الأباعد في قطاعات مختلفة من 
اليابان والبرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية والهند ودول أوروبا ا 
والاتحاد السوفييتي, في أمراض مختلفة كالضعف العقلي, والتليف ١‏ 
ومرض كوشر, واعتلالات هيموغلوبين الدم؛ فدلت النتائج على أن فوارق 
بين زواج الأقارب وبين زواج الأباعد قليلة (0). 


8 - وألقى الدكتور أحمد الكباريتي ‏ أستاذ علم الوارثة بجامعة | 


3١4:1 -الزواج‎ ١ 
.45 زواج الاقارب وأثره على الاطفال‎ - * 

؟ -الزواج 4:1 ,3١‏ 

؛ ‏ المرجع السابق 1١1:1١‏ نقلا عن مجلة «المقتطف 11:18 4»: 
ه ‏ زواج الأقارب وأثره على الأطفال 54 - 47 
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محاضرة قيمة بمعهد التربية للمعلمين بالكويت حول هذا الموضوع قال فيها: إن 
الاعتقاد بأن زواج الأقارب يسبب انتشار الأمراض الوراثية ويزيد في الإعاقة, 
اعتقاد خاطىء.. فقد أجرينا ونجري يحوثاً ميدانية لدراسة هذه الظاهرة على 
مجتمع ينتشر فيه زواج الأقارب. وعلى مجتمع ثان تكثر فيه ظاهرة زواج 
الأباعد. وعلى مجتمع ثالث يكثر فيه الزواج بين الأجناس المختلفة. وقد دلت تلك 
الدراسات الميدانية على عدم وجود فارق يذكر.. وقال أيضاً: إذا كان هنالك 
مرض وراثي في أسرة ما سواء أكانت هذه الأسرة من الأقارب أم الأباعد. فيجب 
اننتشارة اح المتخصصين. فقي .علم التورافة,:وأوصى :في :محاضرته الشسساء 
الحوامل, بضرورة عدم التدخين أو تعاطي المواد المهدئة أو المخدرة أو المنومة, 
وبخاصة في شهور الحمل الأولى. لإنجاب أطفال غير معاقين.(١).‏ 

القول الثالث: الندب: 

وهو مذهب الظاهرية والشيعة. فقد نص ابن حزم رحمه الله تعالى صراحة 
على استحباب زواج الأقارب فقال(؟) «وإنما تخيرنا نكاح الأقارب, لأنه فعل 
رسول الله صدى الله عليه وسلم, لم ينكح بناته إلا من بني هاشم وبني عبد 
شمس. وقال تعالى «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة:(7). أما الشيعة 
فيفهم رأيهم هذا من ظاهر نصوصهم. 

وقد استدل الظاهرية والشيعة بعموم الأدلة التي احتج بها أصحاب القول 
الثاني ولكنهم هنا حملوا فعل رسول الله صدى الله عليه وسلم على الندب.يدل 
الإباحة كما هو ظاهر من كلام ابن حزم وكما هو معروف من تشبث الشيعة 
بعمل آل البيت(4). 


١‏ وذلك بالاشتراك مع د. علي السالوس وقد نشرت جريدة القبس الكويتية هذه 
المحاضرة في عددها 2٠١١١‏ بتاريخ 6١/١/15954ه‏ - 191/1/11/55, وانظر زواج 
الاقارب بين العلم والدين 4:47 4. 

1١ امسن‎ * 

.53١ الأحزاب‎  '" 

؛ - من لا يحضره الفقيه 4:7 14, وانظر السمط الثمين سابقاً. 
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كما يمكنهم الاستدلال بالحكمة والعقل, فهنالك من يفضل زواج الأإقارب 
ويستحسنه؛ حيث يعيش الزوجان في كنف العائلة الواحدة. ويمكن حإل أي 
إشكال أو خلاف بين الزوجين بسهولة؛ كما تعمل القرابة على مساعدتهِّما في 
حل أي أزمة وتجاوزها. 

كما أن زواج الأقارب يساعد على تطبيع الوليد بأخلاق عشيرته| قال 
الشربيني معلقاً على حديث «لا تنكحوا القرابة القريبة» غير أنه يجيء كريملً على 
طبع قومه»(١)‏ ولهذا تقول إحدى الباحثات «إن الأفضل هو زواج الأقاربل لأن 
الطباع والتربية يكونان موحدين بين الزوجين؛ مما يقلل من فرص التشإاجر 


معه على هموم المعيشة أصير. 


++ مناقشة هذه الأدلة: 


القرآنية بالحل والإباحة, قال تغالى «وأحل لكم ما وراء ذلكم»(؟) وقال تعالل «إنا 


محمول على الإباحة؛ دفعاً للتعارض بينه وبين الآيات. 

ولأآن حمل الأدلة على الندب قد يوقع الناس في الحرج وهو خلاف 
الشريعة؛ ولأن الرسول صل الله عليه وسلم والصحابة الكرام جمعوا بينا هذا 
وذاك فقد تزوج عليه السلام من القريبات ومن البعيدات(5): وكذلك زوج 


جماعة من الصحابة من قريباتهم كما تقدم, وتزوج كثيرون من الغ 


.54 مغني المحتاج :111, لسان العرب 449:14. 2 ؟  التساء‎ ١ 
60 جريدة #السلمون:» عديها 554. ؛  الاحزاب‎ 7 
قال المحب الطبري؛ هن إحدى غشرة: ست من قريش وهن خديجة وغائشة و‎ © 
وام حبيبة وأم سلمة وسودة؛ وأربع عربيات وهن ميمونة وجويرية وزيئكٍ بنت‎ 
جحانوزينب بلك ختزيملة. :وؤاعسةة غير اذالن ومي  صفيحة بنك «حي ين للد‎ 
السمط الثمين3,8.‎ 
/ا16‎ 


والتوفيق بين الفعلين يقتضي حمل الحكم على الإباحة, والله تعالى أعلم بالصواب. 

المناقشة والترجيح: 

نوقشت أغلب الأدلة في مظائها بعد عرضهاء وبقي هنا الموازنة بين الأدلة, 
فقد احتج أرباب القول الأول بالسنة النبوية وبالاثر والقياس والدراسات 
الاجتماعية والنفسية. والتجارب العلمية والطبية. 

وقد تبين لنا ضعف دليليهما من السنة النبوية. بل لا أصل لهما. كما تبين 
لنا ضعف الأثر العمري الذي اعتمدوه أيضاً. وعلى فرض صحته فهو من باب 
النصحية لآل السائب ونظائرهم من الأسر الضاوية؛ وأما استدلالهم بالقياس» 
فقد أمكن توهين أقيستهم الثلاثة وإبطالهاء وأما استدلالهم بالدراسات 
الاجتماعية والنفسية؛ فقد تبين أنها نسبية من جهة. ومعارضة بدراسات 
اجتماعية أخرى, اعتمدها أصحاب القول الثانى والثالث 

أما أصحاب القولين الثاني والثالث, فقد احتجا بالقرآن الكريم وبالسنة 
النبوية وعمل الصحابة والتابعين والعرف الصحيح. والتجارب العلمية والطبية. 

وقد تبين لنا أن أدلتهم من القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الصحابة 
والتابعين والغرف الصحيح: قوية وذات دلالات واضحة على الإباحة. وأن 
محاولات مخالفيهم عرقلة تلك الأدلة. محاولات واهية. وإلى هنا تشهد الأدلة 
بالإباحة أو الندب بحيث يمكن ترجيح مذهب القائلين بالإباحة أو الندب على 
القول بالكراهية. ولكن تقدم مناقشة القائلين بالندب وترجيح القول بالإباحة 
عليه. فيكون القول الثاني وهو الإباحة هو القول الراجح على الجميع. 

بقي الاحتجاج بدليل التجارب الطبية؛ فقد تمسك به القائلون بالكراهية 
والقائلون بالندب والقائلون بالإباحة. 

والحق أن التجارب والتطبيقات الطبية لها موضع اعتبار وتقدير في الإسلام 
وبخاصة في مسألتنا هذه. لقول رسول الله صى الله عليه وسلم «تخيروا 


لنطفكم وأنكحوا الأكفاء» وف رواية أخرى «فإن العرق دساس:(١]/‏ فهذا 
الحديث يؤكد على أن الإسلام يقيم الألفة مع العلم, ويحرص على احترام قوانين 
الطب والحكمة في الحياة: وحثنا على التدقيق في اختيار الأزواج: وتا 


صحيح أيضاً. وبناءً عليه فالإسلام مع الطب حيثما يهتف ويقرر ف هذا 
الموضوع ولكن بشرط التجربة واليقين والبرهان؛ لا بالظنون الطبقة؛ أو 
الشائعات الاجتماعية؛ أو الملحوظات الشخصية. كالذي يهرف به بعض إلناس 
رايت كيت وكيت: أو كالذي يتردد في بعض الأوساط حول هذا الموظسوع, 
فبعض الأطباء يتحمسون لعدم زواج الأقارب اعتقاداً منهم بأن هذا هالو راي 
الدين: وبعض العلماء المسلمين يتحسمون لعدم زواج الأقارب اعتقاداً منللم: بأن 
هذا هو رأي الطب. مع العلم بأنه لم يصح شيء من هذا في الدين, ولم أيتقرر 
شيء من هذا في الطب أيضاً. 

فنحن في الإسلام على قاعدة إباحة الزواج من الأقارب فيما أباح الشر ع وإذا 
أراد العلم أو الطب تعديل هذه القاعدة أو الاستثناء منهاء فعليه أن يثبت [العلم 
والتجربة والبرهان أن القرابة بين الزوجين هي الفايروس المسؤول عن سرض 
الإعاقة أو تدهور النسل؛ أى هي الفايروس المساعد على ذلك, تماماً بالأُسورة 
التي أثبت فيها أن الإيدز ينتقل من المصاب إلى السليم باللعاب, وأن القوليرا 
نتيجة فايروس, وليست وليد مس من الشيطان. 


من الإسلام. 


:19374: أخرجه ابن هماجه: سئن ابن ماجة 151:1, رقم‎ - ١ 
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وأضرب مثالين واقعيين لنرى الفرق بين فقه العوام وبين فقه العلماء. هناك 
امرأة متزوجة من ابن عمها أصيب ابنهما في الثالثة من عمره بارتفاع مفاجىء 
في درجة الحرارة حتى النهاية تقريباً واستمر على ذلك طوال خمسة أيام. 
وحاولا جهدهما لتخفيض حرارته بالمسكنات والكمادات حتى انخفضت حرارته. 
ولكنه بعد أيام عانى من اختلاجات في اليدين والجسم وقال لهما الناس: إن 
ذلك راجع لزواج الأقارب. ولكن التفسير العلمي الصحيح لهذه الواقعة, أن 
الطفل تعرض لما يسمى بالاختلاج الحروري الذي أدى إلى التهاب الدماغ وحدث 
له ما حدث بعد ذلك(١)‏ 

وهنالك امرأة متزوجة من ابنة عمتها تعرض ابنهما الثانى لعدوى الحصبة 
من ابن الجيران ويعد الشفاء تعرض لارتفاع مفاجىء في الحرارة عدة أيام أعقبه 
تخلف عقلي. وقال لهما الناس إن ذلك راجع لزواجٍ الاقارب, ولكن التفسير 
العلمي الصحيح لهذه الواقعة؛ أن الحرارة المفاجئة التي تعرض لها الطفل. كانت 
إحدى عقابيل الحصبة. حيث أثرت في مراكز الادراك والتفكير في دماغه, 
فعطلتها وتسببت في إحداث هذه الإصابة(؟)., وكم من امرأة لم تنجب وعلق 
سبب العقم على شماعة زواج الاقارب ثم كشف العلم والطب أن سبب ذلك 
راجع إلى انسداد قناة فالوب, وكم امرأة سقط جنينها وألصقت التهمة بزواج 
الأقارب. ثم كشف العلم والطب أن سبب ذلك راجع إلى ضعف استمساك الرحم 
أو الاختلاف في فصيلة الدم أو سبب آخر لا يزال في ظهر الغيب لما يستكشفه 
العلم والطب بعد. 

وقد رأينا ف النموذج التجريبي للطب. أن بعض أساتذة الطب كالدكتور 
الحفناوي يهول من زواج الأقارب ويجعله مشكلة المشكلات في النسل. ويدعم 
رأيه بالإحصائيات. والدراسات الميدانية أيضاً. وربما كان سبب الاختلاف بينه 


١‏ - زواج الاقارب وأثره على الأطفال 8؟. 
 ”‏ المرجع السابق /الا. 
1 


وبينهما عائداً إلى اختلاف البيئة. وإلى عينات اختيار الدراسة العشوائطّة أو 
الانتقائية, أى تمسك أحدهم بالحد الأدنى للنتائج. وتمسك الآخر بالحد 
وهذا التعارض وحده كاف للتخفيف من حتمية رأي الطب وقدسية نتائ 
فنذة الستالة: 


نرجح رأي الدكتور الكباريتي والدكتور حبوبء باعتبارهما أستاذين 
الوراثة على راي الدكتور الحفناوي استاد الأمراض التناسلية, 'لآن | 


قول الزنجاني في توجيه كلام الشافعي كما تقدم. أما من حيث الأ 
الشرعية. فالراجح أن الاصل في زواج الأقارب هى الإباحة. وأن القول با 
على الإطلاق غير صحيح. إلا إذا ظهر عرق دساس من الصفات المتذ 
كانت الأسرة ضاوية في نسلهاء أى بها عيب وراثي ظاهرء فلا بأس بالتغريب بل 
هو الصواب. وهو مذهب الحنفية والمالكية؛ والله تعالى أعلم. 


وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 


اك1 


مصادر البحث ومراجعه 


١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, تأليف الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي المتوق سنة 55لاه. مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 
اؤاهم/١اةؤام.‏ 

5105 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ للعلامة ابن دقيق العيد‎  " 
المطبعة السلفية ومكتبتها  القاهرة.‎ ه١‎ 

٠‏ الأحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن 
محمد الآمدي مكتبة ومطبعة علي صبيح وأولاده /1741ه/15714م. 

؛ - أحكام القرآن لحجة الإسلام أبي بكر أحمد علي الرازي المشهور 
بالجضاص المتوق سنة ٠ا7ه.‏ .دان الكتاب العربى - بيزوت ‏ لبثان 
مصورة عن الطبعة الأولى سنة 11155ه. . 

إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوق سنة 
5ه در المعرفة دورو هما لبناق: 

1 الإجماع, لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوق 
سنة 6١1ه‏ دار طيبة الرياض - السعودية الطبعة الأولى 
0 4١اهمكفكام.‏ 

- الاختيار لتعليل المختار. للإمام أبي الفضل مجد الدين عبدالله بن 
محمود بن مودود الموصلي المتوق سئنة 187ه. الطبعة الثانية 
ه/ 1951م المكتبة الإسلامية. استانئبول ‏ تركيا. 

8 - آدب الشافعي ومناقبه؛ لابي حاتم الرازيء تحقيق أستاذنا الشيخ 
الدكتور عبدالغني عبدالخالق؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. 

4 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للامام محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني المتوق سنة 55؟7١ه‏ دار المعرفة, بيروت ‏ لبنان. 

٠١‏ - الإغتجان الطبي في القرآن ذ. النتنيد.الجميلي: دار ومكتبة الهلال. بهزوت 
- لبنان الطبعة الأولى 15/865. 

2 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء للشيخ أحمد بن يحيى 
بن المرتضى_المتوق: سنئة .*414هت:مؤسسة الرسالة: بيروت:-.لبثئان 
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الطبعة الثانية 1564١ه/‏ 151/5م. 

١١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم؛ لملك العلماء علاء الدين أبي بكر ب 
مسسوى التتناساتى المكتوق سشة هق الطبعنة القنان 
٠14ه/1587م‏ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

- البداية والنهاية. للحافظ أبي الفدا بن كثير المتوق سنة ؛/الاه 
المعارف, بيروت ‏ لبنان, الطبعة الأولى 15557م. 

4 - بذل المجهول في حل أبي داود. للعلامة الشيخ خليل أ 


السعودية. 

5 - بلغة السالك:(حاشية الصاوي) على الشرج الصغير. انظر ١‏ 
الصنفين. 

5 -البيان والتمصيل: لبي الولهد بحسو بق كسد (الجد لقوق 
”ذه تحقيق الاستاذ أحمد الحبابيء دار الغرب الإسلامي | 
الأولى 505اهم/ 45ضا. 

١ تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي‎ - ١ 
سنة 4ف نان العقل الخلمية ميروت دلبتاة:‎ 

- تاريخ الخلفاء. للإمام جلال الدين السيوطي المتوق سنة 41١‏ 
الفكرء بيروت ‏ لبنان. 

تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف, للإمام الحافظ جمال الدين 
الحجاع: يوسقو يذ الذكل عبد الزنحمن بن« يوسف:المبزي اللو 
"فب الكتب الإسلافى. مرو الإتساق الطبعسة القسناد 
اه كام ١‏ 

+ قحقة االحتاع:شترع اللتهاج: للشنها:الدية الحم :ين حجن الهيتفي إدان 
الفكر :بيروت :- لبنان, وبهامشه.حاشيتا الشيغ عبدالحميد الشروأذ 
والشيخ احمد بن قاسم العبادي. 

١ تلخيص الحبير, للحافظ شيخ الإسلام. شهاب الدين ابي الفضل‎ - ١ 
ابن علي بن حجر العسقلاني المتوق سنة 807ه دار الكتب الإسلامية‎ 
باكستان.‎  روهال‎ 

7٠‏ - تهذيب الاحكام في شرح المقنعة, لشيخ الطائفة أبي جعفر 


ولف 


الحسن الطوسي المتوق سئة ١51ه‏ دار صعب, دار التغارف ‏ بيروت 
1ه/1541م. 

- التوضيح لمتن التنقيح: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري المتوى سنة 41/اه دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 


- تياب التقديب: للإمام الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أبي الفضل 


--4 


أحمد بن علي بن حجر العسقلانى المتوى سنة ”457ه دائرة المعارف 
النظامية حيدر أباد ‏ الهند 1156١ه.‏ 


- جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ للامام مجد الدين أبي السعادات 


المبارك بن محمد الجزري المشهور بابن الاثير غ54 0ه مكتبة 
الي عرد لبنان الطبعة الأولى 1545١ه//1575.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرج الانصاري الخزرجي الاندلسي القرطبي المتوق سنة ١/51ه‏ 
مطبعة دار الكتب الصرية - الهقاهفرة. الطبعة الأولى 
هم :15م. 


- الجرح والتعديل. للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي محمد عبدالرحمن 


أبن آبي حاتم الراري للشوق سدة 9ه ذائرة المعارف الفشائيةبت 
يدن اناد - اليق: الطبعة الإوق: 

جمهرة خطب العربء أحمد زكي صفوت, المكتبة العلمية؛ بيروت - 
لبنان. 

- حاشية دسوقي على الشرح الكبير. انظر الشرح الكبير. 


٠‏ - حاشية الشرواني على تحفة المحتاج؛ انظر تحفة المحتاج. 


١‏ بجة الله البالغة: للعلامة الشيخ أحمد للعروف باه ولي اللنه بن 


عبدالرحيم المحدث, دار التراث ص ب: ١١80‏ القاهرة. 


"3 - خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البارء الطبعة 


الخامسة, الدار السعودية للنشر والتوزيع. الطبعة الخامسة 
1ه 1544م 


7 - دراسات في المجتمع العربي, لمجموعة من أساتذة جامعة الإمارات, 


مراجعة وتقديم د. جميل سعيد, الطبعة الأولى /1401١ه/‏ 1941م 
جامعة الإمارات العربية ‏ العين. 


ا 


54 - رد المحتار على الدر المختار شرح متن تنوير الأبطار المشهور بحا 
ابن عابدين: للعلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين 1١958‏ 
٠ه‏ مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية 1577م, القاهرة 

85 روج للعاقي ف تفسيّر الترآن والسبع(القناتياللعلامة :ابي القذ 
شهاب الدين محمود الألوسي المثوق سئة -1517ه :دان إحياء ال 
العربي؛ بيروت - لبنان. 

51 الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس الب 
املضري المتوق سنة 51١1ه‏ مكتبة الرياض الحديفة؛ | 
الطادسية: الوناقى _ الاسعودية 

0" - روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام أبي زكريا يحيى بن 
الشروي 1531نت لمكت الإنسلافس. امشيق تببيزوت الطبحةإيثا 
0( 1 

8 زاد المحتاج بشرح المنهاج: للعلامة الشيخ عبدالله بن حسن الك 
ستشسوراك الكقنة العصرية :«ييروث:ورضدوقا! اللطليحة:الاوال: 

9 - الزواج للاستاذ عمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة, طبع 
8ه 1540م بيروت - لبنان. 

١ .زواج الاقارب:بين العلم: واللدين د. علي احمد السالوس: :دان‎ - 4٠ 
القاهرة الطبعة الأولى /ا٠ 5 1اه//15/1م.‎ 

48:- وؤواع الأقارب وآثره عل الاظطفال بين:الحقيقة والخيال.ن: محمد 
حبوب. جامعة دمشق - كلية الطب, مكتبة الخنساء 1958/4/19/41م 

”+ - سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الأمير بن إسماعيل الكحلا 
الصئعانى 1:59 :1/15 اف مكتبة الرسالة الحذيكة -.مكة المكرمة. 

4# السمط.القمين إق.«متاقب أمهات”الؤمنين, للإماع مسحت الندين احمد 
عبدالله الطبري المتوق سنة 154ه مكتبة الكليات الازهرية, 
كام 

4 ؛ ‏ السئن, للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ١‏ 
المتوق سئة 1917ه.دار الكتب العلمية, بيروت: لبنان: الطبعة الا 
اهم 154805م. 

5 سئن ابن ماجه: للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني /و. 


هاه اتحقيق:وتاقيق فؤاد,غبدالباقي: دان الفكن الغرينٍ ‏ مصر: 

143 مستق-ابيااداود» للنخافظ أن داود#سليمانين, الأشتعت:السجسحناتي 
٠0‏ - 5ه الطبعة الأولى 584١1ه/1519م,‏ محمد علي السيد, 
حمص,ء سوريا. 

417_استفن:القزمذي#الشمى الجاع الصحيح: الحافظ ابي .عيسى: محمد 
بواعيسصى يق يضوزة:العزمدةي. ذال النكترك يوروت -,لينان. الطيعة 
الثانية 5 ٠‏ 154ه/1585م. 

8 سئن النسائي «المجتبى» للحافظ أبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن 
علا يق بحر الماك :1818-:1+؟هد.وبهافشه شترج بالنشاكي مع 
حاشية السندي. دار إحياء القراث العربي - بيروت - لبنان. 

5ب السنة ومكنانتها في التشريع الإنتلاسي,للاكتور:متضظفى: السباعي, 
الكت الإشلامىادمشق::بيزؤات:الطبعة القالكة 6:5 3ف/ قاع 

06 تطبر [اعاقم بالتبلاة لأبى عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عفان الناهجي التزق سحة 44لا “موسسطة الؤسالة ربيزوت: كيسان 
الطبعة الثانية ؟ ٠‏ 4١ه/19487م.‏ 

سيرة النبي. لبي محمد عبدلملك بن هشام. طبع سنة 
هم 1940م دار الفكر. 

5 - شرح السنة, للإمام المحدث الفقيه ابي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي 457 317ه الطبعة الأولى 5١ه/‏ 1511م المكتب 
الإسلامي بيروت - لبنان. 

57 - شرح صحيح مسلم المسمى «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» للإمام ابي .زكريا يحيى بن شرف النووي 51١‏ - 1ه 
توزيع رئاسة إدارات البحوث والافتاء الرياض - السعودية. 

4 الشرح الصغير «أوجز المسالك» على اقرب المسالك إلى مذهب الامام 
مالك: كلاهما للعلامة أبى البركات محمد بن أحمد الدرديرء وبهامشه 
حاشية الصاوي «بلغة السالك» للشيخ محمد الصاوي المالكي. طبعة 
سنة 647 اهن دا اغارف مطسل: 

هه شرح منتهى الإرادات المسمى «دقائق أولى النهى لشرح المنتهسى» 
للعلامة منصور بن يونس البهوتي المصري ١٠٠٠55-5١٠ه‏ توزيع 

مدلا 


وقاشة إداراكالنحوه والاقناف الريان عبالسعودة: 

51 - صيد الخاطر. للامام جمال الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن 
معد ين علي الجوزيبداز الفقو: محشئقء: الطيمة انثا 
ه/8ا135, 

- غارضة الاحوزي بشرج صحيح الترمذي, للامام الحافظ أبي 
محمد بن العربى المالكى 575 517 دار الفكر. بيروت, لبنان. 
التق (القويه لحصعه. بخ عجدري» دان الكت العلفية بجروت, 
الطبعة الأولى 4 ٠‏ 15١ه/15/87ام.‏ 
- العلم يدعو للإيمان «الإنسان لا يقوم وحده» تأليف يسي 
موريسون, ترجمة محمود صالح الفلكي. مكتبة النهضة ١‏ 
الب الطبعة الخامسة 1518م. 
م و الو ا و د 
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١‏ 2 غريب الحديث. للإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
محمد بن علي بن الجوزي دار الكتب العلمية. بيروت ‏ لبنان؛ ١‏ 
الأولى 05 14اه/ 1545م. 
- غريب الحديث. للإمام أبي إسحق إبراهيم بن إسحق الحربيء ١‏ 
مبوركةالنهة الفلعى وإحياك القزات الإتسلامى ب كانه اال 
الطبعة الأولى 1405 ١ه(‏ 154م. 3 

الفائق: قي.غريب الجذيث, للعلامة: جان اللة:محمو3 نين :مر الزم: 
دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت, لبنان, الطبعة الثانية. 
- الفتاوى الهندية «العالمكيرية» للعلامة الشيخ نظام وجماعة من 
الهند, المطبعة العامرية ‏ القافرة سنة 1171١اه.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري, للحافظ شيخ الإسلام 


شرحه المسمى بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني كلاهما 
/ا13 


أحمد بن عبدالرحمن البنا المشهور بالساعاتى دار الشهاب, القاهزة. 

57 فت القديز شرح الْهُدَاية؛'للإمام كمال التدين محمد ين ع ذالواسد 

السيواسي السكندري المعروف بابن الهمام المتوفى سنة ١ه‏ 
وبهامشه العناية للبابرتي؛ مصطفى البابي الحلبي. مصر الطبعة 
الأولى 11545ه/ 1310م و 

- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت, للإمام المحقق الشيخ محب الله 
ابن عبدالشكورء دار الكتب العلمية. بيروت, لبنان؛ الطبعة الثانية, 
بهامش المستصفى. 

5 الكامل في التاريخ, للإمام أبي الحسن عز الدين غلي بن محمد بن 
محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيبانى المعروف بابن الاثير 
الجزري المتوق سنة 170ه دار الكتاب العربي بيروت ‏ لبنان الطبعة 
الخامسة 1405١ه/1548م.‏ 

٠‏ كفاية الطالب الربانى على رسالة ابن أبي زيد القيروانى, للعلامة علي 
ابن خلف 851 475ه. وبهامشه حاشية العدوي للشيخ علي 
الصعيدي العدوي مطبعة المدنى؛ الطبعة الأولى 05 4١ه//1545م.‏ 

١‏ - لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
ابن منظور الإفريقي المصري دار صادرء بيروت - لبنان. 

"7 - اللباب في شرح الكتاب. للشيخ عبدالغني الغنيمي الدمشقي أحد علماء 
القرن الثالث عشر الهجري دار الكتاب العربي بيروت» لبنان. 

المبدع شرح المقنع. لأبي إسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح المقدسي 4١7‏ 4884ه المكتب الإسلامي؛ بيروت. دمشق 
/م3اه/الاكام. 

4 - مجمع الأنهر في شرح ملقتى الأبحرء للفقيه عبدالله بن محمد بن 
سليمان المعروف بداماد أفندي؛ وبهامشه الدر المنتقى في شرح الملتقى» 
دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

5" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي المتوق سنة 1٠8ه.‏ دار الكتاب العربي بيروت» لبنان» الطبعة 
الثالثة 5٠5‏ اه 541ام. 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث, للإمام الحافظ أبي موسى 
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محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني المتوق سنة ١/5ه‏ 
إحياء التراث العربي بجامعة أم القرى الطبعة الأولى ١4‏ 1ه-/424 

- مجموعة رسائل ابن عابدين للعلامة محمد آمين المعرؤف بان عاب 
54--57؟1١ه‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت ‏ لبنان. 

8 المحلى. لأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي المت 
سنة 457ه نار الآفاق الجديدة, بيروت؛ لبنان. 

5 - المزاسيل.مع الاسائيد,'للحافظ ابي :داؤد. سليمان بن الأذ 
السجستائى 5١*‏ - 117/0ه دار القلم, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية 

المستصفى من علم الاصول. لحجة الإسلام ابي حامد الغزالي المد 
سنة 8-16هه :ران الكفي العلمية؛.بيروث: :لقان الطبعة القائية: 

3 المسك: للإمام'اتحمد بن محمد :يخ حتيل الشيباني :1514 1143ف 
الفكر العربي, القاهرة. 

؟ 8‏ المصنف «الجامع: للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام | 
5 1ه الكتب الإسلامي. بيروت؛ دمشقء الطبعة الثان 
لكام 

 8*‏ المصنف في الاحاديث, والآثار. للإمام الحافظ ابي بكر بن أبي 
الكوفي العبسي المتوق سنة 7ه الدار السلفية. بومباي, الهند. 

6 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ للعلامة الشيخ 
السيوطي الرحيبائي. المكتب الإسلامي بيروت. دمشق الطبعة الالإلى 
اه)/١اكثكام.‏ 
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اللغفة والادب 


في النقد النحوي 


أ. د. مازن 


ظهر فق الأعوام الآخيزة عدد من الابحاك.والمقالآت تناول ١‏ 
موضوعات يمكن أن تسلك في باب «النقد النحوي», وعجبت مما جاء أذ 
من نقد ظالم وتجريح لعدد من كبار النحاة ورأيت فيها مشابه كثير 
بعض المحدثين من نقد للأدب العربي القديم وإزراء بأساليبه وأعلا 
وراء النقدين فكرة واحدة يصدران عنهاء أو كأنهما وجهان لاتجاه وا 
النيل من اللغة العربية في تراثها الأدبي والنحوي. ثم اتسع الخرق حي 
تمادت صحف ومجلات أدبية بملء صفحاتها بكلام هزيل لا يغني 
يمتع باساوبهبربحجة تشنجيع الناشتكينورعناينة (الأقثلام. التواعدة 
مجلاك الكو مقالات اسم (الالسثية'السوبيية) وود سانيا 


محشوة بالخطأ الصريح الفاضح في القواعد والامثلة على السواء. وهب 
ذلك ما رافق تلك المقالات والكتب من تقريظ ومدح تطوع به بعض السلذ 
بحقيقة أمره. أى بعض أصحاب الغابات الخفية سعياً وراء غرض يذ 
وعرفوا آدبها بله الختضين. لآن:اساليب اضحابه: فق التعبير ق 
للنصوص والمتون فضحا ضعفهم في اللغة التي يتحدثون عنها أى 

* رئيس قسم اللغة العربية في كلية الدراسات الإسلامية والعربية, بدبي 


رفن 


يؤلفون في قواعدها أى ينقدون أساليبها أو يجرّحون أئمتها. 

ورأيت طائفة أخرى من الكتاب المحدثين. شاركوا في التأليف والنقد وسلكوا 
إلى ' ذلك شبيلة من اططلاع واشع غلى المْصاونَ الاضيلة' كلها آى فعظفنهاء 
والتيْعا بالا سيا" والجتهادا في الزاي لتشفوع -بَالدلين'والجرمان.. وفدبطهسس :ذلك 
في كل ما كتبوه سواء أكان شرحاً ام تلخيصاً ام تعليقاً ام مناقشة آم اقتراحاً 
بتعديل أو تجديد. ورأيت هؤلاء الباحثين يعرفون للقدماء السابقين فضلهم 
وعلمهم. ويقدرون جهودهم, فيثنون عليهم ويذكرونهم بكثير من الأدب 
والتواضع:وهذا: ابر اما يغيز بحث :العالم'الرصين الجاد الذي 'جلله العلم:هيية 
ووقاراً وحلاه بالادب والعفة. من بحث المتعالم وما دفعه إليه تعالمه من تطاول 
وادعاء وغرور. وهي صفات تتصف بها مقالات لم يطلع كاتبوها على معظم 
المتادن"القنيفة» وَل يفهمسا معام منا: السو خلس ورانضوا أ يوون االبحث 
اللغوي والنحوي الحديث بقواعد وأحكام مستوردة. ويزخرفونه بمصطلحات 
عصرية مترجمة يريدون بها خداع القارىء, ويتحدثون من عل ويطلقون 
الأحكام على العربية أو على قواعدها. ويحكمون على أثمتها وكأنهم أندادهم. يبل 
كان منهم من نصب نفسه قاضياً بين النحاة وحكماً ولا ابن الانباري! وكان 
منهم من حاكم سيبويه وحكم عليه بالخطا والخلط حيئا آخر وهو لم يبلغ في 
مقدان العلم :أن يقهم صنفحة .من كتان سنييوية. 

وإذا كانت اللغة العربية اتاحت لنا أن نستعمل (الادب) بالمعنيين الاخسلاقي 
والاصطلاحي فإنها تتيح لنا أيضا أن نستعمل (النحو) كذلك بالمعنيين اللغنوي 
والاصطلاحي, فننحى نحو أولي الفضل من العلماء في أخلاقهم وأدب حوارهم 
ومناظرتهم؛ وننحو نحو الكلام العربي في إعراب ألفاظه وصياغة جمله. 
والأخلاق عندنا مقدّمة على العلم. وخير العلماء من كسا علمه الأدب وزينه 

وفي تراثنا مئات الشواهد على النقد النزيه والردٌ المؤدب والإبداع المقرون 
بالتواضع. وفي مقدمات كتب اللغة امثلة كثيرة من شهادات شهدها أصحابها في 
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حق السابقين من نظرائهم, وهي إذا كانت تدل على فضل المتقدمين فإذ 


وضع المجد الفيروز ابادي القاموس المحيط وكان من حقه أن يتيه به ولكأد 
يغفل من سبقه إلى علم اللغة فقال: «وقد عُني به من الخلف والسلف 
عصر عصابة: هم اهل الإصاية؛ أحرزوا دقائقه وابرزوا حقائقه... فالفوا 
وصنفوا وأجادواء وبلغوا من المقاصد قاصيتها. وملكوا من المحاسن نا 
جزاهم الله رضوانه وأحلّهم من رياض القدس ميطانه».(١)‏ وا 
الكلمة الحلوة التي قالها الإمام السبكي تقي الدين. شيخ الإسلام في 
7 ه) وأحد كبار فقهاء الشافعية حين وقف على رأي أبي الحسن | 
وأبي الفتح بن جني في عد الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة لتلازمهما ب 
الفعل والمفعول. وكان له رأي مخالف فقال مبدياً حذره «وفي هذه المسألة] نظر. 
ولكن الإقندام على محمد بن الحسن الشيبانى من الفقهاء وابن 2 
النحويين ليس بالسهل».(؟) 

آما نقد ذلك الكاتب المحدث لاسلوب سيبويه .وهو الذي اشرت | 
تقدم - واتهامه إياه بقصور التعبير فقد أذكرنى ما لفت النظر إليه 


وعقب الاستاذ محمود شاكر بعد ذلك بقوله: «فهذا الإمام البارع اليقظ ألم يجد 
١‏ الميطان: بكسر الميم؛ الغاية. القاموس المحيط:77 (وطن) 
"'- المباحث المرضية: 4؟. 
"- رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: ١١-4‏ 

ا 


وهو يعالج قضية إعجاز القرآن العظيم ويمارس تطبيق فكرته المبتدعة التي 
سبق بها الناس» وهي قضية (اللفظ والنظم) وهما عمود مذهبه في إعجاز القرآن 
وفي البلاغة والكلام البليغ. لم يجد غضاضة في تطبيق فكرته في الإعجاز على حد 
من حدود (الفعل). وهو الحد الذي كتبه إمام النحى سيبويه. ولم يستنكف أن 
يجعله قريناً للكلمات الجامعة الشريفة التي يهدى إليها شاعر مبين أو ناشر 
بليغ؛ ولم يتوقف في الحكم عليها بأنها من الكلمات الشريفة الجامعة, مما لا يقع 
في الوهم أن أحداً يستطيع أن ياتى في هذا المعنى بكلام يوازيها أو يدانيها. وأنها 
كلام بين قد بلغ الغاية في البيان ولم يبق لطالب بعده مطلب2(١).‏ 

ذلك هو رأي الإمام الجرجانى في كلام سيبويه. وهذه لفتة الأستاذ محمود 
شاكر الذكية في التنبه له والتنبيه عليه؛ ولكن أين في الكتاب اليوم من هو في 
منزلة الجرجانى في فهم كلام سيبويه وتقويم أسلوبه؟ وأين فيهم اليوم من 
يفهم الكلام العربي ويصوغه فهم سيبويه والجرجانى وصياغتهما من القدماء. 
ومحمود محمد شاكر من المحدثين! 

ولقد كان أبوبكر الزبيدي الأندلسي المتوق سنة 5/ااه أخصى الأبنية التي 
أوردها سيبويه في الكتاب؛ ورأى فيها نقصأ , فوضع كتاباً يستدرك فيه على 
سيبويه ويضيف ما أنقصه من أبنية ويشرح معانيها حتى نال بذلك شهرة 
واسعة وأشاد العلماء بفضله وعلمه. وأما هى نفسه فقد قال في مقدمة كتابه 
«ولعل عاقلا يتوهم أنا ادعينا مداناة سيبويه في علمه. أو موازنته في نفاذه 
وفهمه بما زدنا عليه من الأبنية التي أغفل ذكرهاء ولما دللنا عليه من تناقض 
بعض قوله, أى بمعارضتنا له في اليسير من معانيه فيخال إفكا ويظن بنا عجراً. 
وأنى لنا بما توهمه؟ وإنما تكلمنا على أصوله. وعارضبنا بعض قوله يبعضه. 
ورددنا عليه من علمه. والإحاطة على البشر ممتنعة. والعصمة عنهم مرتفعة.(؟) 
فكان في اعتذاره وتقديره لعلم سيبويه أعلم منه في زياداته التي زادها واستدرك 


اسسليلل ‏ ب ب ب بإب يبب 
١‏ ارسالة فقي الطريق إلى ثقافتنا: ١٠١‏ 
"- مقدمة كتاب (الاستدراك على سيبويه) لابي بكر الزبيدي. 


كلا 


بها على سيبويه. 


لنا من ذلك صرح نحوي ضخم لا يستنكف العالم اليوم أن يقف في عتبا 
آتاه الله رحمة منه وأهّله علمه له استطاع أن يلج ويصول ويحيط بما 
دراية وفهما". 

وتناول كثير من الباحثين في هذا العصر كلام القدماء في النحو؛ ف 
شرح وفصّل. ومنهم من جمع ولخّصء ومنهم من استشهد وعلل؛ ومد 
شعب وفرع... ومنهم من علق وعقب أو صنف وبوب, وكانت لهم في 
منة تذكر ويد تشكر. 

ولم تخل أبحاث بعضهم من نقد لنقص رأوه أو تعليل نظري رف 


على قواعد لغة أو لغات أجنبية فراحوا تحت مظلة لسانية أممية 
تطبيق ما عرفوه على ما لم يدركوا أسراره أو حقائقه من قواعد العربية, 
لهم أحكام عجيبة وكانت أساليبهم في التعبير تكشف جهلهم فيما ظنوا 
علماءافية:وتقانا له ؤتحن.- وإن كنا لأشوئ نهدا قوق النقدن ولة 
علماً يقف عند حد ‏ نرى أن لكل علم أصولاً لابد أن تلتزم. وان لكل أساحث 
لساتاً ؤقلما: ولكنا لا اترئ ان يكون السان الناقد اطول من علمه: ولا أن 
قلمه أضخم من حجمه ف العلم الذي يعالج مسائله ويناقش قضاياه. و 
في نقد كثير من القدماء بعضهم لبعض نقداً علمياً بريثاً من الاتهام والتجٍ 
وقرأنا فيما أضافوه أو أبدعوه علماً مقروناً بخلق لا ادعاء فيه ولا 


والتوجيه وبلوغ القصد. ولكننا نكره التطاول والتسرع والراي الفطير, 
الخاطف الذي يتمسك بأول خاطر, والأسلوب الذي يحكي غربة صا 
أساليب الذين ينتقدهم. 


الا 


ولن تكنير هنا إل نأفقة من هذا التورم رسن التق لأننا لا ترون التشهي تاحد. 
وله دعب أن درتت ما ندعل إل اجتناية: ولا آن. دقع ,فيما انف منه. ولكنناً تاكن 
أمثلة صالحة لباحثين معاصرين ألفوا ونقدوا وعلقوا على أقوال القدماء. وكانوا 
في جميع ذلك على ما يجب أن يكون العالم عليه من تقدير لجهود العلماء, 
وتواضع في العلم وأدب في التعبير. 

من هذه الأمثلة الصالحة كتاب (النحو الوافي) للاستاذ عباس حسن. وهو 
كتاب جمع فيه النحو ملخّصاً. وصنف مسائله ورتب أبوابه. ولم يال جهداً في 
إخراجه على الوجه المفيد الذي تصوره. لم يلتزم فيه مذهباً نحوياً معيناً. ولم 
يناصر فيه إماماً بعينه. بل نصر ما رآه نافعاً. وأبرز ما رآه ميسرأ وإن كان 
مرجوحاً. وقبل ما لم يقبله بعض النحاة. وقدم بين يدي رأيه الدليل أو العلة 
التي تشفع لرأيه. وأتى بمنهج جيد جمع فيه في الكتاب الواحد بين نحو ميسر 
كاف. ونحو عميق لمن أراد أن يستزيد. على الطريقة المعروفة في كتابه. ووضع 
الفهارس التحليلية المفصّلة لمسائل الباب موزعة على الموضوعات حتى أصبح في 
إمكان القارىء أن يعرف من الفهارس موضع المسألة من الباب وموضع الباب 
من الكتاب, وعهدنا بغيره. من القدماء والمحدثين يؤلفون الكتاب الواحد غير مرة, 
فيجعلونه مرة للمبتدثين» ومرة للمتوسطين, ومرة للمختصين(١),‏ ويجعلون 
الفهارس للموضوغات العامة دون المسائل الجزثية .ولاشك أن ضبخامة عمل 
الاستاذ عباس .حسن.وثقل العب» الذي قام به.كانا وراء الدافبع إلى معترفته 
فضل القدماء والثناء على جهودهم في إقامة صرح (النحو) حتى قال: «ليس 
عجيباً أن يفرغ له العباقرة من أسلافنا يجمعون أصوله. ويثبتون قواعده, 


١‏ وهي طريقة القدماء في مشل وضعهم الأمالي الصغرى والأمالي الوسطى والأمالي 
الكبرى؛ وكل في كتاب مستقل. وطريقة المحدثين في مثل مؤلفات الشيخ مصطفى 
الغلاييني - رحمه الله في «دروس العربية لطلاب المدارس الابتدائية. ثم لطلاب 
دور المعلمين. ثم «جامع الدروس العربية». 
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ويرفعون بنيانه شامخاً ركيناً في إخلاص نادر وصبر لا ينفد:( 
«تعاقبت طوائف النحاة. وتوالت زمرهم في ميدانه. وتلقى الرواية نابغ 


وإلا كنا من عصبة الجاحدينء الجاهلين أو المغرورين»(؟2). 

ولم يخل الأستاذ عباس كلمته من ثقد لما وصل إليه النحو فقال: ٠‏ 
النحو منذ نشاته داخلته شوائب نمت على مرّ الليالي. وتغلغلت برعاية 
وغفلة الحراس, فشوهت جماله. وأضعفت شأنه. وانتهت به إلى ما ن 
وصف الأيدي البارة التي امتدت بإخلاص لإنقان النحو مما أصابه. 
عمله فقال: «ولم نر من تصدى للشوائب كلها أو أكثرها. ينتزعها من 
ويجهز عليها ما وسعته القدرة ومكنته الوسيلة فيريح المعلمين والمت 
أوزارهاء وهذا ما حاولته جاهداً مخلصاً قدر استطاعتي:(؟). 

وهذا كلام عالم نزيه أدرك من معاناته في التأليف النحوي معاناة | 
من العلماء فقدر أعمالهم وأثنى على جهودهم ثم قدم عمله بتواضع ة 
محاولة جادة مخلصة على قدر استطاعة صاحبها. 

وكذلك فعل أستاذنا الدكتور شوقي ضيف الذي وضع في النحو 
الكتب: وخالف فيها كثيراً مما ذهب إليه النحاة؛ وسواء أوافقناه على 


5/١ النحو الوافي:‎ ١ 
.5- 7/١ ؟'- النحو الوافي:‎ 
4/١ النحو الواقي:‎ 


هذا 


إليه أم خالفناه فيه. لا يسعنا إلا أن نقول إنه كان يكتب بقلم الباحث الذي يقدر 
جود عيرم :فلقد نش كتاب! الود امل النطاء» لانن تطكاء وكين اكه مقتدعة 
تحليلية طويلة. ووضع كتاب «المدارس النحوية» فوصف وارّخ وأطلق عشرات 
الأحكام. ثم وضع كتابه «تجدييد النحوه. وكان - على مخالفةه لآراء النحاة 
ومذاهبهم ‏ هادىء الأسلوب عفٌ اللسان. موصوفاً في كل ما كتب بتواضع 
العالم وأديه.(١)‏ 

ودرس الدكتور مهدي المخزومي النحو, وألف في بعض أعلامه ومدارسه. 
وجال فيه جوّلات واسعة نقداً وتوجيهاً وأحكاماً وتطبيقاً: فلقد ألف عن إمام 
من أئمة النحاة كتابه «الخليل بن أحمد».(؟) وألف «مدرسة الكوفةء(؟) ثم 
أصدر كتابه «النحو العربي, نقد وتوجيه»(؟) ثم أعقبه بكتاب «النحو العربي, 
قواعد وتطبيق»(2) وانتهى في بعض هذه الكتب إلى «أن النعو انحرف عن 
طريقه وتحول شيئاً فشيئاً إلى درس ليس له من سمات الدرس اللغوي إلا 
مظهره وشكله:(1). ورأى في بعض أبواب النحى شيئاً من عدم الاتساق فقال 
إن النحو وقع فيه خلط ‏ أي مزج عجيبء. ورأى أن بعض مسائله تبطل ما 
ظن النحاة الأولون ‏ رحمهم الله من صواب منهجهم واستمساكهم 
بالاستنتاج العقلي»(0). 


وعلى ما في هذه الكتب أو في بعضها من نقد ورفضء وخروج عما قال به 


١‏ انظر ما كتبه د.محمود فهمي حجازيء ود.مازن المبارك؛ ود.محمود ياقوت؛ في كتاب 
«شوقي ضيف, سيرة وتحية». القافرة 1551م: 

؟- الخليل بن احمد الفراهيدي. اعماله ومتهجه. بقدان 153: 

؟- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. بغداد 1566. 

؛- في النحو العربي, نقد وتوجيه. بيروت 15374 

5 في النحى العربي؛ قواعد وتطبيق. ط, 1946. 

في النحو العربيء نقد وتوجيه: ١4‏ 

٠٠ النحى العربي؛ نقد وتوجيه:‎ -٠ 
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جمهور النحويين؛ ومحاولة للتجديد في الأحكام وتبويب الموضوعائط. فإن 
المؤلف الناقد لم يتفلت من أدب البحث وهدوء المناقشة, وكانت كتبم تحكي 
جودة اطلاعه ووضوح فكرته وسلامة أسلوبه؛ ولعل ثناءنا على الأعمال 
السابقة مع مخالفتنا لكثير من آراء أصحابها يؤكد الغرض الذي أنشاأنكًا هذا 
المقال من أجله. وهو أن النقد لا يوصد بابه. ولا يضيق به صدر القلم ولا 
العالم, ولكنه يقترن بأصول لا معدل عنها؛ منها أن يكون الناقد على علم واسع 
وإحاطة جيدة بالفن الذي يعالج قضاياه. وعلى معرفة بما سبق إليه أفي ذلك 
الموضوع؛ فذلك أدعى للإجادة والإصابة. وأحرى بصاحبه أن يأتى بطكديد, 
والجديد لا ياتى من فراغ وإنما يأتي بعد إعمال الفكر في القديم واستظّماب 
وفهمه للتمكن من تجاوزه. وكلما كانت الثمرة أشد صلة بالجذر كانت أرسخ 
وأينع, فإذا لم يكن لها جذر فسرعان ما تصوح وتذبل وتميل وتسقطا. ومن 
أصوله أن يكون نقدأً نزيهاً خالصاً لوجه العلم. وليس طعناً وتهجماً وتلجريحاً 
أى هدماً للقديم لمجرد الاستعلاء عليه والوقوف على أنقاضه. وإته لاعظألم الف 
مرة أن تقيم بناءك الجديد تجاه البناء القديم لتظهر الفرق بين البناءين: أمن أن 
تهدم القديم وتطمس معاللمه لتتخذ من أنقاضه سلماً تعلو عليه. 

ومن الجدير بالذكر أن أشير إلى آخر ما وقفت عليه في باب النقد النججوي, 
لأنه يمثل الاسلوب الذي نقبله في النقد وإن كنا تخالف الناقد في بعض مإ ذهب 
إليه. وذلك في بخث نشر في العدد الخامس من مجلة كلية الدراسات الإس ألامية 
والعربية بدبي بعنوان «من قضايا اللسان العربي ‏ اللام الطلبية بين القّياس 


الباحث, ولم ينس في كل ما قاله أن يدلي بالحجة وياتي بالبرهان. 


لقد خالف الباحث جمهور النحاة في تسمية اللام الجازمة للفعل المفطارع 
بلام الأمر. ورجح - مع ابن مالك تسميتها بلام الطلب» وقرن مخالفته يد 


١١5:ص مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي  العدد: ة‎ ١ 
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ها دعاه إلى ذلك من كون الطلب اشمل من الأمر؛ إذ قد.يكون الطلب آمراًء وقند 
يكون دعاء. وقد يكون التماساً(١).‏ 

ورد الباحث على ابن يعيش وابن مالك وابن هشام حكمهم بقلة دخول لام 
الأمر على المضارع المخاطب. وقال: «أما دخول لام الأمر على فعل المخاطب المبني 
للمعلوم فقد اتجه جمهور النحاة إلى أن هذه الصيغة, أعني صيغفة الضتارع 
المخاطب بلام الجزم والمبني للمعلوم؛ أغنت عنها صيغة فعل الأمر. ومن هنا 
ذهب :ابن يعيش بوابن:مالك إلى'أنها قليلة ٠‏ بيتما ذهب لبن مهام إل آنا أقل. مخ 
القليل»(؟). 

ثم ذكر رأي المبرد والزجاجي في كونها - لى كانت للمخاطب ‏ لفة جيدة 
وقال: «وين يدي عدد ألا باس به من الشواهد الفصيجة يعن مأآاتجه إليه 
المبرد والزجاجي. منها شواهد ذكرها النحاة في كتبهم(؟). ومنها شواهد 
استخرجتها من الكتاب العزيز, وكلها تؤكد جودة هذه الصيغة وسيرورتها في 
الاستعمال العربي..»(4) وذكز الباحث بعد ذلك الشواهد التى ذكرها النحاة 
وعقب بقوله: «وازيد على الشواهد السابقة هذه الآيات من الكتاب العستوين: 
قول الله تبارك وتعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.(5). 

وقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك» 


١‏ - من الجدير بالذكر أن أبن هشام قال: وأما اللام العاملة للجزم فهي اللام المؤضوعة 
للطلب... ولا فرق في اقتضاء اللام الطلبية للجزم بين كون الطلب أمرأ نحو (لينفق ذى 
سعة) أى دعاء نحو (ليقض علينا ربك) أو التماساً كقولك لمن يساويك (ليفعل فلان 
كذا) إذا لم ترد الاستعلاء عليه. وانظر مغني اللبيب: ١54‏ و5905 و١٠84‏ بعنوان: 
حذف لام الطلب! 

" -المجلة: :11 

" - وهي الشواهد القليلة التي اشار إليها ابن يعيش وابن مالك وابن هشام في كتبهم. 
وقالوا إنها قليلة. 

؛ -المجلة ص:77١.‏ 

© -آل عمران: 4 .٠١‏ 


نيا 


وقوله: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك:(١).‏ 

وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لذ 
ثم عقب الباحث بقوله: «ومجىء هذه الصيغة في القرآن الكريم على هذا 
وف الحديث الشريف كذلك, فيه أبلغ رد على القائلين بالقلّه فضلاً عن الأنائلين 


بالشذوذ. كما تشير هذه الشواهد من جهة أخرى إلى خطورة القياس الأُظري 
حينما يدفع المستمسكين به إلى إهدار هذا القدر من الشواهد الف أى 
تاويلهاء اق الحكم عليها بالندور أو الشذوة»(*): 

ونحن نخالف الباحث فيما ذهب إليه في رده على ابن يعيش وابن مالك وابن 
هشام؛ لأن موضع الخلاف بينه وبينهم هو دخول لام الأمر على الفعل الإضارع 


كانت مخاطبة لجاء خطابها: ولتكونى؛ والخطاب في الآية موجه إلى الذ 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلون. وا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا.. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأ 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»(؛) ولكن اللام دذ 


المضارع المسند إلى الأمة, لذلك قال بعدها: يدعون ويأمرون وينهون [أولئك 
مع .والشنامن لببى 3 الو التخطاب عافةرولكشه في الفساوع تعدييا 
والمضارع في الآية «ولتكنء موجه إلى .الغائب لا إلى اللتخاطب. 

طائفة 


وكذلك الأمر في قوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم 
منهم معك» وف قوله: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك». 

.٠١ النساء: ؟‎ ١ 

ات الحكس: ١4‏ 

"' المجلة ص:7؟7١.‏ 
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فقد دخلت اللام على ثلاثة أفعال هي «فلتقم, ولتأت؛ فليصلواء وهي كلها 
أفعال مضارعة للغائب, ليس بينها فعل واحد للمخاطب: ولكنها وردت في سياق 
الخطاب إلى النبي ص الله عليه وسلم لذلك ذكر فاعلوها الغائبون بضمير 
الغائب: فيهم ولهم ومنهم «كنت فيهم: فأقمت لهم: فلتقم طائفة منهم» ولو كان 
الخطاب للطائفة لكان: فلتقومي, ولتأتى. فلتصي. 

ومثل:ذلك أيضاً قوله تعالى: «ولتنظر نفس اما قدمت لغده إن لو كانت النفس 
مخاطبة لقال: ولتنظري ما قدمت, بكسر التاء. 

وكون هذه الأفعال واردة في سياق خطاب للنبي صدى الله عليه وسلم أو 
للذين آمنوا. لا يؤثر في موطن الشاهد الذي كان يجب أن يحرّر موضع النزاع 
فيه. 

والحديث عن الغائب في سياق الخطاب كثير في القرآن الكريم. ومنه مثلاً قوله 
تعالى في سورة الكهف: «قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة (فلينظنٌ) 
أيها أزكى طعاماً (فلياتكم) برزق منه (وليتلطف) ولا يشعرن بكم أحداًء(١)‏ 
فالخطاب واضح في (أحدكم؛ وبورقكم. وفلياتكم ويشعرنٌ بكم) ولكن اللام 
دخلت في الآية على أفعال مضارعة كلها للغائب (فلينظرء فلياتكم. وليتلطف). 
وما الفرق بين الحديث عن أحد من المخاطبين في هذه الآية, وبين الحديث عن 
الأمة في قوله تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون» أو عن الطائفة في قوله سبحائه: 
«ولتقم طائفة منهم معك» و«لتأت طائفة أخرى لم يصلوا...,؟! 

وغير خاف بعد ذلك أنه إذا كانت الشواهد التي ساقها الباحث كافة حجة 
عليه ودليلاً جديداً على صحة ما ذهب إليه ابن يعيش وابن مالك وابن هشام: لم 
تعد النتيجة التي انتهى إليها والتي بناها على تلك الشواهد وقال إنها شاملة 
للقران الكريم والحديث الشريف, لم تعد كما قال أبلغ رد على القائلين بالقلة, 
ولم تعد من جهة أخرى مشيرة إلى خطورة القياس النظري حينما يدفع 


15/18 الكهف:‎ ١ 
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المستمسكين به إلى إهدار هذا القدر من الشواهد الفصيحة أو تأويلها أو |إلحكم 
عليها بالندور أى الشذوذ كما قال؛ بل كانت الخطورة ف عدم تحرير مواضع 
النزاع. والتسرع إلى اتهام النحاة بإهدار الشواهد والتمسك بالقياس النظر 
النظر إلى الواقع اللغويء وبين المتهمين إمام كابن مالك؛ وإمام كابن هشا 
عني بالقرآن الكريم خاصة ووضع ف نحوه «مغني اللبيب عن كتب الأعارآب». 


وجدير بنا ونحن ووه د سدور قضية منهجية 


الأحايث التي سل ةشهد دبها التهاة: إذ إن كثيراً من التحاة 
يستكتهددون بأحايت ليست قابنة الرؤاية:ق تب الحديض 5-7 
عند الاستشهاد بما يستشهد به النحاة بالعودة إلى بعض فهارس | 
لإثبات نسبة الحديث إلى مصدر حديثي؛ بل لابد من العودة إلى نص | 
والتدقيق في روايته. ومعارضة رواياته إذا تعددت؛ فإن طابقت رواية الذ 
رواية المحدثين قبلناه. وإلا كان موضع نظر من حيث اللغة أو النحو, لا 
وردت للحديث رواية أو روايات أخرى عند المحدثين وكانت مفغايرة في 
الشاهد لرواية النحاة كان لنا منه موقف آخر؛ إذ لا يصح الاحتجاج ب 
رواها غير مختص وإهمال رواية المحدثين الثقات أصحاب الرواية وا 
والجرح والتعديلء وثحن نعلم مبلغ حرصهم ومدى جهدهم فيا 
والتذقيق: .واحتمال صحة روايتهم. للحديث أرجح بلاشك من احتفال 
روائة الخهاة-ومق ااهولنا ان ماادغلة الاحتمان سقط :نه الاسنتدلال: 


التي أوردها النحاة مختلفة في موطن الشاهد النحوي عن روايات ١‏ 
لقد استشهد الباحث بثلاثة أحاديث أوردها النحاة؛ أولها قوله صلى ١‏ 
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وسلّم: قوموا فلأصلٌ لكم»(١).‏ والثانى: لتأخذوا مصافّكم(؟). والثالث: ولتزرّه 
بشوكة(؟). 

أما الحديث الأول فقال الباحث عنه: «أخرجة البخاري في باب الصلاة/ ٠١‏ 
وباب الأذان/ .11١‏ ومسلم في باب المساجد// 4(0554) وهو قول يجعل القارىء 
يعتقد أن الحديث ‏ كما رواه النحاة ‏ مما اتفق عليه الشيخان وأن موطن 
الشاهد لا خلاف فيه بين المحدّثين والنحاة. والصحيح أن البخاري نفسه أثبت 
للحديث روايتين الأولى في باب الصلاة (فلاصل لكم)(5) والثانية في باب الاذان 
(فلاصليّ بكم)(1). وأن رواية مسلم: (فلاصليّ بكم)(7). وكذلك رواه مالك 
عن الليثي في الموطا (فلاصلي لكم)(8). وقد وججه هذا الحديث في أمالي 
السهيلي(؟) وشواهد التوضيح(١٠)‏ على خمسة أوجه؛ أوجزناها عند ذكر 
الحديث في مغني اللبيب(١١).‏ 

وإذا كان اختلاف الرواية في هذا الحديث غير ذي بال لآن اللام فيه داخلة 
على المضارع المتكلم؛ وقد ثبت ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وقال الذين 
كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم)(١١)‏ فإن اختلاف الرواية في 


١د‏ المجلة: :0391 
؟اى؟ -المجلة: ص:1117. 
+2 الكجلة: ض::١7 ١‏ اخاشية: 7 
5 صحيح البخاري: ٠١17/١‏ ط دار الجيل ببيروت. 
-المصدر السابق: .518/١‏ 
صحيح مسلم مساجد 518 (باب جواز الجماعة في النافلة) 
8 الموطا: .٠١8‏ الحديث رقم  .508‏ دار النفائس ببيروت. 
؟ -آامالي السهيلي: 514. 
٠‏ - شواهد التوضيح: 147. 
١‏ - مغني اللبيب: 197 حاشية 7 من طبعة دار الفكر ببيروت بتحقيق د.مازن المبارك 
وعلي حمد الله ومراجعة سعيد الافغاني 
١‏ - سورة العنكبوت 17/155 
10 


الحديثين الآخرين ليس كذلك؛ لأنه يمس موضع النزاع» وهو دخول اللا على 
المضارع المخاطب. 


الخامس - ص5 1, ولو عدنا إلى ص ١549‏ من صحيح مسلم لوجدناه 
«عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صن الله عليه وسلم 
الناس مصافهم». ولو عدنا إلى غيره أيضا لوجدنا رواية أخرى؛ ففي 
أحمد بن حنبل(؟) «قال لنا: على مصافكم كما أنتم» وكذلك هو ف 
الترمذي(؟). 
وأما قوله صل الله عليه وسلّم: (ولتزرّه بشوكة) فقد قال البا 
تخريجه: «البخاري - الصلاة:". وأبوداود ‏ الصلاة:١8.‏ وأحمد| ج؛ 
صة غء(4). 
ونعود إلى مصادر التخريج فنجد: 
رواية البخاري: «قال: يزرّه ولى بشوكة»(5). 
ورواية أبي داود: «قال: نعم؛ وازرره ولو بشوكة»(1). 
١‏ -المجلة. ص: ؟؟١‏ حاشية: ؟ 
"' - مسئد ابن حنبل: 557/65 طبعة دار الكتب العلمية ببيروت وبهامشه من 
العمال. 
 "‏ الباب 54 (من تفسير سورة ص) رقم الحديث 75785 من الجامع | 
الترمذي) بتحقيق أحمد محمد شاكر. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت ]4ه 
/امقام. 
؛ ‏ المجلة ص7" حاشية:7؟ 
البخاري. صلاة:؟ ج١‏ ص59 طبعة دار الجيل. 


١ج سئن أبي داود. كتاب الصلاة. باب في الرجل يصلي في قميص واحد.‎ ١ 
الحديث رقم 777 طبعة دار الفكر. مراجعة وضبط محمد محيي الدين عبداا‎ 


مذ 


/ا14 


وروايات مسند أحمد: «زرّه ولى لم نجد إلا شوكة»(١)‏ و«فزرّه وإن لم تجد 
إلا شوكة؛(؟). 

ونزيد أن الرواية في سنن النسائي هي «قال: وزرّه عليك ولو بشوكة:(5). 
وليس في هذه الروايات شاهد على دخول اللام على المضارع المخاطب. وهو 
موضع النزاع وموضوعه. وغير خاف أن رواية النحاة للحديث لا تقف أمام 
روايات المحدّثين الكثيرة, وهي كلها مخالفة لرواية النحاة. وهى أمر يدعونا 
للمرة الثانية ألا نحكم على النحاة بإهدار الواقع اللغوي استمساكاً منهم 
بالقياس النظري في هذه المسألة على الأقل! 


لتكت 
١‏ -المسئد 445:4 وؤه. 
> - المسئد: 45:4 
؟ ‏ النسائي. قبلة ؟/ 1١١‏ طبعة دار الكتاب العربي ببيروت. 
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المصادر والمراجع 


١‏ القرآن الكريم. 

#دااغال السهوي. اقم متحت إبزاهيم اليثاا مضي 93017, 

"- الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ أعماله ومنهجه. د.مهدي المخزومي. بغدا 
قل 

4د وسالة ق الطريق إلى ثقافضاة محم ود محمد شاكر: ص18 
/المؤا١,‏ 

5 سنن أبى داود. مراجعة وضبط محمد محيي الدين عبدالحميد. ط د 
2 : 

سدق القرمقق (اتجامع الصحعيع] كم الحم محمد لاهيب دان الكد 
العلفية وت 1301711 

سئن النسائي. 

4 شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك. د 
فؤاد عبدالباقي. مصر. 

ها شوقي صنيق: سيرة وتحية: بإشراف :ددظة وادي: :دان المعسارك. 
احقلء 


-٠١‏ صحيح البخاري. 

“-اضهيح :ملم 

في النحقى العربي» نقد وتوجيه. د.مهدي المخزومي. بيروت 193514, 

١١‏ في النحو العربي؛ قواعد وتطبيق. د.مهدي المخزومي. بيروت ط 
6 , 

4 مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي ‏ العدد الخامس 5557 

5 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحى. د.مهدي المخزو 
يغداد 1986, 

١‏ الموطأ للإمام مالك برواية الليثي. دار النفائس ‏ بيروت. 

١7‏ النحو الوافي. د.عباس حسن. ط؟ 


كيلا 


الحداثة الغربية 
دخيومها وحقيقتيا 


أ.د:وليد إبراهيم قاب 


وقفنا في بحث سابق في هذه المجلة على ما أصاب الشعر العربي الحديبٌ من 
سور ورهويةة الذاققة يمحب إغزاقة زق مجاكاةالذافى :القوبية: والتصندوا عن 
منابعها الهجينة. من مطلع ما فشت تسميته بعصر النهضة إلى يومنا هذا. أحتى 
غدونا الآن نقرأ ‏ في أغلب ما يُقدم إلينا على أنه شعر ‏ كلاماً غريب اللإجه 


الجري اللاهث وراء الفكر الغربي الجامح الشموس ما يشهدونه من تلاوي 
هذه الأفكار يوماً بعد يوم. ومن ثبوت بطلانها وقُيُولها لأصحابها المنادين بها 
أنفسهم. لقد أصبح الفكر في الغرب «بدعة» تشبه «بدعة”» الثياب. وا 5 
وانواع السلع كافة. والإنسان الغربي الكفور بكل قيمة, النفور من كل ثابية من 


اكتسبه في يومه. وهو يميل إلى تحطيم كل شيء بعد أن يفرغ من التسل به 
حيناً من الدهر. تتهاوى المدارس والمذاهب واحدة بعد الأخرى؛ ويظل الإنأسان 
الغربي جموحاً لا يعرف اليقين. شروداً لا يستقر على شاطىء. ويظل من 


عالمية إنسانية ‏ جامحين وراءه. يعشقون ما يعشقء؛ ثم يفرغون من متى 
فرغ. 


واليوم تذرى الحداثة الغربية فينا سمومها. وهي حصيلة مجموعة من 
المذاهب والمعتقدات المادية الإلحادية. «تقليعة» العقود الشلاثة أو الاربعة الأولى 


* أستاذ الدب والنقد من كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ دبي. 
للحلا 


من هذا القرن العشرين. مخضت من افكار العصور السابقة وتياراتها الفنية 
والفلسفية والاجتماعية أسوا ما فيهاء فنتجت تياراتٍ ومدارس متنوعة, 
متعارضة أحياناً كثيرة. ولكن وحّد بينها جميعاً الثورة على كل قديم, والنفور 
من الواقع. والعقل؛ والمنطق. والوضوح., والجنوح إلى كل شاذ وغريبء وتحطيم 
جميع الثوابت والأعراف. وأطلق على ذلك كله مصطلح «الحداشة» التي عرفت 
بأنها:ثورة ,حضازية كاسحة:. شملتمتزافق الحيباة جميعها:. وكنانت اصنزخة 
احتجاج في وجه الحضارة الغربية. وعصر التكنولوجيا. وشورة على العلم الذي 
لم يحمل السعادة للإنسان كما كان يتوقع؛ بل حمل له الخوف من الهلاك. 
وصيره آلة كالآلة التي يديرها. وضيّع يقينه في كل شيء. 

هقخ القوم 'غنتانا 'كالعاذة 'يسشورد ون السزاكة كنا 'اسكيؤودوا شن“اقبلل 
الرومانسية. والواقعية. والوجودية. وما لا حصر له من الافكار والتصورات 
الشاذة الهجينة(١)‏ التي تنفر منها فطرة الإنسان السويء بِله فطرةٌ الإنسان 
العربي المسلم. 

وهذا البحث محاولة لتعريف الحداثة الغربية التي انحدرت من صلبها 
الحداثة العربية الذائعة في فكرنا اليوم. وهو مقدمة لبحث آخر يقف عند الحداثة 
في شعرنا العربي المعاصر. لأن هذه الثائية ‏ كما ستسفر عنه الدراسة ‏ نسخة 
عن الأولى. مُغْترّفها من هناك, ومرجعيتها الفكرية أقلام الغربيين؛ الذين غرقنا 
حتى الأذقان في بحرهم, وصرنا بوقاً من أبواقهم, نردد معهم ‏ بغباء عجيب - 
أن الحضارة الفربية هي خضارة الإنسان في كل مكان: مهما كان ديته. أو 
0 لا 
ما الحداثة؟ 


الحداثة مصطلح غامض ملتبس في أذهان كثير من الناس؛ إن هي كلمة ذات 
بريق خلابء وجاذبية آسرة! تحف بها هالة من الدلالات الثرة التي يفجرها 


١‏ - عرضنا لهذا في بحثنا «شعرنا العربي الحديث متى يسترد هويته؛ المنشور في العدد 
الخامس من مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية, بدبي. 
رطا 


الجذر اللغوي (حَدَت) إذ توحي بالجدة والتطور. واستدبار الركون وا 
والماء الذي أَسَن لانه كف عن التدفق وآثر الوقوف, كما انها توحي بالخ 
من القديم الرتيب إلى الطارف الممتع, وتحمل مغزى الالتصاق بالعصر. وا 
في الحاضي. وتنزع إلى التخلص من إسار الماضيء وتبدى مبشرة با 
والديمقراطية؛ فاتحة ذراعيها لاحتضان أشعة النهار القادم؛ ومن الحية 
الحياة عندئن الا تحظى.دعوة مثل .هذه بالتوقير :والتعزير» والا تتلقى با 
والقبول. ولن يقف في وجهها حقاً إلا أعداء الحرية. وعشاق القيد. والرجعيوان 
ولكن. أحقاً أن الحداثة التي هي اليوم في بلادنا نغمة صدّاحة يتطرّب أب 
الادباء. ويترنم بذكرها النقاد في كل مكان؛ هي التجديد والمعاصرة. وت 
الأشكال الفنية في التعبير. والالتصاق بالحياة والجماهير. والنبض بما في ذ 
القوم وأحاسيسهم. أم أن ثمة وهماً تُسجت خيوظة من حولها. فلم يبد 
ظل باهت لا يمثل من الحقيقة إلا وجهاً واحدأً» 
إن الحداثة مصطلح غربي,» عرب به اللفظ الأجنبي (70أؤله0067 
(040061011)وهى ‏ ف الادب ‏ توصيف لنتاج ذي خصائص معينة: مذ 
وشكلاً. فهو مثلاً ‏ في استعماله العربي ‏ لا يطلق على جميع الإنتاج | 
الذي سمي في المصطلح المدرسي: الأدب العربي الحديث, والذي يؤرخ 
يسمى عصير النهضة. من حملة نابليون بونابرت إلى الآن أو إلى نهاية | 
العالمية الثانية. ولا على جميع الإنتاج الأدبي الذي بدأ من خمسينات هذا الق 
واصطلح بعضهم على تسميته بالادب المعاصر, ولا على جميع ما كتب بأ 
فنية جديدة؛ كالشعر الحرء والشعر المرسلء والمدعو قصيدة النشر, وغير 
ولا هى صفة يحظى بشرف حملها كل اديب مجدد مبتكر طرائق 
ومعاني لم يسبق إليها. إن في الحداثة بعضاً من هذه الوجوه. ولكنها أن 
دلالة, إنها عنوان على أدب ذي ملامح معينة مقتبسة من الأدب الغربي, 
بميزانه. محاكمة إلى معاييره في الاستحسان والرفض؛ ففي الشعر الحر 
وغير حديث؛ وفي المسمى - ضلالا - قصيدة النثر حديث وغير حديث 
التجديد الفني حديث وغير حديث, بل إن الأديب الواحد قد يحمل صفة | 
في بعض ما يبدع وتنتفي عنه في بعض آخرء إذ الضابط لهذه الجدة. والمعا 
والاشكال 'الفئية المبتكزة - حتى تحمل ضفة الحداشة ‏ أن تنطلق .من 3 


لزنا 


فكرية معينة, وأن تصدر عن رؤية خاصة لا تقبل الحداثة بديلاً عنها كما 
سنوضح من خلال البحث. 

تقول خالدة سعيد: «الحداثة أكثر من التجديد. وإن كان التجديد مظهراً من 
مظاهن الحداثة:... لكنه .لا-يشير إلى :الحداثة اداقكا ولا.يكون الجديلد حتديقاً - 
بالمعنى الذي استقر للحداثة ‏ إلا إذا كان يطرح القضايا الأساسية للحداثة, 
ويتمحور حول المفصل الصراعي الفكري للحداثة.. فالحداثة شورة فكرية, 
وليست مجرد مسألة تتصل بالوزن والقافية: أو بقصيدة النثرء أى نظام السردء 
أو البطل: أو إطار الحدث,. أو تشوير الشكل المسرحي, وما إلى ذلك من 
تنصيلات, لان هذ الجوائب الجزثية 'تكتيب دلالتهطا من المنوقف العام وهي 
تجسيد لهذا الموقف(١).‏ 

د 


والحداثة ليست نزعة في الأدب والفن فحسب, ولكنها مفهوم حضاري غربي 
اكتامل ونظام مقرل كامل. إذبا' صيذة متادركة لفهم الحناف والتط ون وإشادة 
صياغة الإنسان وخلق العالم على نحو فكري معين تطرحه حصيلة منقاة من 
المذاهب والفلسفات الأوربية المادية. يقول جان بودربار في تعريفها: «ليست 
الحداثة مفهوما سوسيولوجياً. ولا مفهوماً سياسياً. وليست بالتمام مفهوماً 
تاريخياً بل هي نمط حضاري خاص يتعارض مع النمط التقليدي؛ أي مع كل 
الثقافات السابقة عليه أو التقليدية»(؟). 


وقد بدأت هذه النزعة تطرح نفسها في الأدب منذ منتصف القرن التاسع 
عشر في إنتاج أمثال شاتوبريان» ورامبى؛ وبودلير (1877م) الذي يعده بعضهم 
بداية الحداثة الغربية المعاصرة. وواضع هذا المصطلح لها(؟). وتبدى فرنسا 


١‏ - مجلة فصولء المجلد الرابع. العدد الثالث (سنة: )١1984‏ ص 5", وانظر تفصيل ذلك 
في مقال لنا نشر في جريدة الوطن العمانية, بعنوان «أوهام حول الحداثة؛ عدد: 
مم 

” - قضايا وشهادات (الحداثة: ؟) ص 581. 

.١15؟ مجلة فصولء المجلد الرابع؛ العدد الثالث (1584١م) ص‎ - ٠" 

1 


مهدها الأول والحركة الرمزية بدايتها الحقيقية(١).‏ 
ولكن الربع الأول من القرن العشرين هو الذي عرف ذروة الحداثة|] وقد 
استعمل هذا المصطلح:- في جملة ما استعمل'فية -الوصف «الأجواء الللامة 


جارفة معينة غطت الحضارة الأوربية. وتؤكد كوترود شتاين أن هذه ١‏ 
هي خير ما يصف تكوين القرن العشرين وجوه العام»(2). 

وقد أتى هذا القرن بإنتاج فني يخالف عن كل ما هو مألوف, ويُضرب 
عرض الحائط بجميع الاشكال التقليدية والمنطق الموروث. لقد حملت الحلّداثة 
مفاهيم جديدة لا تمت إلى تراث القرون الماضية بصلة؛ وهي مفاهيم نبعت من 


والنسبية. والتطور والحيوية والتقدم. إلى غير ذلك. فضلاً عن أنه 
مذاهب ونظريات فكرية مختلفة بل متناقضة:؛ مثل: الديكارتية:؛ البرى 
وحركة التنوير في القرن الثامن عشرء والماركسية؛ والفرويدية: والن 
والداروينية والوجودية؛ والبنيوية(؟)...» وبدا أن هذا كله يفرز تركيبة 
مضطربة من المذاهب والتيارات المختلفة تضمها جميعا سلة واحدة أطلق 
اسم «الحداثة» التي بدت تمثل مفهوماً حضارياً جديداً يعد ردة عن | 
الحضاري الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر وجميع القرون التي 


نا 


,؟١‎ :ةثادحلا-١‎ 

؟دالسابق: :ل 

؟ ‏ محمود أمين العالم: مجلة إبداع؛ عدد نوقمير, 1551م: ص 5. 
دا 


١ 


ومثل الأدب الذي أنتجته هذه الحداثة الغربية ‏ في مختلف تياراتها المتنوعة 
المتناقضة' أحيانا. قلق الإنسان هناك. أوثرئيه: في حضتارته,وتزاثه. وفيا جنيع 'ننا 
أثر من فلسفات وأفكار, إن هي حضارة لم تحمل إليه إلا التعاسة والشقاء. 
فالعلم ‏ الذي كان معقد الأمل - صار آلة تخزيب ودمار. فنشبت حربان 
عالميتان طحنتا ملايين البشر, والآلة التي أنتجها العلم لتسعد الفرد وتريحه 
سحقت إنسانيته. وهمُشت دوره؛ وراح يعتري الإنسان الغربي إحساس بأن 
التكنولوجيا تهدده. فقد حلت الآلة محل مخه البشري. ومضت تنافسه في أداء 
دوره ,فبدا: جود إنسان. آلي. عاجن مغدوياً'فاتعدمت ذاتيتة«وتقلضيث خاضينة 
تفكيره. وقد عبر كثير من الأدباء والمفكرين الغربيين عن الخوف من عصر 
«الميكنة» التي ستعم العالم. فتنحصر المشاعر الإنسانية كلها في مجرد تبعيتها 
لميادين العلم المختلفة, ويغدو الفرد صفراً. وارتفعت شعارات ان «الإنسان 
العاقل ينبغي عليه أن يحمي نفسه من الإنسان المخترع» وأثر ذلك في شخصية 
الفرد الغربي. فبدا يحس بالغربة في المدينة العصرية؛ وينأى عن المجتمع, 
ويشعر بالعزلة عن أقرانه. وتتهاوى صلاته بالآخرين؛ ويبدو وجوده ممسوخاً 
في مجموعة ملامح مقننة لا تشف عن شيء( ). 

وهكذا انهار حلم الإنسان في العلم ان يجلب إليه السعادة, كما انهار حلمه 
فيه أن يكشف له أسرار الكون؛ ورافقت الانتصاراتٍ العلمية في القرن العشرين 
تسيظرة أبشع النظم الاستغلالية التي أحالت انتصارات العلم إلى انتكاسات 
للإنسان في أثمن مايملك: الحرية. فبدأ الأديب الغربي يحس بوحشة العالم من 
حوله. وخراب الأرض؛ واقتنع «جيل من الشعراء الشباب بأن الحضارة الغربية 
في طريقها إلى الانهيار والزوال. وبأن الاقطار المنتصرة ‏ في الحرب ‏ قد عانت 
من الكوارث الفكرية والأخلاقية ما لا يقل حدة عن الكوارث التي عاشتها 
الأنظمة والطبقات الارستقراطية في الأقطار المندحرة(؟)..» وقد عبر شاعر كبير 


- انظر في هذه المعاني كتاب «الثورة التكنولوجية والأدبء: 5017 513 
الحداثة: 5/86؟. 
مدا 


من شعراء الحداثة في الغرب. وهو إليوت, عن هذا الخراب في قصيدته الذا 
«الأرض اليباب» التي عدت تصويراً لمأساة الإنسان المعاصر في الحخ 
الغربية. 

وكان لكتابات عدد من المفكرين والعلماء الغربيين دور في تعميق مأساة ١‏ 
وسحق إنسانيه. وإسرافه في الشك بأية قيمة؛ إذ حلت علوم إنسانية 
محل الفلسفات التقليدية القديمة, فكان لها تأثيرها المدمر في نسف الإيمان 
ثابت من ثوابت الكون؛ وانهار ‏ في عين الغربي ‏ التصور القديم في «أن | 
بني على نظم مفهومة؛ وضاع زمن الحقيقة المطلقة. وكان ذلك الاثهيار ب 


بانتظام الكون ومحدوديته. وأنهى إدراك الإنسان لأهمية.كوكبه الآرا 
وماركس الذي هدم الإحساس بثبات مؤسسات المجتمع الدينية والخلقية؛ فا 


فعلت كتابات جيمس فريزرء ولاسيما كتابه الغصن الذهبي. ولهذا ذاعت أف 
تجمع بين أرفع التصورات وأدناهاء مما يند عن الإنسان البدائي» وفو 
العقل الباطن واللاشعور. أما تدمير الإيمان بالله فكان أفظع ما تمخضت 
هذه الاتجاهات... وعندما تخلص الإنسان الغربي الحديث ‏ كما يقول داة 
دائبار - من روابطه الأساسية؛ وحرر نفسه. كان قد فقد ربه. ولعل هذه 
الماساة الحقيقية؛ إن لى كان مايزال يتوجه إلى الله لاستطاع أن 
يعيش: بل أن يأمل: في الأرض اليباب: العالم الحديث(١)...».‏ 

وهكذا تهاوت في عيني الإنسان الغربي جميع المسلمات والثوابت القدي 
الفكر والسياسة والدين والاجتماع. وبدا كل شيء مضطرباً هلامياً. موذ 
تشكيك ومساءلة. يقول ليفز: «إن الدور الذي لعبه العلم في طريقة الانحلال 
أمر مألوف. وفي محيط العصر تكون الانثروبولوجيا تعبيراً هاماً عن الرا 
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العلمية, ولكن بشكل غريب, فالأديان والمذاهب الاخلاقية ‏ من وجهة نظر 
أنثروبولوجية - هي عادات إنسانية(١)..2.‏ 
6# 

وبدات تظهر منذ مطلع القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن الحالي 
مدارس وحركات واتجاهات حديثة لا حصر لها: كالرمزية, والانطباعية, 
والطبيعية والمستقبلية, والتعبيرية؛ والواقعية. والصورية. والتكعيبية. والدوامية, 
والدادائية. والسوريالية؛ وغيرها. ثم تطورت هذه المدارس بسرعة فأضافت إلى 
اسمها عبارة «ما بعده فكان ما بعد الرمزية. وما بعد الانطباعية,... وراحت 
تنتج أعمالا فكرية وفنية تنزع إلى التجريد. وتخالف كل المخالفة: في الشكل 
والمضمون معاً. جميع ما تعارف عليه الأدباء والنقاد في العصور السابقة. 

وقد استخدم مالكم برادبري؛ وجيمس ماكفارلن في كتابهما «الحداثة» 
مصطلحات علم الهزات الأرضية؛ فقسما التغييرات التي أصابت الفكر الغربي 
في مختلف جوانبه إلى ثلاثة أنواع: إلى هزات بسيطة تشبه «المودة» أى «التقليعة», 
تأتي بها أجيال. وتستمر مدة لا تزيد على عشر سنوات. وإلى هزات يمكن نعتها 
بالإزاحات الكبيرة التي تمتاز بالتحولات العميقة الواسعة التي تخلفها وراءهاء 
ويستمر تأثيرها غالباً مدة طويلة تقاس بالقرون. وإلى نوع شالث, هو ذلك 
النوع المدمر الكاسح الذي يقوض مساحات واسعة من البناء الحضاري 
والفكري. ويتركها أكواماً من الانقاض. ثم أوضحا أن تيار الأعمال الغربية 
الحديثة هو من النوع الثالث. 

قالا: «إننا نعتقد بأن هذا الفن الجديد جاء نتيجة لهذا النوع من الهزات 
الكاسحة, أى ربما هى هزة كاسحة بحد ذاته(؟)..». 


ثم نقلا كلام هربرت ريد الذي كتب عام (15171م) قائلاً: شهدت الأزمان 
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السالفة كثيراً من الثورات الفنية. فكل جيل جديد جاء بثورة فنية جديدة: لم إننا 
نجد أن لكل القرون ثوراتها المتعاقبة التي أنتجت ما نسميه الآن بالفتراط.. أما 
ما يسميه بعضهم بالثورة الفنية المعاصرة فلا أعتقد أن لفظة (شورة) من 
لهذا السياق: إنها تحطيم: يل انحلال ماساوي... إننا نلمس الآن ابتعاداً 
أنواع التراث؛ ولا يمكن أن ندعو هذا الابتعاد بالتطور المنطقي لفن الر 
أوربا. لأنه ليس هناك ما يوازيه تاريخياً. لقد وجدنا أنفسنا فجأة نفكر ب 
خمسة قرون من الإبداع الفني(١)..».‏ 


ويقول (سي. سي. لوسي) في إحدى محاضراته التي ألقاها في جامعة 
عام (1554م): إن أكبر الهزات التي حدثت في التاريخ الأوربي قاطبة 
الهزة التي فصلت عصرنا الحاضر عن عصر (جين أوستن) و(ولتر 
فهي أكبر من تلك الهزات التي فصلت فجر التاريخ عن العصور المظلمة, 
من الهزات الثى فصلت العصون اللمظلمة :عن العصؤر النوسطئى: :إن شعلت 
الهزة المعاصرة الأمور السياسية؛ والدينية؛ والقيم الاجتماعية: وكذلك 
والفن... ثم يستطرد قائلاً: لا أتصور أن هنالك عصراً سالفاً اتى بأعمال 
ومدمرة كالأعمال التي جاءت. بها الذادائية والسريالية: اعتقد.جازماأً يان 
ينطبق على الشعر... لا استطيع أن أتصور إنسانبا" يشك في أن الشعر ١‏ 
هو أكثر تجديداً من أي «شعر حديث» وهو أيضاً جديد بطريقة جديدة؛ أب 
جديد تقرييا(؟)... 

وكانت الدادائية تردد على لسان (تزارا) أحد فلاسفتهم: «الوطن. وا 
والأخلاق: والفن. والدين. والحرية؛ والأخوة. كانت قديماً جواباً للحا 
الإنسانية... وفي يومنا لم يبق منها إلا هيكل عظمي من الاتفاقات والاعت 
هنالك عمل تهديمي كبير ينبغي أن يتم. لابد من الكنس والتنظيف(9)..». 

.٠١ :ةثادحلا-١‎ 
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ومنذ أن قال رامبى قولته المشهورة: «من الضروري أن نكون محدثين 
بصورة مطلقة» مضت حملة التكنيس التي يحرّض عليهاتزارا. مضت تكنس 
الماضي وتراثه. وتعلن الثورة الكاسحة على جميع ماخلفه الأجداد. حتى وصل 
الأمر بالمستقبليين - وهم من صتاع تيارات الحداثة ‏ إلى أن يقول قائلهم: 

«أيها الرفاق! نقول لكم الآن إن التقدم المظفر للعلم يجعل التغييرات في 
البشرية أمراً حتمياً. وهي تغييرات تحفر هوة بين عبيد التقاليد الخانعين أولئك 
وبيننا نحن الحديثين الأحرار الواثقين بالبهاء المشع لمستقبلنا». 

ليس هنالك أي غموض: ف (التقاليد) أو (التراث) - جميع تقاليد العالم 
موضوعة في سلة واحدة ‏ لا تساوي ببساطة إلا عبودية خائعة, في حين أن 
الحداثة تساوي الحرية. ليست هناك أية نهايات مفتوحة أو مهلهلة «امتشقوا 
معاولكم, تنكبوا فؤوسكم ومطارقكم. وبادروا إلى التحطيم. حطموا المدن المجللة 
بالوقار بلا رحمة؛ تعالوا. هيا أشعلوا النار برفوف المكتبات, حولوا مجاري 
القنوات حتى تغرق المتاحف. فليات فرسان الحرائق المبتهجون باصابعهم 
المتفحمة, هاهم أولاء, لقد وصلواء انظروا(١)..».‏ 

من ملامح الحداثة الأوربية 

ضمت سلة الحداثة ‏ كما ذكرنا ‏ مدارس وتيارات فنية كثيرة ومختلفة» بل 
بدا بعضها أحياناً نقيضاً للآخر وثورة عنيفة عليه. ولكنها اشتركت جميعاً في 
هجومها الكاسح المدمر على كل قديم؛ وفي سعيها الحثيث لتحطيم الواقعية 
والطبيعية والرومانسية؛ وهو ما استقر عليه إنتاج العصور السابقة. ولا سيما 
القرن التاسع عشرء يقول صاحبا كتاب الحداثة: 

«لقد استخدم هذا المصطلح ليغطي مجموعة من الحركات التي جاءت 
لتحطيم الواقعية والطبيعية والرومانسية؛ وكان ديدنها التجريد. حركات مثل 


١‏ مارشال بيرمن: قضايا وشهادات (الحداثة: ؟) ص 26؟, وانظر مجلة فصول, 
المجلد الرابع؛ العدد الرايع (1544م) ص .١4‏ 
0 


الانطباعية. ما بعد الانطباعية, والتعبيرية, التكعيبية, المستقبلية: الرللزيةة 
التصويرية: الدوامية: الذادائية: السريالية. مع ذلك ليس هناك ما يوحد اذه 
الحركات؛ بل إن بعضها جاء ثورة كاسحة على بعضها الآخر(١)..»‏ 


إلى الواقعية بصلة, وهذا ما نجده في الحركات التي تنضوي تحت لواء الحلاثة, 
كالاطباعينة وووى ككظف فكت التسرزكاة يعقبهااعق يقضنء ويعضن السنة 


الحاضر الملح (؟)..». 
كان المقهوم الحضاري للقرن التاسع عشر ‏ متمشلاً في العلم, والعقلا 
والتجربة ‏ هو الأب الحقيقي الذي انحدرت من صلبه الاتجاهات الأدبية والْفذ 


أساليب الفكر اللاعقلي, والمعادي للتجربة والعلم, هي أمهات السريالية. والدأدية, 
والعبثية. والشيثية. وما إليها(؟).... 


أصاب العقل الغربي من انهيار. وما حل بمدنيات أوربا من دمارء في أعققاب 
حربين عالميتين شرستين. إن ما يوحّد مدارس الحداثة ‏ على تنافرها وتنابثإها - 
أنها جاءت بعد ضياع إيمائهم بالحقائق المشتركة والافكار التقليدية الرالخة, 


١‏ الحداثة: 4؟. 
الحداثة: ١ة.‏ 
#اشدمرتا :الحديث. .إل :أين؛ + :١‏ 


بعد أن تحولت القيم والحقائق المطلقة ‏ في نظرهم - إلى أمور نسبية لا تحمل 
أي يقين. «عندما ظهرت في آفاق العلم معانى اللاتحدد والاحتمال. ظهرت في 
الوقت نفسه مرادفاتها الفلسفية من البرجسونية إلى الوجودية, وبدأت في 
الظهور مدارس اللاوعي في.علم النفس, وتينان الشعور في الأدب. إلى المسرح 
العبثي. أو اللامسرح. والرواية الجديدة أى اللارواية(1)..». 

وأشاع جيمس جويس ف الأدب الإنكليزي «المناخ المأساوي الحاد الذي لون 
نفسية الإنسان الحديث في الغرب بألوان قاتمة تجسد الدمار. ولم يكن دور 
جويس إلا دقة الناقوس التي أيقظت الوجدان الإنكليزي على رياح الفناء. فقد 
كانت هذه الدقة هي العمل الفني الكبير «يوليسيز» الرواية التي لم تبن وفق 
الأصول التقليدية للرواية الإنكليزية. ولكنها ثارت على تلك الاصول وفق مفهوم 
حديث للكون والإنسان والمجتمع. وانعكست هذه الشورة على البناء الروائي في 
تفكك أوصال الفرد. وتحلل استمرارية الزمن. وانعدام التفرقة بين الحقيقي 
واللاحقيقي. وغلبة الجنس على عالم الحلم والواقع سواء بسواء. وتلك هي 
عناصر الرؤيا «الكونية» الحديثة؛ التي حلت مكان الرؤيا «الإنسانية» السابقة, 
فالوجود ككل, في مستواه التجريدي المطلق؛ هو عماد الرؤيا الحديثة.كبديل عن 
الوجود الاجتماعي أو الإنساني؛ أو الجزئي الذي كان عماد الرؤيا السابقة. 
وإذا كانت العتمة والدمار, والتحلل, هي المظاهر المباشرة للرؤيا الحديثة. فهي 
بلا شك رؤيل سوداه.غامضةإيلفها الضباب, .على النقيض من :الرؤيا:السابقنة 
التي استهدفت الإنارة الكاملة؛ أي أن طبيعة الرؤيا الحديثة هي المصدر الحقيقي 
لما يشكوه البعض من غموض «الشعر الحديث(؟).... 

وهكذا أشاعت الحداثة الغربية الغموض؛ والفوضى., ونسفت المعايير والقيم 
القديمة تجشيعها:.عاكطة في ذلك كله رؤية حضسارية 'تففل:مساساة الإنسنان 
الغربي الضائع, المتشكك؛ الذي فقد إيمانه بكل شيء. وكان بدهياً أن تغترف هذه 


.١١ شعرنا الحديث:‎ - ١ 
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المدارس الحديثة ‏ على تعددمشاربها ومنازعها ومدنها ‏ من ماء الفكر 
العلماتى الآسن. .فلا تقيم:وؤّناً لحرام: ولا ترعى:قيما بولا مشلا :ولا 
وُصف الدادي مثلاً بأنه «هى الذي يحيا الإلحاد الاجتماعي, والف 
والأخلاقي. وليس الذي يكتب فيهما ويؤلف حولهما. ومن هنا أن | 
جميعا. كانوا يسعون إلى التصرف الشاذ والنابي والملحد؛ إلى إثارة | 
وإزعاج الآخرين واحتقارهم والتدليل على غبائهم وبهيميتهم(١)..2.‏ 
وفي إطار هذه الحملة الإلحادية المدمرة دعت الحداثة إلى: ١ا‏ 
الدنيوية؛ أي نزع التقديس والأسطرة عن سطح العالم والتاريخ, ثم 
الألوهة عن وجه الأرض.. والدينامية الهائلة للحداثة تكمن في أنه لا شيء 


أزاح الغرب إنجيله من مكان الصدارة؛ وابتدأ البحث عن إنجيل التقدم وا 
والتطور(؟)..». 
وتنظر الحداثة الغربية إلى الإنسان ‏ الملتزم ديناً أى مثلاً خلقية 


طوق الاستلاب عنه إلا بتحريره الكامل من كل عرف, وإعلاء قيمة 
ومكهه حزيةا مظلقة يبح :معها مدان الكون وصدوزه: وصضاحت حق | 


أصبح يقع في مركز الكون» ويشكل مبدأ القيم والغايات؛ وعندئذ 
الحركة الإنسانوية(1)1110573215576 توقف الإنسان عن الدوران حول ١‏ 


.5١4 الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي:‎ ١ 
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وحلت مشروعية إنسائية جديدة محل المشروعية الدينية السابقة. ونتج عن ذلك 
أخلاق جديدة وقوانين جديدة تنطبق على البشر دون استثناء. ودون اعتبار 
اللون والعرق أو المذهب والدين(١):.2.‏ 

ومن الواضح أن الحداثة الغربية لا تؤمن بأي ثابت من الثوابت. وهي تيار 
يغاي الآديان والقيم والعادات والتقاليد جِميّعاً. ويعدها قيوداً تسترق الإنسان, 
وتنزع عنه شخصيته. ولذلك تدعوه إلى قطع الجسور معها. يقول لامونت 
وجوا نا !يميه الدزعة #الإنشات:» للكداءة: 

«ان الإنسان لا يحيا إلا حياة واحدة.. ولا يحتاج إلى ضمان أو دعامة من 
مصادر عالية على الطبيعة. وإن العالي على الطبيعة الذي يتصور عادة على شكل 
آلهة سماوية. أو جنات مقيمة. ليس موجوداً على أية حال.. ففلسفة النزعة 
الإنسانية تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأن مقرهم الوحد, هو هذه الحياة 
الدئيا.«فلا جدوى من بحثنا !في غيزها عن السعادة وتحقيق ١‏ ذات؛ إن ليس 'ثمة 
مكان غيرها نقضده. ولابد لنا نحن البشر من أن نجد مصيرنا وأرضنا الموعودة 
في عالمنا هذا الذي نعيش فيه, وإلا فلن نجدهما على الإطلاق(؟)..». 


ل ينا 


فرضت الحداثة نفسها على الأدب الغربي المعاصر. فوسمته بمياسم معينة 
وقفنا عند بعضها فيما تقدم من كلام ونشير إلى بعض آخر في هذا السياق. 

لد لحت الحداتة الادب من القاية: وعردته من البوطيفة. ونباك به عن 
الواقع مثل نأيها به عن الماضيء ونفّرته من المنطق والعقل والوعي والشعورء 
وصرفته عن المجتمع وقضاياه ومشكلاته. وزهّدته في الوضوح. وحبّبت إليه 
الإلغاز والتعمية والرموز والغموض. يقول صاحبا كتاب الحداثة: 


«تتضمن هذه الكلمة ‏ الحداثة ‏ الآن عدة مضامين. جاء بعضها من بروز 


١‏ - السايق نفسه. 
-السابق: ص و 8. 


ظاهرة علم الجمال الواعي الذي أنتج أدباً غير واقعي. وخالياً من المشامين 
الإنسانية. وهو يركز على القضايا الأسلوبية والتقنية والشكلية, هادفاً من وراء 
ذلك النفوذ إلى أعماق الحياة. يقول نيتشه: «على الفنان ألا يحابي الواقع»|بمعنى 
أن مهمة الفن تجاوز ما هو تقليدي ومتفق عليه. ويقول فلوبير: «كل ما أريد أن 
أفعله هو أن أنتج كتاباً جميلاً حول لا شيء. وغير مترابط إلا مع نفسه/) وليس 
مع عوالم خارجية؛ يفرض.نفسه بحكم قوة أسلوبه» إن تطلع فلوبير إلى ذلك 
النوع من القن الذي لا:تزبطه آية:زابطة بالواقع الإثسناتى المعاش هق 
نفسه للجموعة لا يستهان بها من الفنانين المعاصرين(١):..‏ 

وتحدثا غما أشاعته الحداثة في الأدب من فوضى وتفكك, فقالا: 

دإقهذه الاخجاهات الفتية تتضمق اتحطيم كل مناه إنساتى؛ إثيا لهسم 
تقدمي لكل القيم الإنسانية التي كانت سائدة في الأدب الرومانسي والطبيعي» 
على حد قول (أورتيكا كاسيت) إنها لا تعيد صياغة الشكل, بل تاخذ الفن إلى 
ظلمات الفوضى واليأس. كما يقول (فرانك كيرمود) وهذا يعني أن الحداثة لا 


الواقع الذي تحيطه اللاجدوائية والفوضىء وتلمسه إليوت في يوليسيس(2!)..». 
وقال صاحبا الحداثة عنها في موضع آخر: 


فإن سبب عَدّنا/الحداقة سمة بآرزة.من ستمات فثثا المعاضر يكدن في كلوفها 


١-الحداثة:‏ 6؟. 
 '"”‏ الحداثة: 5١‏ - 507 


جاءت بها الحرب العالمية الأولى.. إنها الفن المتأتي من عدم الاعتراف بالأمور 
الواقعية التقليدية. إنها الفن الذي ولدته الفوضى اللغوية القائمة على استهجان 
بعض الظواهر العامة للغة. إنها الفن الذي حول الواقع إلى خيال نسبي. إذن 
الحداثة هي فن التحديث, فن الابتعاد الصارم عن المجتمع. إنها ‏ كما يعتقد 
الفنانون التعبيريون ‏ فن اللافن الذي يحطم الأطر التقليدية, ويتبنى رغبات 
الإنسان الفوضوية التي لا يحدها حد(١)..».‏ 

وتحدث الناقد (ستائلي بيرتشو) عن ثلاث ثورات فنية حملتها الحداثة 
الشعرية الغربية. وهي الثورة في تركيب الجملة ()01137/ا5) وحمل لواءها 
شعراء فرنسا ابتداء من الشاعر الرمزي مالارميه الذي قيل عنه: إنه «لوى عنق 
البلاغة الفرنسية» وتردد ذلك في أشعار الكثيرين منذ ما لارميه حتى اليوم؛ على 
نحو ضيق أحياناً. أو على نحو موسع لم يحلم به مالارميه نفسه في أحيان 
أخرى. فما أكثر ما تغيرت أجزاء الكلام,. وما أكشر ما استعملت البوادىء 
واللواحق: وقلبت الأفعال والضمائر والأحوال والصفات وحروف العطف إلى 
أسماء. 

أما الثورة الثانية فقد تمثلت في العروض؛ وترجع كسابقتها إلى الرمزيين 
الفرنسيينء فمالارميه وبودلير أغرما بقصيدة النثر. ثم خرق رامبو قواعد 
العروضء وحذا حذوه آخرون, ثم نشر الشاعر جريفان ديواناً عام (1845م) 
وأعلن في مقدمته التي كتبها بنفسه صيحته المشهورة: «الشعر حر» ثم مضت 
ثورة العروض نحو النثر. وشاع مصطلح «الشعر المتجه نحو النثر». 

وأما الثورة الثالثة التي جاءت بها الحداثة فكانت في تحول الشعر إلى عالم 
الداخل» ورفض العالم 0 اتساعه. والانسحاب إلى العوالم الخاصة. ولان 
الشاعر دأب على الكتابة عن الكون الخالص ‏ في خصوصيته ‏ الذي صنفه 
بنفسه, فلا مفر من أن تبدى إشاراته وموضوعاته وتجاربه غامضة - إذا لم 
تكن بلا معنى ‏ بالنسبة لنا نحن الذين نعيش خارج هذا الكون الخاص؛: حتى 


١-الحداثة:‏ /اا. 


إذا حاول القارىء النفاذ إلى داخل هذا الغفموض لم يجد أي عون من الث 
نفسه؛ فقد أصبح الشاعر يكتب ما يحلو له؛ دون ما أآية عناية بمعنى إشالاته. 

ثم دخل اللاشعور إلى الشعر الحديث فأقام فيه قلعة راسخة. وقد 
الشاعر (جوستاف مورو) أثر اللاشعور في قوله: «إني لا أومن بما أراه,أوإنما 
أومن بما أحسه. والمزاج الباطني وحده هى الذي يبدى لي خالداً ومؤكداً أب 
يقبل الشك(١)..».‏ 

ولخص بعضهم ملامح الحداثة الغربية في أربعة هي: 

١‏ الرؤية: رؤية العالم والحياة. وهي رؤية تتكىء على ضياع الإذ 
الحديث في عصر الآلة. 

؟ - التاكيد على الذات: إن الحداثة هي عالم الداخل؛ واللاحداثة أعالم 
الخارج. وذلك نابع من المفهوم الأوربي الذي يفهم الأصالة على أنها ما 
من الذات. لا من أماكن ترد إلى أصول تاريخية واجتماعية. 

النظبرة إلى الؤمن: تعون الحدافة في اتعرب حاريفياً- قنا 
كالنسكو ‏ بفكرة الزمن الافقي, اللامغاد, والسائر دائما" إلى الأمام. 


حديثاً(؟).. 
ع عد يد 
وهكذًا تبدى الحداثة المعاضرة تمثيلاً لأزمة الإنسان القربي: وتصويراً 
النفسية والحضارية: وما يتقلب فيه هذا الإنسان من هم وقلق: بعد از فقد 
الإيمان واليقين. وبتر علاقته بخالقه. وجعل نفسه محور الكون؛ و 
الوجود. فأقام نفسه مشرعاً. متوهماً أنه يمتلك حريته. فمضى يهدم في 
بناه في أمسه. مادام قد انتبذ الإيمان بأي ثابت من الثوابت. 


./: في عالم الشغرة /ا”‎ - ١ 
1١5 ١١ صالح طعمة. مجلة فصول المجلد الرايع؛ العدد الرابع (195814م) ص‎ - ” 
وكا‎ 


كما بدت لنا الحداثة نتاج مجتمع غربي تكنولوجي يريد سحق الفرد بين 
ضجيج آلاته. فجاءت - كما يقول بعضهم لادثقائة مضسادة ضد المجتمعات 
الصناعية التي تريد الهيمنة والسيطرة على الفرد: وسلبه حريته؛ وصياغة 
رؤيته للعالم, بما يتفق مع بيع الإنتاج الصناعي الضخم(١).».‏ 

وبدت ب زيادة على ذلك كله خير ما يمثل الفوضى الحضارية والفكرية 
التي عمّت حياة الغرب المعاصرة في أعقاب حربين طاحنتين. تغير فيهما العالم 
كثيراً. واختلت في عينيه المعايير والمفاهيم والقيم, ثم غوّر المأساة. وحفر لها 
أخاديد غميقة في النفس البشرية, تلك التفسيرات المادية الإلحادية, لأمشال 
ماركسء وفرويد, ودارون؛ وغيرهم. ودعوة الوجودية إلى العبث واللاجدوى» 
وهيمنة الرأسمالية, التي استنفدت الفرد. واستغلته أبشع استغلال.. 
الحداثة تطرح نفسها صيغة عالمية 

والحداثة ترسيخ للاستعلاء الغربي, وهيمنة حضارة الآخر وتفوقها؛ إذ هي 
تطرح نفسها ‏ بتبججح وغرور عجيبين - مشروعاً حضارياً عالمياً, مسقطة من 
حسبانها جميع أعراف الأمم الأخرى وعاداتها وتقاليدها وأديانها التي يمكن أن 
تتعارض معها في كثير أو قليل: مدعية أنها تمثل الإنسان المعاصر في كل مكان, 
وأنها الناطقة الرسمية باسمه. وكأن تفوق الغرب التكنولوجي أوهمه أنه يملك 
الحق في أن يعتقد باستعلائه الفكري والعقدي كذلك؛ وأن يطرح نفسه ‏ من غير 
أن يُسَتاذن - بديلاً لكل الخضارات والعقائد الأخرى: 

قدمت الحداثة نفسها صيغة ‏ معرفية غالمية. ونظاماً إنسانياً شاملاً. وما على 
البشرية كلها إلا أن تنضم إلى هذا النظام؛ وأن تتبنى الحداثة التي أنتجها الفكر 
الغربي ‏ بتياراته المادية والعلمانية المختلفة ‏ متخلية عن شخصيتها وتراثها, 
متخذة منها دينا جديداء وعقيدة تدسف جميع العقائد. 


.150 رمضان بسطويسي محمد. قضايا وشهادات (الحداثة: ؟) ص‎ - ١ 
7 


يقل «مارشال بورطق: وكمة قسط م القجوية "أو المساوزسة الفاعالة - اسخربة :إلى 
ممارسة في المكان. والزمان: مع الذات والآخرين: مع فرص الحياة واخظ أرها- 


بن.القجوبة اق المفارسة أهى القى ساظلق عليها اقجوبة «التحدية» او «القذاتة: 
قآن تكون.من !آبناء الحداثة الى التحديتَ يعنى آن:تجد انفسنا في بيقة العدنا 
بالمغامزة والقوة والمتعة والنمى. وبالقدرة على تحويل أنفسناوالعالم. كذ أنه - 


إشكالية. وحدة تتصف باللاوحدة؛ فهي تقذف بنا جميعاً في دوامة 
والتجدد. الصراع والتناقض, الغموض والألم الشدية. بصورة أبدية. فأن أتكون 
حديثاً يعني أن تكون جزءاً من عالم «كل ما هو صلب فيه يتبددء ويغدمإ أثيرأً» 
كما يقول ماركس .2..)١(‏ 

وتحدث قوم عن طابع الحداثة العالمي. بل ذهب فريق إلى أنها أمرادفة 
للعالمية (؟). 


واشار بعضهم إلى ما زعمه من انهياز المشروعية القديمة. وانبشاق] فجر 


إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية السابقة. ونتج عن ذلك أخلاق جلديدة, 
وقوانين جديدة تنطبق على البشر دون استثناء. ودون اعتبار اللون وإلعرق 
والدين. ألم تطرح الماركسية نفسها بديلاً إنسانياً عالمياً لكل عصور الاطهاد 
والاستعباد السالفة. ورسمت الحلم الذي لا يشيب بحق الإنسان في المأساواة 


.558 قضايا وشهادات (الحداثة: ؟) ص‎ - ١ 
21 #ه النسواقة:‎ 


لطكنا 


والتحقق الذاتي الإنساني؛ والانعتاق من الاغتراب(١)..2.‏ 

وقد تنبه أحد الدارسين العرب على سعي الغرب لفرض حداثته على العالم, 
ومحاولته الجادة تعميمها ظاهرة كونية شاملة: فقال: 

«إن الحداثة ‏ بوجهيها المتعارضين ‏ تندرج في سياقات التحولات التي 
تعيشها أمريكا وأوربا من خلال الحضارة والقيم التي تعملان على تعميمها, 
وجعلها كونية داخل «العالم المقلوب(؟)..». 
أصوات فْ الغرب تعارض الحداثة 

ولا يظنن ظانَ أن الحداثة كانت موضع حفاوة عامة في الغرب؛ ففي تلك 
المجتمعات العلمانية المتحررة نفسها تعرض هذا التيار لهجوم عنيف, وانشعبت 
حوله آراء القوم؛ ففي حين «عُدت الحداثة عند بعض الأمم ضرورة ملحة في 
تطوير تراثهاء عدتها بعض الأمم الأخرى نزوة عابرة(؟)». 

وفي حين بالغ قوم في الحديث عن تأثير الحداثة ومدى نفوذهاء وراح يعدها 
«خير ما يعبر عن الزمن الحاضر. هناك من يعدهاذات تأثير محدود 
وهامشي(؛)». 

وذكر مالكم برادبري وجيمس ماكفارلن أن المتلقين للحداثة قسمان: «القسم 
الأول يدرك ويتذوق هذا الفن عبر استيعابه لتقنيته وأفكاره. والثاني لا 
يستوعبه. ويعده فتاً غامضاً وعدائيا():.». 

ولم يكتف قوم في الغرب باستهجان الحداثة, والنفرة من الأساليب الغامضة 
التي تصطنعها. بل أحست طائفة منهم أنها موجة خطيرة على تراث الإنسانية, 


.٠١؟ص‎ )١ قضايا وشهادات (الحداثة:‎ - ١ 

" - محمد برادة؛ فصولء المجلد الرابع. العدد الثالث )١544(‏ ص2؟. 
٠"‏ الحداثة: 54. 

؟.- السايق: 74 

ه ‏ السابق: 78. 


فا 


ويتحدث مارشال بيرمن عن فريق من الناس يصفهم بالحنين إلى ١‏ 
ويقول عنهم: «إن جميع هؤلاء الناس ربما رأوا الحداثة بوصفها خطراً جلذ 
يتهدد تاريخهم, وتقاليدهم. وتراثهم كله(١)..2.‏ 

وحذرت طوائف مختلفة في الغرب من الحداثة, ورات فيها دعوة 
وهدم. ونزعة إلحاد وفوضى, واشتركت في هذا التحذير جهات متعددة ١‏ 
والمنازع. يقول أحد الباحثين في الحديث عن الأصوات التي ناهضت الحد 
الغرب: «كان من الطبيعي أن تواجه الحداثة ‏ بحكم منطلقاتها الشورية 4 منذ 
بدئها حتى يومنا هذا معارضة شديدة, وردود فعل سلبية من مصارد مإد 
سواء أكانت دينية الاتجاه. أم علمانية ذات أفكار تقدمية,. دع عنك | 
الازدرائية التي حملتها الكلمة في الاستعمال اللغوي, كما يدل على ذلك ما 
معجم اكسفورد من أمثلة. 

أما المعارضة الدينية فكانت ‏ ولاتزال ‏ على مستويات عدة؛ منها ما 
بالاجتهادات الحداثية الدينية, ولاسيما داخل الكنيسة الكاشوليكية؛ ومد 
يمس رؤية الحداثة, التي تناقض المعتقدات الدينية السائدة, على ذ 
الكنيسة الكاثوليكية بصفة خاصة عام (15101م) إلى اعتبارها جماع ١‏ 
الإلحادية: واتخاذ مواقف عملية للحيلولة دون تسربها داخل الكئيسة. 
الموقف المناوىء لا يقتصر على الكنيسة المذكورة. بل له مؤيدوه في غير 
المذافب الدينية. ولغل أحدث تغبير غنة ما جاء في مقال جاد: نشر في 
الأخير من مجلة هارفارد (يناير, فبراير: )١1944‏ تحت عنوان طريف: |١‏ 
حداثي» وقد تناول فيه مؤلفه ‏ وهو من كبار أساتذة اللاهوت في ج 
هارفارد ‏ شرور الحداثة بمعناها العام. 

ونرى على الصعيد الأدبي مواقف: مفاكلة: أ احكاماً متاوكة: بدءاً من 
الشاعر الروسي بلوك إلى ما وصفه ب «سم الحداثة» ونعته للحداثيين في أأيا 
(1914) بأنهم ليسوا الا تأنقات فنية موهوبة مدارها الفراغ. إلى 
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الماركسيين, الذين يعتبرون الحداثة تعبيراً عن انحلال الثقافة البرجوازية. وتقنية 
سيكلوجية. يحاول بواسطتها الفنان أن يتغلب على آثار تحجر الثقافة. بعزل 
نفسه ضمن جماعته من الفنانين» ونظرته التي ترى أن الدلالة الأساسية 
للإبداع الفني ليست في تغيير العالم حوله. باسم مثل اجتماعي أعلى. بل في 
تغيير وسيلة وصف العالم أو رؤيته. 

وقد اتهم عدد غير قليل من روادها ‏ وبينهم ت. س. إليوت؛ وباوندء, 
ولورنس - بالرجعية الفكرية أى السياسية(١)..».‏ 

واستمر الاعتراض ‏ من جهات متعددة المنازع ‏ على الحداثة الادبية طويلاً, 
حتى انهارت أخيراً. بعد عمر قصير لم يزد على ثلاثة عقود أو أربعة(؟). 

وكان الهجوم العنيف عليها قد بدأ بعد ثلاثينات هذا القرن. حين بدأت تلوح 
في أفق الفكر الغربي الجامح الشموس بوادر اتجاه جديد عرف باسم «ما بعد 
الحداثة "120076015(10 05م" وراح هذا الاتجاه الجديد ‏ على المبدأ الغربيى في 
لعن كل حاضر ما سبقه ‏ يهاجم الحداثة. ويوجه إليها الانتقاد العنيف. 55 
بعض النقاد الحداثيين: لرفضهم أو إخفاقهم في الانخراط في المسائل العامة, 
وعدم اهتمامهم بالسياسة. وأنهم يوجهون أدبهم للخاصة من القلة المختارة أى 
الصفوة, ولم يقتصر النقد على أفكار الحداثة ومضامينها. بل تجاوز ذلك إلى نقد 
الأساليب والأشكال الفنية. 

وهكذا انهارت الحداثة, وكان من أبرز أسباب انهيارها أن أصحابها «رفضوا 
كل القديم؛ وعجزوا عن رؤية البديل الصحيح لما رفضوه. فتركوا المجال مفتوحاً 
لكل من رأى رأياً ممّن خلفوهم. وانتهى بهم الأمر إلى الاندماج مع مذاهب 
التجريب والإغراب التي خرجت من تحت عباءتهم: كالرمزيين. ومدعي سيطرة 
الشكل ف الادب.. او الاإغراق ف الغمؤوضن, واصحاب التاليف حسب منطق 


.16 ١4 مجلة قصولء المجلد الرابع, العدد الرابع (15814م) ص‎ - ١ 
عمرها عند صاحبي كتاب الحداثة من (149-0م) إلى (1570م).‎ - " 


نلف 


اللامعقول.. ومن عمدوا إلى المغالاة في خلق الأساطير(١)..».‏ 
أبوة الحداثة الغربية للحداثة العربية 

وف الوقت الذي فرغ فيه الفكر الغربي من التسلي بالحداثة؛ وراح يبإّتدع «ما 
بعد الحداثة» كانت الاولى عندنا تفشى فاشيتهاء إن يجمع أهل الذكر ملا انها 
ترجع إلى خمسينات هذا القرن. وإن كان ثمة إرهاصات بها مثّلها فر من 
أدبائنا ومفكرينا الذين عَلُوا من فكر الغرب. فشكلت كتاباتهم: «قطيظلة مع 
المرجعية :الدينية والتزائية' معياراً أو مصدراً وحيداً للحقيقة. واقامت مالرجعين 
بديلين, هما العقل والواقع(2..)2. 

وراح أدبنا العربي المعاصر منذ بدأت بدعة الشعر الحر يلبس جبة الأعداثة 
الغربية. ويغترف من منابعها المختلقة على غير بصيرة ولا هدى. 

ومهما اجتهد قوم عندنا في رد الحداثة التي تسود أدبنا المعاصر: إبداعاً 
وتنظيراً إلى أصول تراثية؛ فإنه اجتهاد باطل, لا يثبت على التحقيق العلأمي.فلم 
يعرف تراثنا ‏ في يوم من الايام - مفهوماً للحداثة على النحى الذي تذرحه 
اليوم أقلام رادة الحداثة العربية المعاصرة, إذ لن يخفى على أحد أنه أمفهوم 
غربي مُغْترَفه من تلك الحداثة الأوربية التي عرضنا لهاء وهو بعيد كل البعد 
عن أي تراث عربي أو إسلامي أصيل؛ بل هى ‏ كما تعرضه أقلام 


التي توافق هواه حيناً آخر. أو مسقط عليه إسقاطات غربية هجينة تقوًا 

وَيوقٌق راينا. يأبو الحداثة القربية 'للحداثة'الفاشية قي ادينا اليوم 
شهادات للحداثيين انفسهم ‏ مبدعين ونقاداً ‏ تضع اليد - بلا موارب 
المصادر الحقيقية التي اغترفت منها الحداثة العربية المعاصرة. 


أت السك 1 
* - خالدة سعيد, مجلة فصول المجلد الرابع؛ العدد الثالث (1944١م)‏ ص 301. 
م 


- يقول محمد برادة: «الحداثة هفهوم مرتبط أساساً بالحضارة الغربية. 
وبسياقاتها التاريخية؛ وما أفرزته تجاربها في مجالات مختلفة.. إن استبعاد 
فكرة المقايسة بين الحداثتين لا يعني استقلال تجربة العصرية وامتداداتها 
التنظيرية لمفهوم الحداثة في العالم العربي عن تأثيرات الغرب,. ووجود بصماته 
على المعيش والمفكر فيه. ذلك لأن الحديث عن حداثة عربية مشروط تاريخيا” 
بوجود سابق للحداثة الغربية وبامتداد قنوات للتواصل بين الثقافتين(١)..2.‏ 

- ويقول غالي شكري: «عندما أقول الشعراء الجدد. وأذكر مفهوم الحداثة 
عندهم. لا يرد على خاطري - بطبيعة الحال ‏ كثير من الاسماء الجديدة التي 
تترنح بين التعبير القديم والمضمون الحديث أو العكس, وإنما أتمثل كبار شعراء 
الحركة الحديثة. من أمثال: أدونيس. وبدر شاكر السياب. وصلاح عبدالصبور, 
وعبدالوهاب البياتى, وخليل الحاوي. عند هؤلاء سوف نعثر على إليوت. وإذرا 
باوند؛ وربما على رواسب من رامبى وفاليري؛ وربما على ملامح من أحدث 
شعراء العصر في أوربا وأمريكاء ولكنا لن نعثر على التراث العربي, إلا في طبيعة 
اللغة العربية التي أخذت هي الأخرى في الانصياع إلى ثورتهم (؟)..». 

- ويقول في موضع آخر «إن المفاضلة بين الشعر التقليدي والشعر الحديث 
تصبح غير ذات موضوع, لانهما لا يملكان ‏ في حقيقة الأمر ‏ من عناصر 
الآرض المشتركة سوى اللفة. كما ان محاولة تبرير الشعر الحديث بميراثنا 
التاريخي من حركات التجديد في الشعر العربي هي محاولة غير مجدية. بل 
أصبحت ضارة إلى حد ما. فالنقد الحديث الذي يود أن يرافق شعراءنا الجدد, 
عليه أن يلتفت إلى جوهر القصيدة الغربية الحديثة إذا اراد أن يكتشف جوهر 
القصيدة العربية الحديثة(؟)..». 


- ويرى لجرا إبراهيم جبرا أنه لا مفر من الإقرار بآن «حركة الشعر الحديث 


اسايق 11 
٠‏ - شعرنا الحديث, إلى آين: .١١4‏ 
مسق11 

"4 


متصلة بحركة الفن الحديث في أوربا ‏ أو قل في العالم كله أكشر من اءإ شيء 
آخر بلا مواربة» وأنه «من العبث أن نستشهد بالقدامى, ونستنئد في أحكاطّنا إلى 
سوابق لن نجدها في كتب الأدب التي وضعت قبل بضعة قرو ن(١):..‏ 


- وقال جبرا في موضع آخر: «إن اللاحداثة هي عالم الخارج؛ وإن الحلداثة 
هي النقيضء أي أنها تجسيد لعالم الداخل. ولذلك كان طبيعياً أن يكون فلإويد 
ويونج منطلقيها الأساسيين(١)..».‏ 


الحداتة الغربعة::و[ة:حععاك نان القوب :اليم ,يقد الناا غالبية عحاصر الحفزكة 
الآدبية والشعرية؛ فإن الانقياد والامّحاء الكلي امام نماذجه يحرماتنا من لكوين 
ثقافتنا الشعرية الخاصة (؟)..». 

- ويرى عبدالله العروي أن الاشكال الأوربية الفنية يتم التعامل دون 
نقدها. ووضعها موضع التساؤلء؛ وكأنها لا جذور لها ولا تاريخ, وكأنها قابلة 
للتعميم. وإذن يكفي أن نتقن صنعتها لنعبر بوساطتها عن واقعنا. وقد نتج عن 
ذلك أن الجوء الأكبر:من المسرحيات والزوايات والقصصن 'العربية المعاضرة كناد 


عنه (4)... 
- ويأخذ حسين مروة على أبرز ممثلي الشعر الحديث - صلاح عبدا 2 
وأدونئيس. وخليل الحاوي, والبياتي ‏ ما يلاحظه في شعرهم من اتجاه « 
الانفصام ‏ وربما الانفصام التام ‏ عن ينابيعه الأصيلة في حياتنا العربية,أوعن 
الشرايين التي تمنحه الحياة والحركة في أرضنا(5)..». 


.١7 مجلة فصولء المجلد الرابع, العدد الرابع (1544١م) ص‎ ١ 
771 مجلة فصولء المجلد الثالث, العدد الأول (15/85١م) ص‎ - " 
.40 مجلة الناقد. العدد الثاني عشر (حزيران «يونيوء 1545م) ص‎ ٠ 
.5١ ؛ - مجلة فصول المجلد الرابع؛ العدد الثالث (15414م) ص‎ 
.١0/ :)١984( مجلة فصولء المجلد الرابع؛ العدد الرابع‎  ه‎ 

ا" 


- ويقول بلند الحيدري: «انقرض الديناصور لان الاغذية الارضية لم تكن 
كافية الإعاشة هذا الحيوان الضكم.. ونحن نواجه ازمةمشابهة, لإثنا نقكات عل 
التجارب الأوربية بشكل غير مستوعب.. وقد مهد أدونيس لهذا الاغتراب» فصار 
المرء لا يغرف هاذا يريد الشاعرٌ أن يقول(١).:4!‏ 

- ويقول محمد بنيس: «الحداثة لم ترتبط فقط بالتحليل النفسي. ولكن 
بالماركسية أيضاء وهما عنصران اساسيان في فهم الواقع والإنسان(5)... 

- ولاحظ الدكتور شكري عياد في الندوة التي أقامتها مجلة فصول بعنوان 
«الخداثة والشعرء أن كمال اباديب:يرى الحداثة بمنطان 'الفكار الأوريي: وهو 
يعتمد:اعثماداً جدرياً اق تعريقه الها عل جاكويسون ():: : 

- ويهاجم ناقدٌ الحداثة العربية التي صدرت عن منهل الحداثة الأوربية, 
تشسقيهن حيرا ولكنك تفانجا - على طريقة الشتجين من الزرتفناء سالكار اا 
كلامه يمضي على النحو التالي: «فهي إذن ‏ الحداثة ‏ ليست لبرالية سائية 
ومتوجهة نحو الغربنة دون تفريق بين ما في الغرب من مسارات إديولوجية 
ومعرفية. نقاوم الأولى في ساحة النضال الاجتماعي والوطني, ونستوعب الثانية 
في ساحة النضال الثقافي. فالحداثة تعبر عن مطلب نهوض يتضعن قطيعة مع 
الإديولوجيا الإمبريالية والسياسة الإمبريالية معاً.. فك الارتباط مع النظام 
الراسمالي العالمي وإقامة غرارنا الخاص بنا... المضبوط بالمبادىء العامة 
للفاركسية.... هذا يعني أن الحداثة - كفعل ماركسي - ستكون اشمل لمباحي 
الحياة البشرية من الحداثة المستندة إلى شرط الغربنة الليبرالي. وهي بالتالي 
حداثة إنسانية الجوهر(4):... 


.15517/9/1 جريدة الخليج العدد (50318) الاثنين:‎ - ١ 
75517 ص‎ :)١5417( مجلة فصول المجلد الثالث, العدد الأول‎ - ” 
"الا التسابق:71.‎ 

؟ ‏ هادي العلوي, قضايا وشهادات (الحداثة: )١‏ ص 5:9 34. 


دخا 


العربي المعاصر. وستوضع اليد من خلال المقارنة بين الحدائتين على إننابع 
الثانية 'الحقيقية, وعى .زيف ادعاء طائفة من افرادها أنها بنت القرات العربى 
الإسلامي؛ وانها انحدرت من صلبه انحدار الولد من ابويه. فالتراث ألعربي 
الإسلامي منها بزآه. 


" - انظر مثلاً قضايا وشهادات (الحداثة: ؟) ص 88 1, مجلة الناقد (العدد الثاطّن عشر, 
5م) ص 1١‏ الناقد (العدد الرابع عشر: 1544م) ص 85 الناقد (العدمٍ الثاني, 
4م ص #أ ص 5١‏ 


مصادر البحث 
أولاً: الكتب 


١‏ اتجافات جديدة في الشعنالإنكليذي:'ف..ن: ليفز: ترجمَة 'د:عبدالستار 
جواد. وزارة الثقافة والإعلام بغداد: /1941م. 

 "‏ الثورة التكنولوجية والأدب: فالنتينا إيفا شيفاء ترجمة عبدالحليم سليم, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب: 15/65م. 

"' - الحداثة )١95١  ١1840(‏ تحرير مالكم برادبري وجيمس ماكفارلن, 
ترجمة مؤيد حسين فوزي. وزارة الثقافة والإعلام: بغداد: 19417م. 

؛ - الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي: إيليا الحاوي. دار الثقافة. 
بيروت: 1948م 

© - شعرنا الحديث إلى آين؟: غالي شكري: دار المعارف بمصر: 1574م 

في عالم الشعر: علي شلش. دار المعارف بمصر: 158م. 

.م155٠ دار عيبال: قبرص:‎ )١ قضايا وشهادات (الحداثة:‎ - ١ 

4 - قضايا وشهادات (الحداثة: ؟) دار عيبال: قبرص: ١1591م.‏ 


ثانياً: الصحف والمجلات 
١‏ - جريدة الخليج. العدد )3١١5(‏ الاثنين: ١15517/15/1م.‏ 
" - جريدة الوطنء عُمان. الثلاثاء: .15937/1١1/59‏ 
 '"‏ مجلة إبداع. القاهرة؛ عدد نوفمير: 195151ام. 
؛ ‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية, دبي, العدد الخامس: 
47اها 517ام. 
5ه مجلة فصول (مجلة النقد الأدبي) القاهرة, المجلد الشالث, العدد الأول: 


م 

م 

7 مجلة فصول (مجلة النقد الأدبي) القاهرة, المجلد الرابع, العدد الشالث: 
4ام. 

٠‏ - مجلة فصول (مجلة النقد الأدبي) القاهرة؛ المجلد الرابع العدد الرابع: 
14م 


>54 


8 مجلة الناقد, لندن, العدد الثاني آب (أغسطس): 1544م. 

9 مجلة الناقد. لندن, العدد الثاني عشر. حزيران (يونيى): 1545م. 

٠‏ -مجلة الناقد, لندن: العدد الثامن عشر: كانون الأول (ديسأمبر): 
ام 

١‏ - مجلة الناقد: لندن؛ العدد الرابع عشر, آب (أغسطس): 15/89م. 


لم يكن الشعر الذي قيل في الحروب الصليبية ظاهرة جديدة في الادب الأعربي 
في العصرين الأيوبي والمملوكي, فقد تحدث الشعراء عن الحروب منذ الج 
بصورة من الصور. ثم أعطاه الإسلام ابعاداً جديدة اغنته. واثرت مأدته. 
وفتقت خياله. وتجلى ذلك في الكثير من موضوعاته. فوصف الشعراء الوأقائع 
التي تحدث بين المسلمين والروم. وصوروا حروب الروم وكيدهم, من امثل 
موقعة عمورية ومعارك سيف الدولة؛ وكثير غير ذلك. 

ولكن الشعر الذي قبل إبان الحروب الصليبية وبعدها امتاز بطابع خيّاص, 
إذ وضح فيه أن الصراع بين المسلمين والفرنجة صراع بين دينين لا بين فؤيقين 
يتنازعان ارضاً. كما أن ضخامة الجيوش التي استخدمت في هذه الحروب| وما 
صحبها من جانب الفرنجة من قسوة وتدمير وإجلاء للمسلمين عن أر 
وديارهم. وسلب لأموالهم. وسبي لنسائهم. وطول المدة التي استغرا 
الحروب الصليبية. جعل لظاهرة هذا النزاع الدنيي وضوحاً بارزاً. 


ففي هذا العصر الذي سادت الحروب باسم الدين, وقف الادب شعره وإثثره, 
يدافع عن صاحب هذا الدين الذي يهاجمه الفرنجة. فظهر عند كثير من شإفراء 
هذا العصر ميل إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتمجيده. 


* استاذ مساعد في قسم اللغة العربية, كلية الآداب. جامعة الملك سعود بالرياض. 


لضفا 


وأقيل الناسناعلى امن, يتؤسمؤن فيهم حب الجهاد.من اللبؤك 'يشندون من 
عزائمهم ويباركون. خطواتهم. وهم يغلسون مااللشعسس والنشن من"التناثير في 
النفوس, فراى اول الأمر من اهل المنصورة إرسال كتاب إلى القاهرة يحض, 
الناس على الجهاد. وقرىء الكتاب يوم الجمعة وأثر في نفوس سامعيه. وأقبل 
الناس أفواجاً على الجهاد فارتجت القاهرة ومصر؛ لكشرة انزعاج الناس 
وحركتهم للمسير. وخرج من البلاد والنواحي لجهاد الفرنجة عالم عظيم(١).‏ 

ووجد الشعراء في صلاح الدين امنيتهم المنشوذة! فاحاطوا به يباركون 
خطواته. ويشجعونه على تحقيق أمنياته. ويحثونه على الجهاد في استخلاص 
بوك لقنس م براك التعيشيين عا عكار الستكراة بقيج 27 كان التلمين 
وابطالهع“الذين خاضيوا عْمَان اروب ضد"الفزئجة. 

ولع ,يكن 'الشعراء الذين ايدو اصلاح:الدين مد حتؤة/ وافكالة من قادة 
المسلمين الذين أبلوا بلاء حسناً في الحروب الصليبية وهم يدافعون عن الإسلام 
ومقدساته. لم يكونوا بمنأى عما يحيق بالمسلمين من سوء ومكروه. وما 
يصيبهم من وهن وضعفء, فقد حزنوا عندما أعطى الملك الكامل بيت المقدس 
للفرنجة لقاء جلائهم عن دمياط؛ فنفرت قلوب الرعية؛ وجلس ابن الجوزي 
بجامع دمشق, واطال القول في شناعة هذا الفعل. ولا صراخ الناس واشتد 
بكاؤهم (9). 

ركد تشتج الله الناطي اول عن عله العائل فازسل مقطوفتة إلى 
عزالدين بن عبدالسلام يتمنى فيها أن لو لم يكن قد خلق, أى لو لم يمتد به 
العمر. حتى يرى ما نزل بالإسلام من خلل ومحن إذ يقول: 
أيا ليت أمي أيْمٍ طول عمرها فلم يقضها ربي لمولى ولا بعل 


.811/-7147/1١ السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ ١ 
.5198/١ السابق نفسه:‎ 


رقف 


ويج تسسا حافت ا الح النين ري قلق التصيوم ونه 
قضاها من اللائي خلقن عواقرا انحا قتع وهوس كفا ل يزه 
ويا ليتها لماغدت بي حاملا أصيبت بما ضمت عليه من ١‏ 
وياليتني لما ولدت وأصبحت تشد إليّ الشَّدْقَميّاتُ بالأرحل 
لحقت باس لاف فكنت ضجيعهم ولمأر في الإسلام ما فيه من خُل(١)‏ 


الصليب فقال ابن مطروح مهدداً وساخراً:(؟) 
قل لأفررسيس إذااجئنته فقال صدق من قؤول : 
الجحكصوؤلة اللتكتكه هل مها سف مخ افتسل عاد مسحصيوم 1 


الحو ووه نمي فقي اللمسةشحة. :فعسي 1 التومر يها ظفل ارحع 


وقال شاعن آخن: 
انحل التتحدوتسيين ]و قحلة المتحوه و العلي شكتا 
بحيث لم يبق للنصارى من بعد كسر الصليب جا 
ويستريحالمسيح منهم من كل علج وكاف 

ولم يكتف بعض أبطال الحروب الصليبية بما سجله لهم الث 
قصائد في مديحهم, فمضوا يطلبون منهم أن يقرضوا على ألسنتهم 


وهي طويلة يذكر فيها وقائعه وسراياه إلى الفرنجة وتسييره الج 
وأسماء مقدميها ويصف نجدتهم؛ فوقف عليها الملك العادل رحمه الله. 


114/* المختصر في اخبار البشر:‎ ١ 
١8١ ؟- ديوان ابن مطروح:‎ 
5715/١ فوات الوفيات:‎ -' 


هذه القصيدة وذكر فيها بعض الفتوحات: 
ابن النبم إلا إن يكدون العا لاسن الخميا يتنا انها يمك را الفصر 
وتخدمننا الايام هيما :كترومنحكة, ,ويتقنك+طوعها فآ مقتنا التدامر 
بذعا يبس الإسعبلام واوداة ملشوةل أوذل الطاامن بف سرصة المفطررا) 
وقد بلغت عدتها تسعين بيتاً في تمجيد البظولات وتسجيل المعارك والافتخار 
بالامجاد والحديث عن الفتوحات ودحر الصليبيين. 
أسباب ازدهار المدائح النبوية 


لا نريد أن نستقصي البواكير الأولى للمدائح النبوية في عهد الجاهلية 
والإسلام. وكيف وقف أبوطالب يذكر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم في 
قومه ومكانته منهم(؟) ولا كيف اعتز كعب بن مالك بمدح الرسول وانتسابه 
إلى دينه الحق وانتصار المسلمين في غزوة بدر(؟) ولا كيف نظر الأعشى إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام(؛) ولا كيف نظر حسان بن ثابت إلى الدعوة 
المحمدية وخرج مديحه للرسؤل بالفخر وبهجاء الأعداء(ه) ولا كيف صاغ كعب 
ابن زهير لاميته في الاعتذار للرسول عليه الصلاة والسلام والثناء عليه وعلى 
صحبه الكرام(1) ولا كيف نظر الشعراء الذين جاؤوا بعدهم إلى الرسول الكريم 
ولا نريد أن ندقق في وجوه الاختلاف بين نظرة هنذا الشاعر أو ذاك إلى مقام 
رسول الله صدى الله عليه وسلم. وإنما نريد أن نبحث هذا اللون وما صار إليه 
في العصر المملوكي. وننظر في الخط الذي سار فيه وما تطور عنه من فنون, 
ونفند بعض المواقف التي وقفها أولئك الشعراء من العقيدة. 


١د‏ ديوان اسامة ابن منقذ: ١؟:‏ قصيدة رقم 975 
' سيرة ابن هشام: /١‏ 541. 
نفسه: 33/9 
4- نفسه: ذلهة 
6 نفسه: 71/8. 
1١‏ جمهرة أشعار العرب: 5857. 


لما جاءت ذولة المماليك بغد الدولة الآيوبية'نهيض:بعض سنلاطيته]) بعبء 
قتال الفرنجة, واسترداد البلاد من أيديهم, وقد التف الشعراء حول سلّْلاطين 
الدولة المملوكية. فمجدوا بطولاتهم, وأشادوا بأمجادهم, وسجلوا + 
حروب الصليبيين إكباراً وتعظيماً وإعجاباً(١).‏ ومن هؤلاء السلاطين, الظظاهر 
بيبرس ودوره في قتال التتار وصد الصليبيين؛ والمنصور بن قلاوون حي فتح 
حصن المرقب سنة 714ه وهو من الحصون المشهورة بالمنعة والحصا 
والأشرف خليل بن المنصور قلاوون الذي استولى على ثغر عكا وألقى الفإنجة 
)8 البحر سنة ١151ه‏ ومدحه الشهاب محمود(؟). 


ولا جرم أن يكون لهذه الحروب الصليبية أثر في تطور المديح النبوي/ فقد 
لاحظنا التفاف الشعراء حول سلاطين آل أيوب؛ وتصويرهم للأحداث الظلامة, 
وتعبيرهم عن آلام الناس وآمالهم وتطلعاتهم ومخاوفهم وقوتهم وضلعة 
وتايوذهع التحكام. في منهاربتهم الفوحجة والكان, 
وف هذا العصر المملوكي, وفي أعقاب الحروب الصليبية والهجمات التتكارية 
وقف الشغراء يدافقون غن صاحب فذا الذين الذي يهاجمه الفرتجة. ولثل كان 


على الشعراء من مال الصدقات(؛) ولم يكن المماليك يجيدون اللغة العلب 
كانت السنتهم تتعثر في النطق بهاء وكان بعضهم قليل الاستعمال لها(ه)] فمال 
أولئك السلاطين إلى الشعر العامي فمعانيه لا تجهدهم وألفاظه لا تخفى 
فاستجاب بعض الشعراء إلى النظم بالعامية وترفع كثير منهم عن النظم بها. إلا 
ما كان دعابة أو نقداً لسيرة أولئك الحكام أو تهكماً بقلة فهم المماليك 
يقول الحسن الجزار: 

.”3117/4 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار:‎ ١ 

"'- النجوم الزاهرة؛ /111//1. 

؟- فوات الوفيات: .4١4/١‏ 

4 الأدب في العصر المملوكي: ٠١7/15‏ 

5 بدائع الزهور في وقائع الدهور: ١؟1١.‏ 


نيف 


8 ار السك بكسي "هد حا ححا رن كته يجين 
ويلطمني إذا ما قلت ر(ألطن) ويرمقني إذا ما قلت (يرمق) 
وتسقط حرمتي أبداً | يه فلى أني عطست لقال (يشمق)(١)‏ 

ولهذا أحس الشعراء بغربة في عصرهم وبين قومهم فأملت تلك الغربة على 
الشعراء كثيراً من المعاني والموضوعات كالتصوف والمديح النبوي والابتهال 
والحنين والشكوى. 

وكان لكثرة الطواعين والأوبئة والمجاعات والزلازل التي حاقت بالمسلمين إثر 
تلك الحروب الطاحنة التي امتدت قرونا" من الزمان ندر القضاء على الإسلام 
وأهله. وهدم ضريح رسول الله صبدى الله عليه وسلم أثرء فطفق الشعراء 
ينظمون القصائد الطوال في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام: والتغني 
بعناقيه: فضا لدة" وبا أتجراء النه"قى بيلق اللجزاك! الل كاذ قبتة يوان 
شعر يخلو من هذه المدائح النبوية, بل لقند ظهرت دواوين كلها في المدائح 
النبوية: من مشل ديوان (افتى المنائع واسنى المدائع) للشهناب محمود 
(55-144لاه) و(بشرى اللبيب بذكر الحبيب) لابن سيد الناس اليعمري 
الأندلسي الأصل المصري المولد  51/1(‏ 4؟لاه). 

ومن الأسباب التي أدت إلى شيوع المديح النبوي النزاعٌ بين السلاطين, 
وفساد الحياة الاجتناعة واتهيان الحياة الاقتضاديةواتكاد 'الحَروبٌ الصليبية 
طابعاً دينياً. وما نزل بالناس من كربات اجتاحت ديارهم وأحاطت بهم إحاطة 
السوار بالمعصم. فكانت المدائح ملجأ لهم يروحون بها عن قلوبهم. وكان 
التوجه إلى الله بالدعاء والتضرع ليكشف الغمة عن المسلمين فرضاً لازماً على 
كل إنسان عجز عن نصرة الإسلام بيده أو بلسانه. يقول ابن قيم الجوزية 
(اكتاملاف): 
هذا وئصر الدين فرض لازم لا للكقفاية بل على الاعيان 


هلادب في العصر المملوكي: .٠١7//15‏ 


بيد وإما باللسان فإن عجز ت فبالتوجه والدعا بد 
أنصر ككابك واترسسول وديثك العسب الي الذي اقؤلت بسالم 
وأقرّ عين رسوولك المبعوث بالد ين الحنيف بنصرة المت 

ووبسااكاق من الأسباب كدلاة خاارآة المسلمون مخ تعظيم الصايبيين 
عليه السلام واهتمامهم بمولده فقلدوهم في ذلك(2). 

ومن أسباب ذلك أيضاً إحساس الناس بالتقصير المخزي في 
الذي بناه الرسول صدى الله عليه وسلم. وبمرور الزمن تحولت ١‏ 
قضية فنية بعد أن نسيت مرارة الهزائم. وهذا هو الشان في كثير من ١‏ 
الشعر وفئونه. فإذا ما نظرنا إلى مديح الرسول عليه الصلاة والسلام 
يتحول, مع مر الأيام إلى فن تشيع فيه العواطف الديئية حيناً مثل) بردة 
البوصيري, ويتجرد منها أو يكاد حيناً آخر, مثل البديعيات(؟). 


المماليك في مظاهر الانطلاق والسير إلى الحج. وصنعوا المحامل التي ب 
بداية القرن الثالث عشر الهجري, العشرين الميلادي. وكان يرافقها ا 
دينية فخمة في الذهاب والإياب. وكان ذلك كله يثير العواطف عند | 
ويبعث فيهم الأحاسيس الوجدانية الصادقة, فينظمون المدائح في النب 
الصلاة والسلام. وقد ذكر الشريف الانصاري في مدحة نبوية له أنه أن 
داخل الحجرة النبوية(؛) ثم ما نسج حول البردة النبوية من حكايات 
الناس على مر السنين, ثم شراء تاج الدين بن بهاء الدين بن حنا وز 
الظاهر بيبرس لكان الآثار النبوية المطل على نهر النيل وإيداعه فيه |الآثار 

.؟7/15-517/1١ الحروب الصليبية وأثرها في الادب:‎ ١ 

"'- عصير الدول والإمارات: 05 4. 

"- تاريخ الشعر العربي: 4/م.؛ ا" 


4 الادب في بلاد الشام: ١3‏ 4. 
إذن 


النبوية الشريفة التي اشتراها بجملة كبيرة من المال(١).‏ 


ومنها أيضا حرص الشعراء في أواخر العصر الفاطمي وفي العصرين الأيوبي 
واللفلؤكي عل أن يذكروا: لي اغزلهم بعض الأماكن والبلاد المجازيلة()4 وزاى 
أحمد أمين في حرمان الشغراء من عطاء الملوك والسلاطين سبباً من أسباب 
ذيوع المدائح النبوية(5). 

ولغل شوع فكرة المجاورة فق الديار التدسؤوعتن يعض العلماء قبهبل/العضر 
الماوكي يمال تويعاً من الهوري من هذا العالع | .ومتحاولة اليحهاعن السكقة 
والطمأنينة. وذلك بالتوجه إلى مسجد رسول الله صلدى الله عليه وسلم. ومن 
الذين قصدوا الحجاز لهذا الغرض أبوحامد الغزالي, وجار الله الزمخشري, 
والععال فيل عل عويل تحلياة «وابوكا دزا رآ الكتتنكبن :ابي "الست لوي المفروف 
بملك النحاة المتؤق :اغاغ ثمائية وستين وحسمائة 'للهجرة: وله 'قصاك”غدة 
قد هوا الخيل رفسي إلنة عليه رسام الاسى للدي جعنه ]ون تشامحل بوكاج 
الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا العدد من القصائد, دفعه إلى ذلك أنه لم 
يكذ ل رجالاك عصره من يستمو الديع غلا الرهم امن جو لافيه الرإبتعة في 
لجرا العالم الإسلامي. إن ربذا بيقدان راشف فم إديل. يسان وك مسان» 
وانتوي ب" اماف ذ المد.ة التورة ولعلا الوقوفك مل مدييعه التبتوى يغين على 
معرفة الأصل الذي ألهم البوصيري نظم قصائده الذائعة الصيت في مدح 
الرسول صل الله عليه وسلم(؟). 

معاني المديح النبوي 

كانت معاني المديح النبوي كثيرة ومتنوعة وخصبة. إذ لم يترك الشعراء 
صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بالرسول صل الله عليه وسلم من قريب أو بعيد 
إلا'اخصفا وتتاولوقا'ق اشعارهم'تناول المْحَب الهَيْمَانَ” ولقلد'اقتادوا ف ذلك 


.4 5-458 أدب الدول المتتابعة:‎ ١ 

؟- دراسات في الشعر ف عصر الايوبيين: 1914 
؟ - قصة الادب في العالم: ؟/ 477/1 

4 الشعر العراقي في القرن السادس: 515. 


الو 


مما جاء في القرآن الكريم؛ والحديث الشريف, والسيرة النبوية. وشعر الثلعراء 
السابقين الذين مدحوا الرسول صى الله عليه وسلم وتحدثوا عن صؤّاته 
وأخلاقه وشريعته. 


مغنوية. مدحه ابن الوردي بالصفات المادية من مثل جمال الابتسامة: وإبهاء 
الطلعة وحسن الدل والحور فقال: 

إذا تسيلا فسلالإسمسسة بيبا سسافسن البرقايُقظ راقد إلا 
الإنس والجن يا أبهى الورى أتيا يستجديانئك حسن الدل والحوّر(١)‏ 
وهذا أمرء لاشك. فتقه لهم حسان بن ثابت حين مدح الرسول عليه الطألاة 
والسلام ووصفه بالشهاب في إضاءته والبدر في طلعته يقول حسان: ١‏ | 
وافٍِ وماض شهاب يستفاد به بدرٌ أنار على كل الأماجيك(؟) 
ويقول أبوعبدالله محمد بن أحمد المعروف بابن جابر الاندلسي وكان ضإريراً 
وتوف في البيرة في الأندلس: 

يا أهل طيبة في مغناكم قمر يهدى إلى كل محمود من الطرق 
كالغيث في كرم والليث ني حزم ولبدر في أفق والزهر في فلقٌ(؟) 
ويقول زين الدين شعبان الاثاري (55ا - 858 ه): 

قد أورد الله فيه الحسن أجمعه فكان أحسن خلق الله 
يدن ]3اأافق كم اليد شاك «مقتارق االسسدالم يبرج عل علا 
وقال الإمام الصرصري: (584 755 ه): 

اوجهك ام ضوء الضباح تبلجا أم البدر في يرج السماء محا اللأجى 


,١١ ديوان ابن الوردي:‎ ١ 
.586 ديوان حسان:‎ -'" 

'- نفح الطيب: .517/1١‏ 
4 بديعيات الاثاري: ١78‏ 


لضف 


أم الشمس يوم الصحو في برج سعدها وفرعك أوليلٌ المحب إذا سجها 
وبرق سرى أم نور ثفرك باسما ونشيرك أم مسك ذكي تائجا 
أتتك جنود الحسن طوعاً باسرها فصرت مليكاً في الجمال متوجا(١)‏ 
وقال الفيروز أبادي صاحب القاموس المتوف سنة 811ه من قصيدة 
سَماها زاد المعاد في معارضة بانت سعاد؛ 
كالبدر مكتمملٌ لكل محتميل صالبرنا معتفدة ل لسسع مستغيزل 
في طرفه دعج في خهه ضرج في ثغره فلج والريق معسول(”؟) 
كما تحدث الشعراء عن صفاته صى الله عليه وسلم المعنذوية فهو سيد 
المرسلين وسيد الناس جميعاً وسيد قومه مذ كان فتى صغيرا. قال ابن 
الوردي: 
كبرت بينهسم قدراً وانت فتى هذا اتفاق قَنَاء السن .والكيز(؟) 
ومدحه ابن جابر بالسيادة على الناس جميعاً في طفولته وفتوته وكهولته على 
حد سواء. وبأنه لا يعرف إلا الجود في اليسر والعسرء وبالهداية؛ فهو مصباح 
يهدي الناسء ويخرجهم من الظلمات إلى الثسون, وأنه قد منع عنهم جور 
الجائرين بالعدل والرحمة:؛ الأمر الذي جعل كثيرا من القساة الكفرة يتحولون 
ويدرة إلى عزمتن صالمن طاتدي ثم مدحه ابن بهابن بالملم الذي كان طيعاً 
أصيلاً فقال: (4). 
إن رسول الله مصباح هدى يهدي به من في دجى الليل مَنَا 
عن المكور يمكدل ممع عنا كن اليلد كغاءمن فتن 
كم ذي هوى قد راضه بهديه فانقاد كالعبد إذا العبد قنَا 
قد خالط الحلم سجايا طبعه كمثل ما قد خالط الثوب السَّتَا(ه) 


.599/4 فوات الوفيات:‎ ١ 
الحروب الصليبية: ؟6؟.‎ -" 
.4 ٠ ؟- ديوان ابن الوردي:‎ 
.178/31 ؛- نفح الطيب:‎ 
متا: أمتى, مشى مشية قبيحة. القتا: خدمة الملوك. الستا سدى الشوب (القاموس‎ 
اللعيعط)‎ 
ين‎ 


صفات الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فأتى بحشد من الصفات الأمر 


وذهب ابن جابر إلى أبعد من هذا فأراد أن يستوعب أكشر ما يمكنلّه من 
يي 


أضر بفن المديح عنده فتحول إلى ما يشبه النظم؛ إذ نضد الصفات نضداً أذ 


بالفنية الشعرية: 
بشير نذير سيد الخلق كلهم 


مقفٌّ شهيد صادق شاهد على 


وتحدث الشعراء بالإضافة إل ما تقدم من صفاته صل الله عليه و 


مكين ملاع ذى ثنساء 
جميع الورى إن قال يسمعٌ ويقيل(١)‏ 


سيرته عليه الصلاة والسلام وغزواته. ومن أولئك ابن جابر الذي وصف أغزوة 
بدر الكبرى وصفاً دقيقاً مفصلاً مستمداً من القرآن الكريم, وكتب اللأسيرة 


بالحصى في اوجه المشركين ثم عن المعركة. وعدد أسماء كل من الطلافين, 
واتتصان السلمين :وهرب الشركين تاركين قخلاهم النذين وساهم | ن في 
القليب. وتوبيخ الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فقال: 


بدا يوم بدر وهو كالبدر حوله 
وجبريل في جند الملائك دونه 
رمى بالحصى في أوجه القوم رمية 
الفدرا سراضة يرون كسانها 
وجا لهم ببالمشرقي فسلموا 
عبيدةً سل عنهم وحمزة واستمع 
فهم عَتَبِوا بالسيف عتبةإذ عدا 
وشيبة ذا شاب كسوفا تباآدوت 
فاضحى قليباً في القليب وقومه 


فلم تغن أعناد العدو ١‏ ذل 


حديثهمٌ في ذلك اليوم من علي 
فذاق الوليد الموت ليس له ولي 
إليه العوالي بالخضاب ١‏ 
ففتع :من أسماعهم اكلل مقة 


.501/7 المجموعة النبهانية:‎ ١ 


أحرف 


وجاهء لهم خير الانام موبخاً يوْمّونه منهاإلى شر منهل 
واخبر ما انتم باسمعفنهم ولكنهم لا يهتدون لمقول(١)‏ 
وأفاد الشعراء أيضاً من معجزات الرسول صل الله عليه وسلم, وبخاصة 
حادثة الإسراء والمعراج التي تحدث عنها كثير منهم مثل ابن الوردي؛ الذي مر 
بها مروراً سريعاً. واكتفى برقي الرسول صل الله عليه وسلم ورفقته جبريل 
وتفدانته وحيةالةفقال: 
رَقَى وجبريل في المعراج خادمه 
ماسرت إلا وطيف مئك يصحبني 
لوكس رخسي صرق الهم رافش 
ومن معجزاته صن الله عليه وسلم الكثيرة نطق البعير له. وتسبيح الحصى 
في يده. وحنين الجذع له وانشقاق البدر؛ وتظليل الغمام. واخضرار الدوح بعد 
يبسه؛ وتكليم الميت وقيامه. وشهادة الضب على نبوته؛ وطاعة الغزالة له وغير 
ذلك. وقد عددها ابن جابر أيضا تعداداً جعلها قريبة من النظم العلمي إلى حد 


وقائل بلسنان الخال للمضري 
سرى أمامي وتاويباً على أثري 
ألفيث كَمّ خيالاً منك منتظري(؟) 


هاء.قال؛ 

ذو اللستكهه مسسؤوات' التعلتسسسق لسن 
نطق البعير اله وسبحت الحصى 
والشمس بعد غروبهاردت له 
وا شط كهشان القنا + تسلدك» 
والدوح أورق بعد يبس عندما 
والميت كلمه.وقام بامره 
والشياك كان اسديكاري تله ممت اسل 
فظلاي بالمتتؤالشة بإذ:اللتناغت:امتسلزه 


في صدره دَغْل ثوى وتلجلجا 
والجذع حنّ له بصوت قد شجا 
والبدر بين يديه شق وأفرجا 
كرماً إذا لهب الهجير تومّجا 
واف ومد عليه ظلا سَجْسَّجَا 
يمشي وفي أكفانه قد لأسف 
للعالمين فمن اجساب فقد نجا 
وجدت سبيلاً للنجاة ومخرجا(؟) 


١‏ المجموعة النبهانية: ؟/ 6 0؟. 


"- ديوان ابن الوردي: 2١١‏ وانظر خزانة الادب وغاية الآرب: 547. 


؟- المجموعة النبهانية: /١‏ 1/8ه. 


رخرنا 


وتحدث ابن الوردي أيضا عن نبع الماء من بين أصابعه صلى اللهاعليه 
وسلم؛ وعن بيت العنكبوت على باب غار ثور في أثناء هجرته. وعن شفائه 
المرضى وذوي العاهات بالدعاء. وإخباره عن المغيبات التي علمه الله إتعالى 
إياهاء ثم نراه يعلن عجزه عن تعداد معجزاته وإحصائها. فيقول: 

سبحان من أعطاه تسبيح الحصى في كقه المروى إذا فَجَا 
أو ليس بيت العنكقبوت بآية في الفار لما ألهمت أن تن 

كم ود عيقحا قو بصي 6 عمافحة بدعائه. كم شدة قد فلإجا 
كم قال من غيب فكان مقاله مثل الصياح إذا بدا 


من رام يخصي معجمزات محمد فيعد موج البحسر حين تموج 


والجن أن ياتوا بسورة مثله فعجزوا وخذلوا على الرغم من فصاحة | 
وبلاغتهم وأنه جاء بلغتهم. فقال؛ 
وجاءكم بكتاب فيه موعظة للساامعين وتبيين وتف 
وفييه ودع علم الاولين وعل عممالآخرين وتحريم و 
علا اتساقاً ونظماً ليس من بشر فللمعارض تعجيز وتخذ 
والحرب عن تصورة ين مق عقو او روشرى ررق اللشن العا 

وعلى الرغم من إيمان المسلمين بالرسل كافة؛ وتعظيمهم وتوقيرهم, ذ 
فضلوا نبيهم محمداً صل الله عليه وسلم, ولا غرى في ذلك قالله سبحانه 
قد فضله على خلقه جميعاً. واعترف الرسل عليهم السلام بفضله 
ائتموا به ليلة الإسراء في بيت المقدس وصلى بهم؛ كما أنهم يحشرون يوم ١‏ 
تحت لوائه. وقد ذكر ابن جابر ذلك: فقال: 

505 ,598 ديوان ابن الوردي:‎ ١ 

> المجموعة النبهانية: ؟/ 58. 

١ إرش‎ 


إمامٌ جميع الرسل ليلة إذ سرى قصلى بهم في محقل أي محقفل 
وياتي غداً والرسل تحت لوائه وقد خص فيهم بالمقام المفضل(١)‏ 

كما فَضَل الرسول صى الله عليه وسلم غيّره من الرسل عليهم السلام 
بالشفاعة يوم القيامة, إذ يستشفع الناس من هول القيامة الرسلّ فلا 
يستطيعون أن يجيبوهم ويشفعوا لهم؛ ثم يشير عيسى عليه السلام عليهم أن 
استشفعوا بمحمد صل الله عليه وسلم لأن قوله الحق. فياتون محمداً صلى 
الله عليه وسلم مستشفعين, فيقول لهم أنا متكفل بهاء فيدعو ربه ويشفع 
للمؤمنين. وهنا يصيخ الناس لصوت الحق المهيب قائلاً: لقد أوتيت سؤلك يا 
محمد. فيتنفسون الصعداء. وقد صور ابن جابر ذلك بصورة قصصية زادها 
الحوار والحركة جمالاً. فقال: 


له الشفاعة حيث الرسل ججائية 
وجاءت الخلق افواجاً ليتلسسوا 
وحيث جاؤوا رسولاً قال لست لها 
حتى إذا ما أتوا عيسى يقول لهم 
فقوله القفصل لا رد ولا فند 
حتى إذا سالوا المختار قال لهم: 
هناك يدعى به سل تعط وادع تجب 


وكل شخص لهول الحشر مخبول 
لهم شفيعاً ومافي الأمر تمهيل 
فليس لي عن مقام الخوف تحويل 
أمر الشفاعة للمختار موكول 
إذا)تز عن الشصاتان الافسا يدل 
أنا لذاك ولي بالامر تكفيل 
واشفع تشقّع فوعد الله مفصول(؟) 


وقد بشر به الانبياء مثل موسى وعيسى عليهما السلام, كما بشر به.أيضاً 


الأحبار والرهبان وسطيح وشق وسيف بن ذي يزن وبحيرا وقس وغيرهم, 
حتى لم يخل جيل من علامة لبعثته, لقد اتفقوا جميعا على هذا الأمر على الرغم 
من اختلاف بلادهم ولغاتهم وأجناسهم وأزمنتهم ومشاربهم؛ قال ابن جابر: 

لمبعثه من كل جيل علامة على ما جلته الكتب من أمره الجلي 
فجاء به إنجيل عيسى بآخر كما قد مشت توراة موسى باول 


.*01 /7 المجموعة النبهانية:‎ ١ 
.54/* السايق نقفسه:‎ 
4؟3؟>‎ 


لاحبارهم في حسن أخبارهم نبا 
وشقّ حجاب الدهر عن سر بعثه 
علا جد (سيف) حسن بشر جده(١)‏ 
وإن بحيرا امٌ مراة علمسه 
وقد قام قس في عكاظ يقص من 
وأرشدت الرهبان (سلمان) نحوه 


نبا عنه حد الحاسد المتقاول 
(سطيح) و(شق) في صريح القأول 
بذلك تنبي ها على قد رم العلي 
قائبصيرة فيا بعين: الذة 


ولم يكتف الشعراء بمدح الرسول فحسب.ء وإنما مدحوا كل من أشرف 
بالقرب منه؛ مثل المهاجرين الذين مدح ابن جابر نسبتهم إلى قريش التي نقلرت 
القبائل العربية إليها نظرة خاصة:؛ واحترمتهاء ومدحهم أيضا بالبشر والجود 
والعز. وبكرامتهم عند الله إذ ينجي من النار من يحبهم؛ ويدخلها من يبة 
وفي هذا تعريض بالشيعة الذين ينالون من بعض الصحابة رضوان الله 


جميعاً يقول: 


ويا مردك من قوم محبهم 
تضيء احسابهم ليلاً وأوجههم 


ناج وشانيهم في.الثار " 
كائما في الدجى منها قناديلل(؟) 


ومساعدتهم للمهاجرين في دحر الشرك وإعلاه كلمة الله تعالى. ونعتهم [أجمال 
الوجه. وكرم الفعل؛ ورجاحة العقل. وحسن الصبر والشجاعة في الحرب؛ ققال: 


وسسافسدتهم من الاتصسان لسائفسة 
ُهر الوجوه كرام الفعل عندهم 
يمشون مشي الاسود الضاربات إذا 


بها غدا الشرك قدماً وهو مأخذول 
لفل صعب امن الاشنياء 
ما صاحب الحرب في أبطالها جولوا(؛) 


٠١‏ أي جد رسول الله صل الله عليه وسلم. 
> المجموعة النبهانية: 5815/5 
؟- السابق: 51//5. 

4 السابق: //31: وما بعدها. 


رارف 


ومثلما قَضْل الرسول صدى الله عليه وسلم الرسل جميعاً. فَضّل صحابته 
صحابة الرسل ايضاً. مثلما قال ابن الوردي: 
للرسل من قبل أصحاب تفوق وما فيهم كمثل أبي بكر ولا عمرا(١)‏ 
الغاية من المدائح النبوية 
أما غاية الشعراء من المدائح النبوية فيمكن إيجازها في أمور ثلاثة: 


التعبير عن حبهم الكبير للرسول عليه الصلاة والسلام. وتعظيمه. والفخر 


وأما ابن الساعاتي فقد ملكه شعور بأن مدحه للرسول صل الله عليه وآله 
وسلم وسيلة من وسائل ذيوع صيته. ونشر شعره على ألسن الناس. فحدثنا 
غن .هذا |االخاظن فقال: 
ومن عجائب ما تُحدى الركاب به صيت يظير بفضلي وهو محمول 
وكيف أحمل في دنيا وآخضرة ومنطقي ورسول الله مامول 
هو البشير النذير العدل شاهده وللشهادة تجريح وتعديل(") 

وقد آمن الناس أن هذه المدائح تقربهم من الله. وتجلب لهم رضاه وتدخلهم 
الجنة؛ وتؤهلهم لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسبلام. فاقبل الشعراء في كل 
قطر إسلامي على نظم القصائد الكثيرة في هذا الغفرض. وقد يغيب عن اذهان 
أولئك الشعراء ومن انساق في إثرهم أن بعض المديح المبالغ فيه قد يخرج 
بصاحبه عن الملة؛ أى يناي كمال التوحيد. 

أما طلب غفران الذنب» والنصر على العدى فمما لا يجوز فلا يجوز أن يقال 
لملك ولا لنبي ولا شيخ ميت أو حي: اغفر لي ذنبي» وانصرني على عدوي(؟). 


وقد تمادى بعض شعراء المدائح النبوية في الإطراء والمبالغة في المدح. والغلى 


.5١؟ ديوان ابن الوردي:‎ ١ 
.5؟١‎ ,519 الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية:‎ 
.4 17 كتاب الزيارة:‎ 

لشفا 


في الثناء ومجاوزة الحد في وصفه صل الله عليه وسلم. وقد نهى عليه اإصلاة 
والسلام أمته عن أن يسلكوا مسلك النصارىء؛ ويتجاوزوا في وصفه ومدحه 
الحة الشروولة: 

قال الشوكاني في «الدر النضيدء: فانظر ‏ رحمك الله - ما وقع من كثير من 
هذه الانة رمق العلى اللتبى عنةة: التقالك اي كتاب الله وسكة وسوله مكيل الله 
عليه وسلم كما رقول سحب (لار# وحمت الله 

وكأ اكيم النفلع مدال .من السرة يكم :معن هه صل اللتكادن القتم 
فافطلن كيف تقى قل سالاة سما عن تعبذاللة ورسروله :صن اللنه عليه لوسلة: 
وغفل عن ذكر ربه. ورب رسول الله صل الله عليه وسلم(١).‏ 

وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس. ووقع أيظالمن 
تصدر لمدح نبينا صلى الله عليه وسلم ومدح الصالحين والائمة اقمنة الهاة ين || متا لا 
يأتي عليه الحصر, ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة. فليس المراد إلا ألت: 
والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهى شهيد(؟). 

وقد فسر الدكتور زكي مبارك بعض الغلو الذي قد يشهده من يقرأ ما مدح 
ب الرسولصصل اللهتغلية وسلم من مقل تودآن آثه لؤلا ممه .ما لهي | 

ولا قمر, ولا نجوم, ولا أنهار. ولا بحارء ولا شجرء ولا بدر؛ ولا جبال. بأ هذا 
الغلى لا يفهم إلا إذا عفنا أنه يرجع: إلى اصل من اصول التصوف وهر القول 
بالحقيقة المحمدية. وهذه النظرية لا إسناد لها من شرع ولا عقل. وإِيُما هي 
اسطورة من الأساطير النصرانية المسروقة كذلك من الفلسفة اليونانية(9؟) 


خصائص الدائح النبوية 


515/17 الدين الخالص:‎ ١ 
؟'- السايق: ؟//7317.‎ 
التصوف الإسلامي في الادب والاخلاق: ١/577؛ وما بعدها.‎ 1 


فنا 


تميزت قصائد المديح النبويء بأنها صادقة غنية متدفقة نابضة بالحياة في 
كثير من الأحيان: على الرغم من كثرة ذكرها للأحداث التاريخية وغيرها. وذلك 
بفضل ما بث فيها أصحابها من حب صادق تام وإخلاص شديد وتعظيم 
لجانب النبوة والولاية(١).‏ 

وتميزت أيضا بكثرة ما احتوته من المفردات المعجمية والتراكيب اللغوية 
التقليدية. وكأنما أراد الشعراء بذلك أن يجعلوا قصائدهم رصينة مناسبة لعظمة 
المقام وهيبته. مما أوحى لهم أن يستعملوا الأسلوب الذي كان يستعمله الشعراء 
المخضرمون آنذاك. يقول البوصيري مزيناً قصيدته المادحة بشيء من آشار 
الثقافة النحوية واللغوية التي كان يحلى للشعراء أن يزينوا بها قصائدهم دون 
أن يدروا أنها تخل بالفن الشعري: 
خفضت كل مقام بالإضافةإذ نوديت بالرفع مثل المُفْرد العلم 

وربما بدا هذا البيت ثقيلاً بمصطلح النحو والتورية في أذواق أهل عصرنا 
ولكنه كان مستملحاً آنذاك. 

ومما يميز المدائح النبوية أيضاً من غيرها من أغراض الشعر طول القصائد 
القياسي بالنسبة إلى القصائد المادحة الأخرى؛ فقد بلغت إحدى قصائد ابن جابر 
وهي المقصورة الفريدة سبعة وثمانين ومائتي بيت. كما تجاوز غيرها الماثة, 
الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن الشعراء أرادوا بذلك أن يترقوا بالمدائح النبوية فوق 
القصائد المادحة الأخرى, معبرين بذلك عن حبهم العظيم للرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ على أن الأمر لا يقف عند حد هذه المطولات, وإنما نجد بعض 


وقد تضمنت المدائح النبوية أغراضاً عدة في قصيدة واحدة, مشل؛ النصح, 
والحكمة, والوصف, والفخرء وكلها موضوعات تنسجم مع معاني المدائح 
النبوية وتناسبها كما أوحت هذه المدائح للشعراء بفكرة البديعيات. 


.215/5 الدين الخالص:‎ ١ 


ليرفا 


الشاعر لم يكن يبغي من ورائها كسباً مادياً دنيوياً. وإنما الذي هق 
التعبير الصادق عن مدى حبه للرسول صل الله عليه وآله وسلم لينال أرضاه 
وشفاعته. 


أمام ذلك لم يجد الشعراء وسيلة أفضل من ألفاظ للدت لين قللكها: 
فكانوا يبدؤون القصيدة بألفاظ تعبر عن الحب أشبه بألفاظ الغزل الأعذري 
العفيف من وجوه. وأشبه إلى حد كبير بشعر الحب الإلهي الذي نجده عند أمثال 
رابعة العدوية وغيرها ممن استوحوا الحب العذري» واقتعرن ومعائيه الأيفية 
وأساليبه المميزة في مناجاتهم للذات العلية, وذلك بعد أن طهروه ونقلُوه من 
الشوائب والرواسب المادية العالقة به(١).‏ 

كما أفادوا كذلك من الوجد الذي فيه وما يثيره في النفس من حنين وى 
يرتويان إلا برؤية المحبوب؛ ومن لوعات تلذع الفؤاد كأنها نيران محؤقة لا 
تنطفىء إلا ببلوغ الهدف. 

وقد حملت هذه العاطفة الجياشه المحبة لرسول الله صى الله عليه وآله 
وسلم صاحبها المشتاق إلى زيارة مدينته المنورة أن يقطع الفيافي والقفار,) ويحث 
المطابا ويستعجلها كلما أتعبها المسير, ليسعد برؤية العقيق والرند والقوير 
ونجد, تلك المواضع التي أحبها الشعراء لحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. هذا الحبيب الذي يذكرونه دائماً ويصبون إليه. ويذرفون اللدموع 
غزيرة مستمرة شوقا وهياماء قال ابن جابر: 
إليك رسول الله جُبنا الفلا ولمدا ولولاك لم نهى العقيق ولا الأرندا 
وما افتر ثغر البرق من أرض بارق لعيني إلا فاض دمعي له وجدا 
ولا استلذ العيش في غير أرضكم ولا أشتهي من غير مائكم وإزدا(؟) 


-١‏ تاريخ الشعر العرين: ار 
'- المجموعة النبهانية: ؟//41, 417 


أنه 
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مشاعر الحزن الشديد في أثناء البعد وأحاسيس التلهف المضني في اثناء الطريق» 
ومظاهر الفرح العظيم عند اللقاء؛ فالشاعر يغطي الحادي حين يبشره بالقرب 
من الحم شط حياته, يل اكثين من ذلها إن أبى هما لعطلة جللن البمةنالتدي 
يدفع الإنسان فيه شطر عمره وأكثر. قال الشهاب محمود بن سليمان (544 ل 
وكلاه). 
فتى قال حادينا رويداً فبيتكم. وبين الحمى مقندان يشومين أن أدتئ 
وميتدا له علس العياة فيان ابي , ولم برض :يا قدوفينا له ودنازة) 
وأما ابن جابر فإنه أعطى من بشره بالوصول مهجته كلها بعد أن غنى 
احزانه واشواقه وبكاهاء وهام يسال النسمات عن الحبيب المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم وحماه. وبرؤيته صح عيده الذي انتظره طويلاً. كما يصح 
العيد برؤية الهلال: 
عرج على يان العذيب وناد وانشد فديتك أين حل فؤادي 
وإذا مررت على المنازل بالحمى فاشرح هنالك لوعتي وسهادي 
إيه فديتك يانسيمة خبري كيف الأحبة والحمى والوادي 
يا سعد قد بان العذيب وبانه فانزل فديتك قد بدا إسعادي 
خذفي البشارة مهجتي يوماإذا بان العذيب ونورٌ حسن سعاد 
ند ملح اعيتديا ينوم ابِصَّرْ عسلتهندا' “وكلدا الهلا مللاته الآغيثئان(؟) 
ويبدى التميز كذلك في نواحي الجمال المعنوي وفي السمو المطلق سواء أكان 
على صعيد المعاني أم على صعيد الألفاظ. قال ابن جحة الحموي يحدد منهج 
الغزل الذي يصدر من المديح النبوي ويرسم حدوده «إن الغزل الذي يصدر من 
المديح النبوي يتعين على الناظم أن يحتشم فيه. ويتأدبء ويتضاءل؛ ويتشبب 
مطرياً بذكر سلع ورامة وسفح العقيق والعذيب والغوير ولعلع وأكناف حاجر. 


١‏ - البداية والنهاية: ,١54/١4‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: 4/ 604, النجوم 
الزاهرة: 5/ 534. 
؟' - نقح الطيب: .134/٠١‏ 
1 


ويطرح ذكر محاسن المرد.والتغفزل في ثقئل الردف ورقنة الخض. ويلياض 
الساعده وحدرة لطس و ويفقير75الحذان وما اقنسة لوقل مو ريسلل هسذا 
الطريق من اهل الأدب(1): 

ووتمقل هذا منهج تمكلاًوإضَحاي«مقدعة إحدى قصاقد.اين الوردي. للابحة 
حيث بداها بالحديث عن ألم الفراق والبعد الذي كوى قلبه. ووصف لكاءه 
ودموعه شوقاً إلى المديئة المنورة واستسقى لها السماء؛ حباً وتكريماً: 
قلب كوه البين حتى أنضجا مازل في بحر الفرامه 
ومدامع سحت وما شخت على خد بحمرة لونها قد خ 
سقت الحجاز سحائب يحيا بها ميت النبات لكي يهش تبر 
يا سعدإن عاينت بهجة طيبة فابشر بكونك ناجياً فيمن نح 


ويبدو التميز واضحاً بظهور فن البديعيات. 


وآله وسلم. ولكن هذا المديح ليس هو الغرض الرئيس, وإنما الغرض | 
أن تشتمل على جميع أنواع البديع بشكل متشابك؛ أى قل إن الغرض هو 
والإحاطة بفنون البديع. ومن أجل ذلك يومىء كل بيت منها إلى فن مأن تلك 
القنون» وهو إيماء يحتاع إلى بسط وتفصيلء؛ حتى يفهم الفن على وجهه؛ رحتى 
ينكشف انكشافا تاما(؟). 


١6 خزائة الأدب:‎ ١ 
ديوان ابن الوردي: /59؟3‎ -'" 
"1715 ؟- البلاغة, تطور وتاريخ‎ 


جابر الاندلسي محمد بن أحمدء وكان ضريراً. وقد افتتن بقصيدة البردة. وظهر 
للرفا ل شرو وشفل نفسة معان تهات واكن لي مغارشةا لف انكين فنا 
جديداً هو البديعيات(١).‏ 

رك ان ميصيي ادلي و كف سرع المرساة لسو رسفي النددة 
الحلي. أم ابن جابر؟ وقال: «لا أعلم من السابق منهما إلى نظم بديعيته على هذا 
الاسلوب, وإن كان الشيخ ضفي الدين قد حاز قصبات السبق,في مضمار 
براعة هذا المطلوب(؟). كما اعتقد الدكتور شوقي ضيف أن الحلي قد سبق ابن 
جابر(؟) ولسنا بصدد التحقيق في أول من نظم البديعيات واخترعها. ولكننا 
نريد أن نبين أثر المدائح النبوية في تولد فنون أخرى. 

والشيء المهم في البديعيات كذلك هى جغل الشاعر كل بيت منها مثالاً لنوع 
من البديع أو أكثر. وقد أوغل بعضهم في الالتزام والتعقيد, فالتزم التورية باسم 
النوع البديّعي في ,البيت ناته وهلئ امن#جسل:البدايغينات ترسف :ليا قيدود 
التكلف(4). 1 

وقد استأثرت أربع بديعيات باهتمام جمهور الأدباءء. أولها بديعية صفي 
الدين الحلي  ”17/7(‏ 5 5/اه) وأولها: 
إن جئت سلعاً سل عن جيرة العلم واقر السلام على عرب بذي سّلّم(ه) 

وثانيها بديعية محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي نزيل حلب واولها: 
بطيبة انزل ويمّم سيدالامم وانثر له المدح وانشر أطيب الكلم 


وثالثها بديعية عز الدين علي بن الحسين الموصلي (المتوق سنة 49لاه): 
براعة تستهل الدمع في العصم عبارة عن نداء المفرد العلم 
:بيلل_ ب ب ب ب | ب 

5١+ المدائح النبوية:‎ ١ 

"- أنوار الربيع في أنواع البدايع: 5١/١‏ 

؟'- البلاغة, تطور وتاريخ: 71/7 

؛:- بديعيات الأثاري: ص"؛ وما بعدها 

5 ديوان صفي الدين الحلي: 745 

فلا 


| 
ا 
مع مدووةةاقره ادوس لامعا لسعو رقو لمق 
7ه) ثم بديعيات الاثاري الثلاث: الصغرى, والوسطى, والكبرى, ولمأ يقدم 

التورية في بديعيته الصغرى والوسطى, ولكنه التزمها في الكببى(١).‏ | 


أما مجموع الشعر الذي مدح به الرسول عليه وعلى آله الصلاة وا 


أو أميراً أو جزاراً أو كحالاً أو وراقاً أو وزيراً أو أي مهنة أخرى تأتي قبا 
الشعر. أما شعر المدائح النبوية فكان يصدر عن قلوب مفعمة بحب الل 
عليه الصلاة والسلام والإخلاص المكين. ولكن كثيراً من الفكّر التي و 


المدائح النبوية في هذا العصر عرفت من قبل عند حسان وعند كعب بن زهير 


إلى متى انت باللذات مشفول وأنت عن كل ما قدمت 
في كل يوم ترججي ان تشوب غدا وعقد عزمك بالتسويف 
ولتقي الدين السبكي (المتوق سنة 57/اه) قصيدة تائية مشهورة ز 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم بدأها بالتذكير والتحذير فقال: 
تيقظ لنفس عن هداهما تولت وبادر ففي التأخير أعظم و 
فحتام لا تلوي لرشد عنانها وقد بلغت من غيها كل بة 


١‏ بديعيات الاثاري: ص6/ وما بعدها 

؟-اديوان البوصيري: 17/7 

؟- الحروب الصليبية واثرها في الادب العربي في مصر والشام: 7147 
7 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى مدح الرسول صل الله عليه وآله وسلم(؟). 


ومنهم من يبدأ بالتشيب بذكر الديار الحجازية ومعالمهاء وحب تسيمهاء 
والشوق إلى ساكنيهاء والبكاء لسجع حمامهاء وتذكر جيرانها. واستسقاء 
السحاب لريهاء وحب النسيم الذي يأتي من نحوهم. يقول الشيخ عبدالرحيم 
البرعي (المتوق سنة 850ه): 
إنسمبة طيب آم با طبيبة بفيا سحيراً دعا :قلبي فاسرع:ما لبّى 
وهيهات. ما كان النسيم حجازيا ولا كل نور يبهج الشرق والغريبا 
ومازلت أستسري النسيم لارضهم على بعد دارينا واستمطر السحبا 
دعته حمامات الحمى للبكا فلم تدع إذ تداعت في الأراك له لبا(١)‏ 


ومنهم من يبدأ بالرد على النصارى واليهود وتفنيد مزاعمهم, ثم يخلص من 
ذلك إلى مدح الرسول صب الله عليه وآله وسلم كما فعلى البوصيري في لاميته: 
جاء المسيح من الله رسولا قاين الكل العالية عقيو 
قوم رأوا بشرا كريماً فادّعوا من جهلهم لله فيه حلولا 
وعصابة ما صددقته وأكثرت بالإفك والبهتان فيه القيلا(؟) 


ثم بعد أن يفند عقائد اليهود والنصارىء ويطعن فيهاء ويثبت كذبها 
وافتراءها يقول: 
فاترك جدال أخي الضلال ولا تكن بمرء من لا يهتدي مشغولا 
مالي أجادل فيه كل اخي عمى كيما أقيم على النيبار دليلا 
واصرف إلى مسي النبي محمد قولاً نغد عن غيره معدولا 
فإذا حصلت على الهدى بكتابه لا تبغ بعد لغيره تحصيلا(؟) 
تت | ا 

١44 ديوان البرعي:‎ -١ 


"- ديوان البوصيري: 1517, 117/4 
؟- السابق: 133136 


ومن الشعراء من يقصد راساً إلى المدح كما فعل البوصيري في همزيتة: 
قيق قحصوق ,رقتيك الا تسوصصاء. ‏ وتامعاء نا طتساواقهيتا 

ولآبن دقيق العيد مدحة آخرئ عمد فيها راساً إلى ذكر الملضطفى 
آله الصلاة والسلام: ١‏ 
شرف المصطفى رفيع عماده ليش يخصى بكثرة 


وكانع عرشنة الوجماك قتديدة امن انا ترون رزلاشك 3 آنه سن ]سائة الات 
أن نبدا مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الغزل. ناهيك عن|غاية 
هذا الفنخش اصلاً. 


المصادر وا المراجع 


١‏ أدب الدول المتتابعة: د.عمر موسى باشا. دار الفكر الحديث؛ بيرؤت: 
لاتكام 

الأدب في بلاد الشام: د.عمر موسى باشاء دمشق: 7/ا15ام. 

؟- الادب في الغصر المملوكي: د.محمد زغلول سلام: دان المعارف مصر: 
الاقام. 

إعلام النبلاءابتاريخ, حلب الشهباةمتحمد#زاغب. الطباع1 'اللطيعة العلمية؛ 
حلت 7ف 

6ن أتوان الربيع لي انواع البديغ:.ابْن. معضوم:المدني: تحقيق. شناكس' خمادي 
شاكر. التجف. العراق: 15374م: 

5 البداية والنهاية في التاريخ: الحافظ ابن كثير. مكتبة المعارف, بيروت» 
ط(١):‏ 1577م؛ و(ط) ثانية: /الاكام. 

/- بدائع الزهور في وقائع الدهور: ابن إياس (محمد بن أحمد) المطبعة 
قوري مف 17 الك 

بديعيات الأثاري: زين الدين شعبان الأشاري؛ تحقيق وتقديم هلال 
ناجي» مطبعة وزارة الأوقاف. بغداد: /11591ه ‏ /الاؤام, 

9 البلاغة, تطور وتاريخ: د.شوقي ضيف, دار المعارف. مصر: 1553195م. 

٠١‏ تاريخ الشعر العربي: محمد عبدالعزيز الكفراوي. مكتبة نهضة مصر, 
14م 

١‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: د.زكي مباركء دار الكتاب 
العربي, القاهرة: 51/17١ه ‏ 1584م. 

١‏ جمهرة أشعار العرب: أبوزيد القرشي دار بيروت للطباعة والنشر, لبنان: 
1ه 4لاكام. 

١‏ الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في مصر والشام: محمد سيد 


لذن 


كيلاني, لجنة النشر للجامعيين, مطبعة الكتاب العربي؛ مصر, 
تاريخ. 

١4‏ الحياة الأدبية في عصر الحروب بمصر والشام: د.أحمد أحمد اد 
مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة. من غير تاريخ. 

6 خزانة الادب وغاية الارب: تقي الدين أبوبكر علي بن حجة | 
الطلبعة :الأفيزية! مصير» 8ه 

7 دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين: محمد كامل حسين, دا 
العربي؛ مصر. 

١١‏ ديوان أسامة بن منقذ: تحقيق د.أحمد بدوي وحامد عبدالمجيد, 
تاي 

- ديوان حسان بن ثابت: :شرح الاستان عبدا مهنا دان الكتب | 
بيروة15 دقام 

4 ديوان البوصيري (شرف الدين أبي عبدالله محمد بن سعيد) 
البابي الحلبي وأولاده. مصر: 151/4١ه‏ 1590م, 

١ ديوان عبدالرحيم البرعي: نشره محمد سعيد كمال؛ مكتبة‎ ٠٠ 
1584ام.‎ ه١‎ 154٠5 الطائف:‎ 

"١‏ ديوان صفي الدين الحلي: دار صادرء بيروت؛ من غير تاريخ. 

#دديواق انق مطلوع: مطبعة الجواكب» القسطتطيقية: 194افت 

1؟-.ديوان ابن الوردي: مطبعة الجؤائب؛ القسطنطيئية؛ ١٠١ه.‏ 

الدين الخالص: محمد صديق حسن, مطبعة المدني, القاهرة: 8/إ1١.ه‏ 
35 15م 

السلوك لمعرفة دول الملوك: تقي الدين احمد بن علي المقريزي, 


السيرة النبوية: ابن هشام. تحقيق مصطفى السقاء والإبياري: 
مطبعة الحلبي. مصر: 1758١ه‏ -1973م, ودار إحياء التراث | 


بيروت. 


7" الشعر العراقي في القرن السادس: مزهر السوداني, دار الرشيد. بداد: 
كام 

- عصر الدول والإمارات: د.شوقي ضيف, دار المعارف. مصرء من غير 
0 

5 فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي: تحقيق: د.احسان عباشنء .دان:صادر. 
بيروت: 151/9 4/اقام. 

:؟- القاموس المحيط: الفيرون أبادي. 

١‏ قصة الأدب في العالم: أحمد أمين, وزذكي نجيب محمود, لجنة التأليف 
والترجمة والنشر, القاهرة: 151417م. 

+5_اكتاب الزيارة: (ضدن كتاب الجامع القزيد) شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ميك الديك الدياض. من عر تاريق: 

*؟- المجموعة النبهانية في المدائح النبوية: يوسف بن :إستَمَاعَيَلَ النبهاني, 
المطبعة الأدبية, بيروت: ١؟؟1اه.‏ 

+" المختصر في اخبان:الجندن:إسشاعيل!ابوالغدا::المطيعة الحتسينية»«القاشرة: 
اه 

> المدائح النبوية: د.زكي مبارك. مطبعة الشعب, مصير: .191/١‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المقريزي, القاهرة: 1177ه 

1" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري (أحمد بن محمد 
التلمساني) تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. دار الكتاب العربي: 
بيروت؛ من غير تاريخ. 

:النجوم:الزافرة:في.هلوك مصر والقاهرة: ابن تغسريبسرديء .دان الكتب 
المصرية, القاهرة: ١919‏ 5/ا:5ام. 
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الخلاف بين النحويين 
في صيغة (ما أفعل) للتعجب 
د.عدنان خلف أبواجرى* 
معنى التعجب: 
يؤخذ من أقوال العلماء أن التعجب: انفعال نفساني يعتري الإنسأن عند 
استعظامه أمراً نادراً مجهول السبب(١).‏ 


هذان الشيئان هما: 

الاستعظام 

- وخفاء السبيب 

هذا هى الاصل في التعجب, لكننا كثيراً ما نتعجب حين نستعظم شيئاً ما مع 
علمنا بسببه؛ أى من غير أن يكون لذلك الاستعظام سبب. 

وقد منع بعض العلماء نسبة التعجب إلى الله تعالى, لانه يرى أن خفلاء شيء 
ما على الله محال(). ولذلك أنكر قراءة من قرأ (بل عجبتُ ويسخرؤّن)(؟) 
بضم التاء من عجبت. 

ورد العلماء على هذا المذهب بالقول: إن معنى التعجب في حق الله تعإلى هو 
مجرد الاستعظام بينما في حق العباد استعظام مع خفاء للسبب(؛). ففي نحو 


١‏ - اللسان (عجب) والإتقان في علوم القرآن 77/7 والبحر المحيط /١‏ 444 والنيحو الوافي 
م 

531/17 التفسير الكبير (الرازي)‎  " 

.١؟ الصافات‎  "“ 

؛ ‏ التفسير الكبير 51/5. 


ه ‏ البقرة 11/8. 
لحن 


قال العلماء: إن التعجب في هذه الآية مصروف إلى المخاطبين. أي هؤلاء يجب أن 
يُتعجب منهم؛ وهم ممن يقول فيهم من رآهم: ما أصبرهم على النارء أي أنهم 
منزلون منزلة من يُتعججب منه(١).‏ 

ورأى بعضهم أن يعبر عن مثل هذا بالتعجيب والمراد تعجيب الله للمخاطبين. 
وشبه العلماء التعجب هنا بما ورد في القرآن من معنى الترجي والدعاء 
والاستهزاء والمكر. ورأوا أن يُنظر إلى هذه المعاني على أنها مصروفة للمكلفين, 
وإلى أن هذا الأاسلوب مما تكلمت به العرب فجاء به القرآن على لغتهم(؟ 

أساليب التعجب: 

تقسم أساليب التعجب إلى قسمين: 

أ- أساليب قياسية: 

وهي ما حظيت باهتمام النحاة؛ فبوّبت لها الأبواب. وقْصّل فيها القول, 
واصطلح على تسميتها بصيغ التعجب أو أفعال التعجب. 

ب - أساليب سماعية: 

وهي ما استعملت في التعجب وفي غيره. ولا تدرك دلالتها على التعجب من 
خلال الصياغة والتركيب. بل من خلال السياق والقرائن. ولم يفرد النحاة لهذا 
النوع من الاساليب أبواباً خاصة بهاء كما أنهم لم يلحقوها بباب التعجب 
كقولهم: لله دّره فارساً. 

الأساليب القياسية: 

ذكر النحاة لهذا النوع صيغتين هما: 


(ما أفعله) ورافْعِلُ به) ووضعوا لكلّ منهما أحكاماً. وسيقتصر الحديث في 


- الكتاب (بولاق) 177/١‏ والمقتضب 187/4 والبحر المحيظ 444/١‏ والكشاف 
١‏ الكتاب (بولاق) 117/١‏ والمقتضب 1817/4 والب يط 454/١‏ ا 
م 
؟'- الكتاب 177/١‏ والإتقان 7/7/ والمقتضب 187/4 
: 000 


هذا البحث على المسائل الخلافية المتعلقة بالصيغة الأولى (ما افعله): 
(صيغة ما أَفْعَلّه) 

إذا أراد شخص ما أن يعبر عن اندهاشه لدى رؤية حديقة جميلة.أفإنه 
يقول: ما أجَملٌ الحديقة! وعند تحليل هذه الصيغة نجد أنها تتألف من أألاثة 
اجزاء هي: 

(ما) و(أجمل) و(الحديقة) 

ولكل واحد منها وظيفته في هذه الصيغة: 

ف (ما): تدل على المعنى الإنشائي للتعجب. 

وَراجَمْلَ) او (افْعَلّ): يدل على المعنى المراد التعجب منه. 

و(الحديقة): تدل على ما يراد التعجب منه أو من شيء يتعلق به. وللنجاة ف 
هذا الأجزاء كلام طويل وآراء متعددة, وفيما يلي عرض لتلك الآراء ثم تريح لما 
نراه راجحاً منها: 

أولاً: (ما) 

اتفق النحاة على أنها اسم وانها واجبة التصدير في الجملة التعجبيةٌ. فلا 
يصح تأخيرها عما بعدها. كما اتفقوا على إعرابها مبتدا. 

واختلفوا في أصلها إلى أربعة أقوال: 

أولها: قول سيبوية والبصريين والأاخفش في قول وبه أخن معظم 
المتأخرين(١).‏ فقد ذهبوا إلى انها نكرة تامة بمعنى (شيء)., وعلى هذا فهي مبتدا 
خبره الجملة الفعلية بعده. والتقدير: شيء أجمل الحديقة. 

لكن هذا القول يصطدم بقاعدة نحوية أخرى هي منع الابتداء بالنكرة. 
وأجابوا عن هذا بالقول: إن المسوغ للابتداء بها مع كونها نكرة تضمنه] معنى 


.574/١ المغني‎ 3٠١ شرح الكافية للرضي ؟/‎ 51/١ الكتاب (بولاق)‎ ١ 
الحا‎ 


لمم | - باس 


التعجب. قال سيبويه «هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم 
يتمكن تمكنه, وذلك قولك: ما أحسنّ عبدّالله. زعم الخليل أنه بمنزله قولك: شي 
أحسن عبدالله. ودخله معنى التعجب؛(١).‏ 

ثاني الأقوال: وهو ما نسب إلى الأخفش في ثاني أقواله, فقد ذهب إلى جواز 
أن تكون (ما) اسما موصولاً(؟), وعليه فالجملة الفعلية بعدها صلة لها لا 
محل لها من الإعراب. والخبر محذوف والتقدير: الذي أجمل الحديقة شيء عظيم. 

ثالث الأقوال: وهو ما نسب إلى الأخفش أيضاً في ثالث أقواله. فقد جوز أن 
تكون نكرة موصوفة والجملة الفعلية بعدها صفة لها موضعها الرفع("), 
والخبر محذوف هنا أيضا والتقدير: شيء أجمل الحديقة عظيم. 

رابعها: قول الفراء وابن درستويه. فقد ذهبا إلى أن أصلها الاستفهامية 
لكنها ضمنت معنى التعجب(؛). وعلى هذا فهي مبتدأ خبره ما بعده. والتقدير: 
أي شيء أجمل الحديقة؟ ثم نقلت إلى إنشاء التعجب. 

الترجنح: 

أرى أن أرجح هذه الأقوال هو رابعهاء وذلك لما يلي: 

١‏ / لقوته من جهة المعنى, لأئنا وجدنا الاستفهام يتجاوز معناه الحقيقي إلى 
معان أخرى من بينها التعجب, كقوله تعالى: «وما أدراك ما يوم الدين»(5), 
ومن جهة أخرى فإن جهل لمتعجب السبب المؤدي إلى حدوث ذلك الشيء 
المتعجب منه دعاه إلى السؤال عن ذلك السبب(1). 

؟/ لسهولته من الناحية الإعرابية. فالقول إنها استفهامية لا يحتاج إلى 


517/١ الكتاب‎ - ١ 
المغني لالض‎ 7٠١ /" شرح الكافية‎ "© 
المرجعان السابقان.‎  ؟‎ 

؛ - شرح الكافيه للرضي ؟/ 5١١‏ 

© الانفطار /ا١‏ 

7٠١ شرح الكافية للرضي ؟/‎ - ١ 


تقدير محذوف, على خلاف القول إنها نكرة موصوفة, أو إنها اسم موضصول 
فإنه يؤدي إلى تقدير خبر محذوف لهاء وحذف الخبر وجوباً من غير دليل 
مخالف للقواعد النحوية؛ يقول المبرد: «وقد قال قوم إن (أحْسّنَ) صلة ل4(ما) 
والكير محدذوفه: ولس كما قاليؤا؛ وذلك إن الأخبان [فما تحدف :إذا كلان فق 
الكلام ما يدل عليهاء(١).‏ ّ 

؟/ لاستعمال (ما) الاستفهامية مبتدا بصورة كبيرة في كلام العرب كُقوله 
تعالى: «ما لونهاء(؟) «ما القارعة»(؟) بينما لم ترد (ما) النكرة التامّةٌ التي 
بمعنى «شيء» مبتدأ؛ قال الرضي: «ومذهب سيبويه ضعيف من وجه وهو أن 
استعمال (ما) نكرة غير مرصوفة نادر.. ولم تسمع مع ذلك مبتداة»(4). 


اعتراض ورد: 


من إنشاء إلى إنشاء مما لم يثبت»(5). 

ويُرد على هذا الاعتراض بما ورد في المصدر السابق حيث يقول ب«إورقد 
يُستفاد من الاستفهام معنى التعجب نحو قوله تعالى (وما أدراك مأ يوم 
الدين)(7(...)1). فقد ثبت بهذا أن الانتقال من إنشاء إلى إنشاء أسهإل من 
الانتقال من خبر إلى إنشاء. 


يُضاف إلى هذا أن الإبهام المستفاد من معنى الاستفهام يقوي ما رججناه, 


1717/4 المقتضب‎ ١ 
١19 البقرة‎ - " 

 *‏ القارعة ؟ 

؛ - شرح الكافية ؟/ 51١١‏ 

5.- شرح الكافية للرضي 5١١/١‏ 
١‏ الانفطار ١7‏ 

- شرح الكافية للرضي ؟/ 5١١‏ 


لأنه مما يوافق معنى التعجب, بخلاف القول إنها موصولة أو موصوفة؛, فإنه 
يخلو من ذلك قال الرضي «وقال الأخفش في القول الآخر (ما) موصولة.. وفيه 
بُعده لاته حذف الخبر وجوبا... وايضا ليس في هذا التقديز معنى الإبهام اللائق 
التكجب» 109 


تعقدب: 


إن مثل هذا التحليل تقتضيه الصنعة النحوية التي تميل دائما إلى الغوص في 
الأسانى بيه نسي اغوار فك , الكفلف عن ادرارها. ولفس] افيه مشا يشدين 
النحو العربي. ولعلي في هذا أخالف ما ذهب إليه محمد الإنطاكي إذ يقول: 
«المنهج الاسلم أن يقال في مثل هذه الاساليب المحنطة التي لا يعرف أصلها إنها 
وردت عن العزب هكذاء فيقاش عليه كما هي ,دون الخرض ف تخليلات لا 
جددى منهاء (): 

هذا وم تأبيدي القول إنها استديامية الاصل ارلى أنه من الافقيل أت يقير 
عنها عتد [عرابها بالقسول: (منا) التعجديية. في (محل زر شع لل الايتتدام من غير 
إشارة إل اصلها الاستفهامي: ولك لأنها في دلالثها على التعجب فارقت الاضل: 
وأصبحت ذات يلاله إنقائية مختلفة هي التعبير عن الاندهاش لدى استعظام 
أمر من الأمورء .وقد اوضع ذلله المبرد بقوله: دقند يدخل المعتى ,فى اللفظل ولا 
يدخل في نظيره. فمن ذلك قولهم: عَلِمْ الله لأفعلنٌء لفظه لفظ (رزق الله) ومعناه 
القسم: ومن ذلك قولهم: غفر لزيد لفظه لفظ الخير ومعناه الدعاءء(؟). 

(افعل) 

ووظيفة أفعل التعجب هي الدلالة عل المعنى:الذي يراد التعجب مننه؛!وقند 
جرى فيه خلاف بين النحويين كوفيين وبصريين من جهة الاسمية والفعلية(4)» 


١‏ المرجع السابق 
 ”‏ المحيط 5515/5 
 "‏ المقتضب 4/ 171,176 
؛ ‏ الإنصاف 1١44-15737/١‏ 


أورده ابن الأنباري مفصلا في الإنصاف مساألة ١١‏ وفيما يلي 
لذلك: 
ذهب الكوفيون إلى أنّ (أفعل) اسمء وذهب البصريون والكسائي من الك 
إلى أنه فعل ماض مبني على الفتح. 
استدل الكوفيون على قولهم بما يلي: 
١‏ جموده؛ فلا يقال في (ما أجمل): ما يجمل, والجمود من صفات الا 
؟عافسعيرو وهنو[ انطنااخاض بالاسمادةواتقنتنا :قزل النساض 39د | 
يامااميلح غزلانا شدنٌ لنا 


من هؤليائكنٌ الضال وا 
فقد صغر (أملح) على (اميلح). 


"- صحة عينه؛ نحو قولهم: ما أبيّعه, وما أقوّمه, وهذا يشبه ما 
الأسماء نحو: هو أقوّم منك وأبيع منك. ولى كان فعلا لوجب قلب عينه أل 
مثل هذه الحالة نحو::قام وباع وأقام.. الخ. 


وعلة بنائه هي للتفريق بين الاستفهام والتعجب ولأانه تضمن ‏ معنى 
التعجب(؟). 


اما البصريون فقد أوردوا الادلة التالية على الفعلية: 


-١‏ لحاق نون الوقاية له وجوبا مع ياء المتكلم, نحى: ما أفقرني إلى |رحمة 
الله. وهذه النون إحدى علامات الأفعال: وأما لحاقها بعض الحروف والأ. 
فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه(؟). 

؟'- تصضيبه المعارف:والنكرات غلى حد:سسواء, ولو اكان اسما لما ثة 
النكرات خاصة على التمييز نحو: زيد أكبر منك سِنًا(؛). 

١-الإنصاف ١١17/١‏ وخزانة الادب 45/١‏ واللسان (ملح) 

الانصاف باينا 

 '”‏ المقتضب نيا 

؛ - الإنصاف ١717/١‏ 


ينا 


"'- فتح آخره. فلى كان اسمًا لارتفع على أنه خبر (ما). 

ثم أجابوا عن أدلة الكوفيين بما يلي: 

١‏ - أن عدم التضرف لا يدل على اسميته؛ بدليل أن عسى وليس فعلان ومع 
ذلك لا يتصرفان. وعلة جمود فعل التعجب تصمنه معنى التعجب ودلالته على 
معناه بالصيغة. وسبب جموده على صيغة الماضي أن التعجب يكون مماهوى 
مشاهد واقع ولا يكون مما لم يكن لذلك امتنع تصرفه للمضارع وبقي على 
صيفغة الماضي. 

” - أنّ تصغيره لا يدل على الاسمية. وذلك لأنه محمول على أفعل التفضيل 
لدلالة كل منهما على المبالغة والتفضيل؛ فيقال هنا: ما أحيسن زيداً. وما أميلح 
غزلاناء كما يقال في اسم التفضيل: غزلانك أميلحٌ الغزلان. 

ومن جهة أخرى قالوا إن التصغير دخله لشبهه بالأسماء في لزومه طريقة 
واحدة. فاخذ بعض أحكامها. وحمل الشيء على الشيء في بعض الاحكام لا 
يخرجه عن أصله, ويشبهه في هذا الفعل المضارع فقد أعرب حملا على الاسم, 
ومع ذلك لم يخرج عن فعليته. 

 "‏ فيما يتعلق بتصحيح العين قالوا: إن ذلك حصل فيه من حيث حصل 
فيه التصغير, وذلك حملا له على باب أفعل التفضيلء وهذا لا يخرجه عن 
الفعلية. ومع ذلك فهناك افعال كثيرة واردة في اللغة مصححة العين. كقولهم: , 
أغْيَلَت المرأة, واستَنْوّق الجمل, وَاستَّحُوّذ... الغ وقالوا: إن العلة في ذلك هي 
التنبيه على الأصل. 

والذي أختاره قول البصريين لما قدموا من أدلة قوية على مذهبهم. وعلى 
قولهم يقال في إعراب (أفعل): فعل جامد جاء على صيغة الماضي مبني على. 
الفتح» وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره (هو) يعود إلى ماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خير المبتدا (ما). 


(المتعجب منه): 


عه 


ويقصد به الاسم الذي يراد التعجب منه أو من شيء يتعلق به وقد اخ 
إعرابه تبعاً لاختلافهم في حقيقة (أفعل) التعجب. ويتلخص إعرابه فيما يلي 
- مفعول به لأفعل التعجب, على القول بفعلية (افعل). 
باب مشبسة:بالمتعيول سه :وذلك على القنؤل بناسعينة (افغال) كنا ذهب 
الكوفيون؛ ففي نحو: ما أحسن زيداً. المعنى: أي شيء أحسنٌ من زيد؟ وف] هذا 
استفهام إنكاري في أنه وجد أحسن من زيد, ولما خرج الكلام من أمعذ 
الاستقهاء !آل :معتى التعجب:اقتضى ان ريتيعه اختللاف في,الخرشساط لآن 
الحركات تبع للمعاني, ففتح (أفعل) ونُصب المتعجب منه بعد أن كقاق ما روزا 
وسيب آخر أدىإى تصب التعجب:منه ل رايهم :فو أن (أفعل) التفضيل) فيه 
تون القعل: وكل ما فعمل عليه شاه افيد مقن المفضيوق». وانقلك نفل 1 ف 
منه عليه في إعرابه(١1).‏ ثم اعترضوا على إعرابه مفعولا به قائلين إنه غر هذا 


الله. أي: وصفه بالعظمة. كما يقول الرجل إذا سمع الأذان: كبّرت] كبيرا 
وعظّمت عظيماء أي وصفته بالكبرياء والعظمة, لا صيّرته كبيراً أى لظي 
فكذلك هاهنا. 

ثم قالوا: ويقصد (بالشيء) هنا ثلاثة معا 

أحدهما: أن يعنى بالشيء ما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته من مخلوقاته. 


والثاني: أن يعنى بالشيء من يعظمه من عباده. 

والثالث: أن يُعنى به نفسه: أي أنه عظيم لنفسه لا لشيء جعله عظيمًا إوقالوا 
يحتمل أن يكون قولنا «شيء أعظم الله» بمنزلة الإخبار أنه عظيم لا على |أمعذ 
(شيء أعظّمّه) فإن الألفاظ الجارية عليه سبحانه يجب حملها على مأ يليق 


514/5 التفسير الكبير‎ 177/١ الانصاف‎ ١ 
178/١ ؟- الإنصاف‎ 
/اة»‎ 


بصفاته. ومثلوا لذلك بورود (عسى) و(لعل) في القرآن: فإنهما يدلان في الاصل 
على الرجاء وفيهما طرف من الشك. ولا يجوز ذلك في حقه سبحانه وتعالى, 
وكذلك هنا فإنّ المعني بقولهم: (ما أعظم الله) هو الإخبار بأنه عظيم(١).‏ 

مثال للتحليل: 

قال تعالى «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما 
أصيرهم على النار»(؟). 

اختلف النحاة والمفسرون في (ما) الواردة في الآية فقد ذهب بعضهم إلى أنها 
استفهامية وذهب آخرون إلى أنها تعجبية. ومن أصحاب القول الأول: الفراء(؟) 
في أحد قوليه والمبرد(؛) ونسب إلى ابن عباس والسدّي(2). قالوا: إن الاستفهام 
هنا جاء على معنى التوبيخ لاهل النار والتقدير: أي شيء أصبرهم على النار حتى 
تركوا الحق واتبعوا الباطل؛ قال المبرد وأما قوله «فما أضبرهم على النار» فليس 
من هذا يعني التعجب - ولكن والله أعلم التقرير والتوبيخ. وتقديره: أي شيء 
أصبرهم على النار؟ أي دعاهم إليها. واضطرهم إليهاء كما تقول: صَبَرْتٌ زيدا 
على القتل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصعبِير الروج»(3) 
ويفهم من قول المبرد أنه يرى أن معنى (أصبّر) في الآية هو (صَبَّرَ) الذي 
بمعنى (حبس) ففي مختار الصحاح قال: «ضبره: حبسه. قال تغالى: «واصبر 
نفسك»(") وف حديث النبي عليه الصلاة والسلام في رجل أمسك رجلا وقتله 
آخر قال: اقتلوا القاتل واصبروا الصابر أي احبسوا الذي حبسه للموت حتى 
يموت (8). 

وخالفه بعض المفسرين بان قال إن همزة (أصبّر) همزة تعديه والمغنى: أي 
شيء جعلهم يصبرون على النار؟ لا أن (أصبر) هنا بمعنى (حبتس) و(اضطر) 
من هؤلاء السدي وابن عباس(35). 


187/64 المقتضب 1171/4 1 المقتضب‎ ١47/١ الإنصاف‎ ١ 
78 الكهف‎ ١/6 البقرة‎ -'" 

؟- معاني القرآن للفراء ٠١/١‏ مختار الصحاح (صبر) 
4 المقتضب 1١85/4‏ 4 البحر المحيط 1499/١‏ 


5 البحر المحيط 155/١‏ 


ويثاء على هذا القول.يكون إعزاب الآية على التحن الآتي: 

ما: استفهامية في محل رفع مبتدأ. أصبر: فعل ماض مبني على 
والفاغل ضمير مستتر تقديرة فى عائد على (ما). والجملة في.محل رفع.خلر منا.ء 
فم تسن مقصال :3 «متدك :تصنت وتفاموال :نةه عن القان: منتعلقا زد بالفتمل. [الشين): 
والتقدير على هذا: أي شيء صبّرهم على النار؟ 

وأما القائلون بأنها تعجبية فقد اختلفوا في حقيقة الصبر. هل هي صبر 
تفاهل تيوق الدانهاعاتعصي ورسهون :ع فل الذهياة وممن ذهب إن الفقول 


قيل لهم (اخسئوا فيها ولا تكلمون)(١).‏ سكتوا وانقطع كلامهم وصبراوا على 
النار ليأسهم من الخلاص. وضعف هذا القول بأن ظاهر التعجب أله من 
صيبرهم في الحال؛ لا أنهم سيصبرونء وبأن أهل النار قد يقع منهم الجزع(؟). 

ومن أصحاب هذا القول من رأى أنّ الصبر مجاز يقصد به البقاء في |لنار, 
والمعنى: ما أبقاهم في النار!(؟) 

وأما القائلون بأن الصبر يوصفون به في الدنياء فقد اختلفوا أيضا في| معنى 
الصبر هل هو حقيقة أم مجاز؟ 

فالقائلون بأنه حقيقة ذكروا له عدة معان منها:(؛) 

١‏ ما أصبرهم على عمل يؤديهم إلى النار, لأنهم كانوا علماء بأن من إخالف 
النبي صدكى الله عليه وسلم صار إلى النار» قاله مؤرج. 

" - ما أصبرهم على عمل أهل النار كما تقول: ما أشبه سخاءك بحا 
بسخاء حاتم, فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وهى قول | 


ع 


١ب‏ المؤمتون 7154 
لا البحر المحيظ:١/‏ 4514 
المرجع السابق 
4 المرجع السابق 


وقطربء وهو قريب من القول الأول. 

دما اجراهم عن العمل الذي يقرب إل النانء اي 1ر8 لضي بلعدن) (الجبرا) 
وهو مذهب الفراء في ثانى قوليه(١)‏ ومن المفسرين الحسن وقتادة والربيع(؟). 

هذا 'ملخض أقوال من ذهب :إل ان استعتال الكلمة غل/الحديقة: .آنا« القاكون 
بان الصبر مجاز فقد ذكروا له عدة معان هي:(؟) 

١‏ -آن المراد به العمل والتقدير: ما أعملهم ياعمال.أهل النارء قاله مجاهد. 

" - ان المراد به قلة الجزع. أي ما أقل جزعهم من النار. 

" - ان المراد به الرضاء وتقريره أن الراضي بالشيء يكون راضياً بمعلوله 
ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلما أقدموا على ما يوجب الناز :هم عبالموقٌ بذلك 
صنازق] كالزاشين يعداب الله 'والساجرين عليه: فالزق الكشبياك: رتعهب هن 
حالهم في التباسهم بموجبات أهل النار من غير مبالاة منهم. كما تقول لمن 
يتعرض لما يوجب غضب السلطان: ما أصبرك على القيد والسجن؛ تريد أنه لا 
يتعرض لذلك إلا من هو شديد الصبر على العذاب»(14). 

وبناء على هذا القول يكون إعراب الآية على النحى التالي: (ما) التعجبية اسم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (أصبر) فغل التعجب؛ فعل ماض مبني 
على الفتح. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على (ما). والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأً. هم: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. (على النار) 
جار ومجرور متعلقان بالفعل أصبر. 

الفصل بين (ما) وأفعل التعجب ب كان: 

ورد في الكلام العربي الفصل بين ما وأفعل بكان كقول الشاعر:(9) 


١‏ معاني القرآن للفراء ٠١/1١‏ 7 المرجع السابق 
١‏ البحر المخيط 454/١‏ ؟- الكشاف ١/7١1؛‏ والبحر المحيط 134/١‏ 


5 نسب إلى عبدالله بن رواحة رضي الله عنه وليس في ديوانه المطبوع انظر شرح - عمدة 
الحافظ ص١١؟‏ وشرح الكافيه الشافية ١١95/5‏ 


5 


مها كتان امعد مق العصابك احكندا :يوداك سكديا وى وعلباذا 
وقول الآخر:(١)‏ 
جيك كميثا ققلد القساحبي مسا كنا كقفرفالتنا و 
وقول الآخر:(؟) 
ازئ آم غصرى.دمعها قد تحسدرا :يكنا عل غمدرى وما كان [أصيرا 
ولا يوجد خلاف بين النحاة ‏ فيما أعلم - في جواز ذلك وإنما الجُلاف 
الحاصل بينهم هو في نوع (كان), ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 
أولها: انها زائدة 
ثانيها: أنها تامة 
ثالثها: انها ناقصة 
أما القول الاول فهو مذهب الجمهور, ولهم في معنى الزيادة قولان:(7 
اولهما: انها غير عاملة, فهي مستغنية عن الفاعل؛ أو الاسم والخبر, وإمعناها 
مراد. وهو الدلالة على الزمن الماضي قال سيبويه: «تقول ما كان احسن أزيداً, 
فتذكر (كان) لتدل أنه فيما مضىء(؛). ذلك لان فعل التعجب وإن ورد 
الماضي فإنه لا يدل على المضي, لأنه جمد واصبح يدل على إنشاء ١‏ 


فحسب. وف هذا يقول ابن مالك: «ولما كان فعل التعجب مسلوب الدلاللة على 
المضي وكان المتعجب منه صالحاً للمضي. أجازوا زيادة كان إشعاراً بذلك عن 


١‏ البيت ضمن ابيات خمسة نسبت في شرح الحماسة للتبريزي 3١١/7‏ لعروة بل أذينة 
ومطلعها: 
إن التي زعمت فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
وهي في أمالي القالي ١67/١‏ من غير نسبة. 
"- امرق القيس: ديوانه ض 14 
؟- حاشية الصبان على الاشموني 578/١‏ 
4 الكتاب ١/7؟‏ (بولاق) والنحو الوافي 5174/١‏ 
5 شرح التسهيل؛ ورقة 45١/بء‏ وشرح المفصل ١9٠/1‏ 
ننه 


قصده ء(0). 

ثانيهما: أن معنى الزيادة هو أن الكلام. مستغن عنها بسقوطهاء فلا يختلٌ 
معناه عند حذفهاء وفائدة زيادتها في هذه الحالة هي تقوية المعنى وتوكيده(١).‏ 

وارجح هنا ما رجحه الاستاذ عبّاس حسن من أنّ معنى زيادتها هو الدلالة 
على الزمن الماضي(؟). وهو في الحقيقة قول سيبويه(؟). 

وبناء على هذا تعرب (كان) هنا: زائدة ملغاة, لإفادة الزمن الماضي. 

أما ثاني الأقوال في (كان) فهو مذهب جماعة من النحاة منهم السيرافي. فقد 
ذهبوا إلى أنها تعمل الرفع فقط. ومرفوعها ضمير يرجع إلى مصدرها وهى 
(الكون) إن لم يكن ظاهراء أو ضميراً بارز(؛) 

وبناء عليه فكان تامة مكتفية بمرفوعها, وجملتها معترضة بين (ما) 
وخبرها. أما مجيء مرفوعها ضميراً بارزاً فلم أعثر له على شاهد. 

وأما ثالث الأقوال فهو منسوب إلى أبي عمر الجرمي. فقد ذهب إلى أنها 
ناقصة, قال أبو علي «قال أبوعمر: ما كان أحسن زيداً. في كان ضمير (ما) 
و(أحسن) في موضع الخبر:(5). وهذا يعني أنها ناقصة وهي مع اسمها 
وخبرها في موضع رفع خبر (ما). وضغفه أبوعلي بقوله «هذا قول فاسد.(١).‏ 

وأرى أنَّ القول الأول هو أقوى الآراء وأرجها وذلك لما يلي: 

١‏ لأنه أقوى من الناحية الإعرابية, فلا يؤدي إلى الفصل بين (ما) وأفعل 
بأكثر من كلمة واحدة, بينما يؤدي القول بإعمالها إلى الفصل بجملة(9). 


515/١ والنحو الوافي‎ 114/١ حاشية الصبان على الأشموني‎ ١ 

"- النحى الوافي 0158/١‏ 

؟- الكتاب ١//ا؟‏ 

4- شرح التسهيل؛ ورقة 1/055. وحاشية الصيان على الاشموني. 

5 المسائل البصريات, /١‏ 154 مسالة 717 

1 المصدر السابق شرح التسهيل ق 1/85 


ينها 


" - وهو أقوى من جهة القياس, إذ يمكن حمل زيادة (كان) على أزيادة 
بعضن الهروك: وكذّلك زيادة بعض الأسماء كضمين القصل. تحمل ايها 
على (ظن) الملغاة مع بقاء معناها. 


خاتمة: 
والحاصل أن آراء النحاة تشعبت في كل جزء من اجزاء صيغة (ما أفعل) 
التعجبية: 


والتقدير: شيء أجمل الحديقة. 

واجاز الأخفان أقْ قول أن اتكون:اسمًا موصؤلا؛ وغل هذاايكون التلديسن: 
الذي اجمل الحديقة شيء عظيم. 

واجاز في قول آخر أيضاً أن تكون نكرة موصوفة, والتقدير: شي أجمل 
الحديقة جميل. 

وذهب الغراء بوايخ برسصوينة إل أنهنا استفساميئة فتك معدى اللعجب: 
والتقدير: أي شيء أجمل الحديقة؟ ثم ترك معنى الاستفهام إلى التعجب. 

وبعد استعراض هذه الآراء وآدلتها رجح البحث قول الفراء وابن درسأنويه 
لعدة أسباب هي: 

١‏ - قوته من جهة المعنى, فكثيراً ما يخرج الاستفهام عن معناه | إلى 
مغان أخرى .من ضمنها التعجب, كقوله تعالى «وما آدراك ما يوم الدين»(]]). 

ومن جهةاخرى فإن جهل المتعجب بالسبب المؤدي إلى عظم ذللكا الشيء 
المتعجب منه يدعو إلى السؤال عن ذلك السبب المجهول. 

؟ - سهولته من الناحية الإعرابية؛ فهو لا يحتاج إلى تقدير خبر محذوف على 
راي من يقول إن (ما) موصولة أو موصوفة وما لا يحتاج إلى تقدير اولي مما 
يحتاج إلى تقدير. 


11 الانفطار‎ ١ 
ينف‎ 


وأيضا فإنّ حذف الخير دون دليل عليه مخالف لاعراف النحاة. 

ومما يتعلق بالإعراب أيضاء فإن وقوع (ما) الاستفهاميّة مبتداً شائع في 
الاستعمال. كقوله تعالى «مالوثهاء(١)‏ «ما القارعة(؟) بينما لم ترد (ما) التي 
بمعنى (شيء) مبتدأ كما ذكر النحاة. 

أما (أفعل) التعجب فالخلاف فيه بين الكوفيين والبصريين من جهة الاسمية 
والفعلية. فقد ذهب الكوفيون إلى أنه اسم بينما ذهب البصريون والكسائي من 
الكوفيين إلى أنه فعل. وقد رجح البحث قول البصريين لقوة استدلالهم المتمثل في 
الأمور التالية: 

١‏ اتصاله بنون الوقاية وجوباً مع ياء المتكلم. 

 "‏ نصبه المعارف والنكرات. 

'٠"‏ - فتح آخره. 

أما المتعجب منه فالخلاف فيه تابع للخلاف في افعل التعجب. فقد رأى 
أصحاب القول بالاسمية أن يعرب مشبها بالمفعول به, وذلك لأن أفعل التفضيل 
فيه معنى الفعل, وما فُضُل عليه غيره فيه معنى المفعول, فحُمل عليه في إعرابه. 

أما القائلون بفعلية (افعل) التعجب فاعربوا المتعجب منه مفعولا به للفعل 
قبله. وقد رجح البحث هذا القول الأخير لانسجامه مع القول بالفعلية». ولضعف 
أدلة الفريق الآخر. 

ديل البحث بتحليل مثال على هذه الصيغة من القرآن الكريم وذلك كتطبيق 
عملي على هذه المسألة الخلافية. 


١‏ البقرة 19 "'- القارعة ؟ 
-'٠‏ وورد عن العرب قولهم «ما أصبح أبردها وما أمسى أدقافاء بزيادة (أاصبح 
وأمسى) بين (ما) وفعل التعجب. وعد ذلك النحاة شذوذاً. ولم ينقل عنهم خلاف 
فيه, لذلك لم أجعله في ثنايا بحثي. 
لف 


ثم انتقل البحث بعد ذلك إلى بيان مسألة خلافية متصلة بهذه | 
زيادة (كان) بين ما وفعل التعجب(؟), وبعد عرض الأقوال الثلاثة فيها 
كونها زائدة ملغاة عن العمل؛ وهي تفيد معنى المضي؛ ثم ذكرت أسباب الأرجيح 
ف موضعها. 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله اولا وآخراً. 


3ى3ظ> 


المصادر 


١‏ الاتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي. تصوير المكتبة الثقافية, 
بيروت 151/17ام. 

" الأمالي, لابي علي القالي, دار الكتاب العربي العربي ‏ بيروت. د.ت 

الإنصاف في مسائل الخلاف, لأبي البركات الانباري, المكتبة التجارية 
الكبرى؛ القاهرة, د.ت 

:- البحر المحيط؛ لأبي حيان الاندلسي, دار الفكر, بيروت ط7 1941م 

5- البرهان في علوم القرآن. للزركشي. تح: محمد أبوالفضل ابراهيم: دار 
الفكر, بيروت ١58١م‏ 

التفسير الكبير, للفخر الرازي دار الفكرء بيروت ط١‏ 1581م. 

جامع الدروس العربية. للشيخ مصطفى الغلاييني. مراجعة عبدالمنعم 
خفاجي المكتبة العصرية. صيداء ط4١ ‏ 545١م‏ 

حاشية الصبان على الأاشموني 

4- خزانة الادب؛ للبغدادي؛ تح: عبدالسلام هارون, مكتبة الخانجي؛ القاهرة 
ذا 

٠١‏ ديوان امرىء القيس. ت: محمد أبوالفضلء دار المعارف /55ام. 

١‏ شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, لابن مالك الطائي. مخطوطة دار 
الكتب رقم ٠١‏ ش نحو. 

١‏ شرح الحماسة, للتبريزي» تح: محمد محيي الدين عبدالحميد. د.ت. 

-١‏ شرح عمدة الحافظ؛ وعدة اللافظ؛ لابن مالك, تح: عدنان الدوري» 
وزارة الأوقاف العراقية, بغداد /1191ه /151/1م. 

4 شرح الكافية للرضي, دار الكتب العلمية, بيروت 945١م‏ 

شرح الكافية الشافية؛ لابن مالك؛ تح: عبدالمنعم هريدي. مركز البحث 
العلمي, جامعة أم القرى بمكة المكرمة ١‏ 11401اه. 

الكتاب. لسيبويه. ط (بولاق). 

١‏ الكشافء للزمخشريء تح: زينب مصطفى, دار الكتاب العربي» بيروت 
كمقام. 

- لسان العرب لابن منظورء دار صادرء بيروت» د.ت 

"5 


5 مختار الصحاح. للرازي؛ مكتبة لبنان» بيروت 587١م‏ 

٠٠‏ المساعد على تسهيل الفوائد, لابن عقيل؛ تح: د.محمد كامل بر 
مركز البحث العلمي. جامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠٠4١ه.‏ 

١‏ المسائل البصريات, لأبي علي الفارسي, تح: د.محمد الشاطر أحمد, 
مطبعة المدني, القاهرة ط١,‏ 1405١ه-‏ 1582م, 

 ""‏ معاني القرآن, للفراءء تصوير عالم الكتب. بيروت ط” ‏ 1941م 

1" مغني اللبيب لابن هشام, تح: د.مازن المبارك وزميله. دار | 
بيروت؛: طا - 1549م 

+" المقتضب, لابي العباس المبرد. تح: محمد عبدالخالق عضيمه. أعالم 
الكتب, بيروت:؛ د.ت. 

5 النحو الوافي. عباس حسن, دار المعارف, القاهرة: 1515م 


١‏ تخريج الدفعة الثانية 
من الطلاب 


احتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طلابها البالغ عددهم ١4‏ 
الأربعاء 55/ ١٠/7١4١ه‏ الموافق ١15417/4/15م‏ تحت رعاية 
مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حا 
حضر الاحتفال الشيخ حشر المكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي 
راعي الاحتفال كما حضره معالي أحمد الطاير وزير الدولة للشؤون 
والصناعية وعدد من رجال الأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي. وجمع أغ 
الاساتذة والعلماء وأولياء الطلاب. 


تولى تقديم فقرات الحفل الدكتور فتحي عبدالعزيز شحاتة مدرس 
الكلية. وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب 
أفلاطون, ثم ألقى السيد جمعة الماجد رئيس مجلس الأمناء كلمة 
صاحب السمو رئيس الدولة وراعي الاحتفال والمشاركين فيه و 
رسالة الكلية. وهنا الخريجين وحثهم على تقديم مصلحة الإ 
مصالحهم الخاصة. ودعاهم إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات والمشاحتات 
الاهتمام بجوهر الإسلام. 

ثم ألقى الاستاذ الدكتور إبراهيم محمد سلقيني عميد الكلية كلمة 
بالمشاركين في الحفل. وتحدث عن مطامح الكلية وأهدافها. ودعا ال 
أن يقدّروا عظم الأمانة الملقاة على عاتقهم والمسؤولية التي تشرفوا ب 

بعد ذلك ألقى الطالب عبدالله النعيمي كلمة الخريجين. شكر ف 
الاحتفال معلئاً أنه سيكون هو وزملاؤه معقد امل الأمة, والجنود الاوة 
الدين العظيم وللغة العربية الفصحى, ولاسيما في عصر تكالبت فيه 
والضلال للنيل من الإسلام واهله وحضارته. 


انين 


بعد ذلك قام سمو الشيخ حشر آل مكتوم يرافقه سعادة السيد جمعة الماجد 
بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين. وف نهاية الحفل قدم رئيس مجلس 
الأمناء السيد جمعة الماجد هدية تذكارية للشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم. 

وهذه هي نصوص الكلمات التي ألقيت في هذه المناسبة. 

كلمة رئيس مجلس الأمناء 
السيد جمعة الماجد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. والصلاة على سيدنا محمد رسول 
الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سمو الشيخ/ حشر بن مكتوم آل مكتوم ممشثل صاحم السمو الشيخ/ 
مكتوم بن راشد آل مكتوم. حاكم دبي. 
أيها الحضور الكرام؛ وأيها الحفل الكريم 

باسم مجلس الامناء. وباسم كلية الدراسات. أشكر راعي النهضة في دولة 
الإمارات. صاحب السمى رئيس الدولة الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان. 

وأشكر صاحب السمو الشيخ/ مكتوم بن راشد آل مكتوم راعي هذا 
الاحتفال. وسمو الشيخ/ حشر بن مكتوم آل مكتوم ممثل رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي.. 

ايها السادة الضيوف. أرحب بكم واشكر مشاركتكم فرحتنا. بتخريج الدفعة 
الثانية من طلاب كلية الدراسات. ففي مثل هذه الأيام من العام الماضي احتفلنا 
بتخريج الدفعة الأولى. 

وتخريج دفعة جديدة من الطلاب والطالبات في هذا العام إنما يعني أن 
المسيرة تتقدم. وأن الآمال تتحقق. وأننا بحمد الله وفضله نواصل العمل الواجب 


ثفف 


علينا. في سبيل تحقيق رسالة هذه الكلية في خدمة الإسلام ولغة ال 
سبيل خدمة اجيال الامة بتخريج الشباب المسلم المثقف الواعي. | 


حق ربه وحق أمته. سعيداً باداء واجباته نحو مجتمعه. 
أيها السادة 


بعقيدته فكرا وسلوكا. ويفخر بتاريخ أمته وحضارتها. ويعي حاضرهاء ويعمل 
سجد و[خلاض البتاء مستقبلها عل:قاعدة متيثة من العلم:رالفكنوالايماد 
وإن الكلية ماضية في اداء رسالتها مع شقيقاتها في دولة الإمارات|أبرفد 
المجتمع بما هو في حاجة إليه من العناصر المؤمنة المثقفة. 
وإننا إذ نبتهج ونحن نرى قوافل الخريجين والخريجات, تتتابع عاطًا بعد 
عام لنذكر بالشكر والعرفان: اولئك الذين امدونا بالعون والتشج 
المسؤولين في الدولة. أو شاركونا بالراي والعمل من السادة أعضاءاً مجلس 
الامناء. أو أمدونا بالعلماء والاساتذة من الجامعات العربية الشقيقة. او قامت 
بيئنا وبينهم الاتفاقيات الثقافية كجامعة الأزهر وجامعة القاهرة. 
كما أشكر القائمين على إدارة الكلية واعضاء الهيئة التدريسية لما يبذا 
فكر وعلم وجهد. مؤكداً للجميع ان الجهد لا يضيع. وأن الأرض ب 
خصية:.وان الغرسة لابن آن تفمر بَإدّن الله كمرا يائعاً ينتفخ به الثان. 
واما أبناؤنا الخريجون, فاهنئهم واقول لهم: إن الأمة تنتظركم. ولج 
بحاجة إليكم فعليكم تعلق الآمال؛ وبكم تفخر البلاد. ومن خلال و 
وجهودكم تذل العقبات وتحل المشكلات. 
وأذكرهم أن نهاية الطريق في الكلية. تعني بداية الطريق وبداية | 
الرسالة التي نذروا أنفسهم لها. 


إوفينا 


وأهيب بهم أن يعملوا على نشر الإسلام ولغة القرآن. بكل ما أوتوا من علم, 
ويبلغوا هذه الرسالة بالحكمة والموعظة الحسنة, وأن يقدموا مصالح المسلمين 
عامة على مصالحهم الخاصة: وأن يبذلوا كل جهودهم لرفع مستوى العلم 
والثقافة. وخاصة في هذا البلد الطيب. 

إننى ادكئ ابتانى 'اللخريعين» لتوحيد الضف وني الخلا ناك ولاش احنات: 
والتوجه إلى جوهر الإسلام. دون تجزئته أؤ'تحزيبه. فسر عظمة الإسلام بلفظه 
كل .نا يتمقل هذا باللفظن من معو. 

أدعوكم أن تكونوا قدوة تعتزون بالدين ويعتز بكم هذا الدين. الذي طالما 
دخلت فيه شعوب وأمم عبر التاريخ. لأسباب كان منها استقامة الدعاة 
المسلمين. والتزامهم بالعمل قبل القول. 

وفق الله الجميع وأخذ بأيديهم «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهاده. فينبئكم بما كنتم تعملون». 

أيها السادة 

شكراً لحضوركم وتلبيتكم دعوتنا. ومشاركتكم فرحتنا. ونسال الله العلي 
القدير أن يكون لنا مثل هذا اللقاء ف كل غام. مع دفعة جديدة من مشاعل 
النور وبراعم الأمل. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة 


كلمة السيد عميد الكلبة 
الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد سلقيتي 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث هدى ورحمة للعلمين 
القائل: «من يرد الله به خيراً يفقهه: في الدين» والزضا عن. صحابته الأخيان 


قفا 


الذين نشروا شرع الله. كما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسط,لم, وعن 
التابعين وتابعيهم بإحسان, وعن الائمة المجتهدين, والعلماء العاملإن الذين 
ترسموا خطا رسول الله صدى الله عليه وسلم؛ وخلفوا لنا تلك الشروا الهائلة, 


والكنز العظيم الذي في كل حضارة وتشريع منه أثر. وف كل مكتبة من] مكتبات 
العالم منه خير. 

سمو الشيخ/ حشر آل مكتوم ممثل راعي الحفل صاحب ١‏ 
مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

اصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء. 

أصحاب السعادة ممثلي السلك الدبلوماسي الإسلامي والعربي؛ 

آصحاب السعاذة رئيس مجلس الامناة:واغضاءة' الكرام وعمداء] الكليات 
واساتذة الجامعات ورجال الأعمال 

السادة الضيوف الاغزاء. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

باسمي وباسم مجلس الكلية؛ وأعضاء هيئتها التدريسية,؛ والعاملين فيها 
أرحب بكم جميعاً وأهلاً بكم لبيتم دعوتنا فنشكركم جميعاً عار تفضلكم 
بالحضور. 

أيها الإخوة الأفاضل لتقي اليوم لنحتفل معاً بثمرات العقول الت 
ما يمكن أن يحققه الإنسان, نلتقي لنحتفل بتكريم الإنسان؛ تكريم ! 


الخلافة والسعادة. 
أيها الإخوة تنهى الكلية عامها السادس بتخريج الدفعة الثانية من أطلابها 


يكف 


والدفعة الأولى من طالباتهاء ليحملوا مشعل العلم والمعرفة بعد أن نهلوا منهما, 
وبعد أن تربوا على منهج التوسط والاعتدال» والرفق في الدعوة: «ولى كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولكك» المنهج الذي يجمع ولا يفرق؛ ويبشر ولا ينفرء 
ويحبب ولا يبغض. 

أيها الإخوة يطيب لي أن أعلمكم أن الكلية بدات عامها الدراسي الأول بثمانين 
طالباء واليوم يزيد عدد طلابها وطالباتها على ستمائة. ينهلون من مناهل العلوم 
الإسلامية والعربية. ويتزودون من ثقافات العصر ومعارفه المختلفة. ليساهموا 
في بناء صرح المجتمع وتقدمه وتطوره وخدمته. وليؤدوا دور الدعوة إلى الله 
وتكر ا الإسلاء عل بصيرة. بالشحة ربالرفان والتكسة وامرفظة الحستة 
والتوجيه البناء. وبالتبشير لا التنفير. والتأليف والتحبيب والجمع. 

أيها السادة الحضور: 

تتنيذ هذه الكلية عن مكيلاتها بأنها تحمل الخلع والمعرفة إلى شريكة كبر 
من أبناء المجتمع الإماراتي والخليجيء لولاها لما وصل العلم إليها ويتمثل ذلك في 
هذا العدد الكبير من الطالبات والامهات الثلاتى تمول ظروفَهن دون متابعة 
الدراسة وف العدد الكبير من الموظفئ الذين لا يستطيعون ترك وظائفهم للتفرغ 
العلمي. يتجلى ذلك في حملة المؤهلات المختلفة الذين قدموا إلى الكلية برغبة 
لاهفة لدراسة العلوم الإسلامية والعربية. وحملة الثانويات العامة الذين مر على 
حصولهم عل الثائرية العامة سسوات: وجالت شروط أكشن الجامعات دون 
قبولهم وتقدم الكلية لهؤلاء جميعا دراسة مجانية وتوزع عليهم الكتب المقررة 
بلا مقابل وهيات الكلية مكتبة عامرة بالكتب القيمة كما تمنح الكلية مكافآت 
شهرية للطلاب والطالبات ممن هم في وضع اجتماعي صعب كما تؤمن وسائل 
النقل. للطالبات. وتستقطب الكلية في كل الاختصاصات نخبة مختارة من 
الأساتذة ومنهم من أمضى فترة طويلة في التدريس الجامعي وتمتاز الكلية 
بأنها جمعت في تدريسها بين علوم الشريعة. وأصول الدين واللغة العربية 
والفكر المعاصرء وطرق التدريس, والبحث العلمي, واللغة الأجنبية. مما يتعذر 


لهف 


الحصول عليه عادة في كلية واحدة, إن ان مدة الدراسة في الكلية بعد الشاللوية 
العامة خمس سئوات: وعددٌ المحاضرات أسبوعيا خمس وعشرونء مما إُؤهل 
خريج هذه الكليّة للحصول على قسط وافس من المرفة والثقنافنة ١‏ 
والتخصص في علوم الشريعة والعربية معا. كما أن القائمين على | 
مجلس أمنائها. ومجلس كليتهاء واعضاء هيئتها التدريسية. ف سعي 
ومستمر إلى تطوير الكلية؛ وربطها بالمجتمع, والارتقاء بها على ضوء 
الدفعة الأولى والثانية. والنظر في خاجات المجتمع الإماراتي: والاستفلة من 
تجارب الجامعات الأخرى وخبراتها. فالعلم رحم بن أهله. والحكمة 
المؤمن أينما وجدها التقطها. 

وإنا لنطمح إلى إنشاء دراسات عليا للطلاب والطالبات, لاسيما وأن 
العالم الإسلامي عامة ومجتمع الخليج خاصة إلى جيل من النساء 
شهادات عالية نظراً لصعوبة سفرهن لتحصيل الدراسات العليا اللتخصطألة 

واما انتم أيها الابناء الشباب الخريجون فعليكم أن تقدروا عظم الاماذ 
على عواتقكم وثقل المسؤولية التي اصبحتم أهلاً لحملها فأنتم وامثالكم 1 
وعدة المستقبل, والمجتمع في اشد الحاجة إلى شباب مؤمن بالله إيمانا 
متحل برجاحة العقل والدعوة إلى الحق والخير والعمل المتواصل الجا 
يرفع من شان ضصاحبه:وشان الامة مع الضدق والامانة والثقسة با 
وأعلموا انكم بحصولكم على الإجازة في الدراسات الإسلامية والعربية لم 
إلى مرتبة العلماء وإنما حصلتم على الوسيلة التي تستطيعون بها إن 
البحث والجهد أن تصلوا إلى مرتبة العلماء ولقد أصبحت الطريق 
واضحة والوسيلة جاهزة والغاية بينة وليس عليكم سوى الثبات وبذل ١‏ 
والجهد فاعملوا بإخلاص لما نذرتم له أنفسكم «وقل اعملوا فسيرى | 
ورسوله...» يها الآيناء الشباب: لنا امل كبير في الغد والغند آت لا ريب 


ففف 


ليكون النصر لهذه الأمة في دفاعها عن كيانها وفي الختام أكرر الشكر للسادة 
الضيوف الكرام جميعا الذين لبوا الدعوة وشاركونا أفراحناء كما أشكر مرة 
أخرى سمو الشيخ حشر آل مكتوم ممثل راعي الحفل صاحب السمى الشيخ 
مكتوم بن راشد آل مكتوم وأشكر السادة الوزراء ورئيس مجلس الأمناء 
وأعضاء المجلس ومجلس الكلية ومجالس أقسامها وأعضاء الهيئة التدريسية 
والعاملين فيها على الجهود التي بذلوها مهنئا بالغرس الطيب الذي غرستموه 
وسهرتم على نمائه حتى يعطي الثمرات الطيبة فجزاكم الله تعالى خيرا ونفع الله 
بعلعكم وديتكم 

كما أهنيء أبناءنا الخريجين وأوجه شكري وتقديري لكل من يعلّم ويربي 
ويقدّم ويبذل؛ وكذلك للجامعات والجهات التي شجعت وتشجع وتعاونت معنا. 

كما أتوجه بشكري أيضا لرجال الأعلام والتلفزيون والإذاعة والصحافة 
لمشاركتهم سائلاً الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة الدين والعلم وطلابه 
لنستعيد دورنا في قيادة ركب الإنسانية إلى شاطيء السلام والمحبة والأخوة 
ولنعود كما كنا خير أمة أخرجت للناس. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كلمة الخريجين 


الحمد لله القائل: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» 
والصلاة والسلام على رسولنا الكريم الهادي, البشيرء معلم الخير, والدال على 
طريق الحق اللاحب المستئير. القائل: دإن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب الغلم 
رضى بما يصنع» والقائل: «منزلة العالم من العابد كمنزلة القمر من سائر 


لوكا 


النجوم» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


باسمي وباسم زملائي الخريجين أقف أمام سمو الشيخ حشر 
الحفل :صناعب السم:الشيخ: مكتوم :بن براشنة آل. كتوم قنائب: راثي 
رقيس مجلس الووراة بحاكم دبي: وافاع اضبحات :المعالي والسحادة اغا 
وريجالها الاق وإمام ,كيين سجلنن اللتناة: زإفتاقه: لاهن 
والساكذقها الافاقدل. رومذة الحهيوة الكزيهة مق اللحضجون: كينا 
ورافعا آيات الشكر والتقدير, على حضور هذا الحفل ورعايته. 

السلا عليكم :ورحمة الله وتركاتة: 

ل يملك الخريجون, في هذه الناسبة الجليلة: إلا أن تفيض 
بالوفاء. والعرفان بالجميل, لتلك الأيدي التي رفعت عُمُد هذا الصر 
العظيم: واسستة غلل.التقوى»اليكون هتازة نفصاسفة اق :هلا اليلة اا 
يخرج الهداة الدعاة إلى دين الله. ونهجه السديد. 


0 . تافل 7" تذرو] ألتسهم / له د - وال 
التي قبسناها؟ اجلها واشرفها. علوم الشريعة الإسلامية. وعلوم لخ 
الكريم. 

وإنهالمثلما حمل مشثيء :هذه الكلية .عاق إنشنائها .حب الخير. و 
صدقة جارية لا تنضب, والإسهام في هذا خدمة الوطن واأبنائه.. بحملنا الوفاء 5 


نحن خريجي الدفعة الثانية ‏ على أن نكون ‏ إن شاء الله - معقد أمله أوموطن 
رجائه. فلا نالو جهداء ولا ندخر وسعا في سبيل تبليغ ما تعلمناء عملا بقول 


اهنا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «بلغوا عني ولو آية. وإننا لنعد أنفسنا 
ذادة عن هذا الدين العظيم. وعن العربية الامتكن. وعاء فكره. ومستودع 
شريعته دعاة إليهما ‏ ما امتد بنا العمر ‏ ولاسيما في عصر تجمعت فيه حراب 
الكفر والضلالء لتنوش الإسلام وأهله وتكيد لحضارته ولغته. في محاولة 
لإطفاء نور الحق المبين «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» «والله متم 
نوره ولو كره الكافرون». 

قادة البلاد وساستها واولي الأمر فيهاء رئيس مجلس أمتاء الكلية السيد 
جمعة الماجد. أعضاء المجلس الافاضل؛ أشياخنا. أساتذتناء أبناء وطنناء يواثقكم 
رعيل الخريجين الثاني وهو يرد بعض الدّين لذوي الدين عليه أن يكون 
خير سفير عن هذا الصيرح الذي علمه ورباه. وسقاه الخير ناه فيصدع بما 
تعلّم. ويدعو إلى دين الله على بصيرة وتدبر. عملا بقوله تعالى: «ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن» فمن الوفاء بالعلم 

ومن باب التناصح في الدين يرفع الخريجون خلاصة تجربتهم إلى إخوانهم 
الذين ما يزالون غلى.مقاععد الدرس' أن يقدروا: العلم.ؤاهله: حق القدر والا 
يضيّعوا فرصة حباهم الله اياها, فيقبلوا اقبال الشغوف المحب على مجالس 
العلم. ومواطن الذكر. ذاكرين ان العلم لا يعطيك بعضه الا إذا أعطيته جلك؛ وأن 
طريقه شاقة بعيدة, ولكنها طريق ورثه الأنبياء, فيا أخي: ِ 
اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على لضفل قن 
لااتق ل ذهبتاأي امه كل من سار على الدرب وصل 

استعملنا الله فيما يرضيه. وفتح أمامنا أبواب الخير. وجعلنا هداة مهتدين, 
صالحين مصلحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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حفل تخريج الطاليات 

احتفلت الكلية صباح يوم الثلاقاء ١415/٠١/58‏ 
٠‏ 94م بتخريج الدفعة الأولى من طالباتها البالغ عددهن 
تحت رزعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نالب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 

حضرت الاحتقال حرم:صناحي السمىالتميخ) راس بل أأحمة:| 
المجلس الأعلى حاكم أم القيوين» وحرم الشيخ حشر بن مكتوم آل 
دائرة إعلام دبي وحرم الشيخ بطي ال مكتوم وحرم السيد جمعة الما 


قدمت فقرات الاحتقان"إخدى مدرسات قسم الطالبات, وبدا ١‏ 
عطرة من آي الذكر الحكيم تلتها إحدى الطالبات. 


ثم بعد ذلك القيت كلمة رئيس مجلس الامناء. اعقبتها كلمة عميد اللية: وقد 

قرثت بالنيابة عنهما. 
ثم ألقت إحدى الطالبات. كلمة الخريجات, استهلتها بشكر المشاكات في 
الحفل, وعاهدت الله على حمل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أمن أجل 
ة الله 


النهوض بالأمة. واوضحت أن مهمة الخريجة هي العمل لإعلاء 
وترسيخ مبادىء الخير والعدل على هذه الأرض التي عم فيها الفساد, ودعت 
المسلمين والمسلمات إلى الوقوف صفاً واحدأ ضد الأخطار التي تهدف إلى تدمير 


السهادات والجتوائن على الخريهاك. 
وهذه نصوص الكلمات التي ألقيت في حفل تخريج الطالبات: 


ينا 


كلمة رئيس مجلس الأمناء 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. على سيد المرسلين.. أيها الحفل 
الكريم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أولاً: باسم مجلس الامفاء' رفم !اسمن مهاتي“اللكنالطتاحب السسو :رئيس 
الدولة الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان؛ وإلى أخيه سمو الشيخ/ مكتوم بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لرعايته 
النهضة العلمية وتشجيعه المؤسسات الثقافية في هذا الصقع المبارك بتوفيق 
الله. 
ثانياً: باسم السيد الوالد رئيس مجلس أمناء الكلية أحييكن أيتها الأخوات 
والامهات اجمل تحية واشكر لكم خضؤزكن للشاركتنا تخريج الدفعةالأولى من 
طالبات الكلية. 


لقد كان حلمًا للكثيرات أن يتشبعن بالعلم والمعرفة وأن يتشرفن بدراسة 
اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يلجئهن ذلك إلى السفر فككانٌ أن فتحت 
هذه الكلية ابوابها لتلبي حاجة هذا العص. إلى جيل مثقف:واغ:.ولتكدون منازة 
علمية أصيلة تدعو إلى الوسطية والاعتدال دون أي تطرف أى غلى. 

لقد رمن عل تاسيين هذى الكلية رزهاء سنتة أعرام كان علذد الطلبنة في العام 
الأرل عن عمرها ثمائين طالبا» وبلغ عددهم هذا العا ستمثة طالب وطالبة: 

إننا على ثقة أن كل خريجة في هذه الكلية ستكون لبنة صالحة في بناء الوطن 
وإقامة المجتمع الإسلامي السليم وتشارك في ذلك بشكل فعال لأنها المؤمنة 
التي دفعها إيمانها إلى تعلم شرع الله و إلى حمل أمانة التعريف بدين الله. كيف 
لآ وقد أتاحت لها هذه الكلية أن تثال العلم من معينه الصافي على يد ثلة كبيرة 
من الدعاة والعلماء والاساتذة المرموقين الذين اكزم :الله هذة الكلية ابهم: 


يننا 


وإننا لنامل أن تتيح الكلية لطالباتها فرص مواصلة التخصص فٍِ 
إسلامية عربية تفتح أبوابها لخريجيها وخريجاتهاء وإثنا لنخص بالث 
جامعتي الأزهر والقاهرة. 

وإننا نذكر بكثير من التقدير كل الذين ساعدوا الكلية ونخص السا 
مجلس الأمناء والقائمين على إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس شا 
جهودهم العلمية المخلصة وعطاءاتهم المثمرة. 

أيتها الخريجات: 

أهنئكن وأبارك جهودكن. وأذكرن دائمًا أن المجتمع ينتظر عطاءكن 
كبير في أن تكون كل واحدة منكن كما أراد الله لها أن تكون إيمان 
وسلوكاً فلا تضيقن ما قد وسعه الله أمام العقل الإنسانى من آفا 
المتنوعة. بل اعلمن أن كل العلوم متصلة اتصالا وثيقاً بحياة المسلم | 
توصله - إن صفت النية ‏ إلى معرفة الله. 

أيها الحفل الكريم 

أشكر 'لكن تلبية دغوتنا ونسال الله تغالى أن يجَغْل عملنا خالضا 
الكريم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كلمة الخريجات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الذي قال: «اقرا باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من 
وربك الاكرم: الذي علم بالقلم؛ علم الإنسان ما لم يعلم». 

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الانبياء. فحملهم تبعة المضي ف 
الدعوة لنشر الهدي. بعد انقطاع الوحي. 


تنينا 


وصل اللهم وسلم على المعلم سيدنا وإمامنا وقدوتنا أاستاذ البشرية الأول 
محمد بن عبدالله البشير النذير الداعي إلى صراط مستقيمء والهادي إلى منهج 
قويم القائل عليه أفضل الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين». 

وبعد. فباسمي واسم أخواتي خريجات كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
بدي أحيي السيدة الوالدة حرم السيد جمعة الماجد رئيس مجلس الأمناء 
وزوجات أصحاب السمو الفاضلات,. والسيدات الزائرات الكريمات.. وعضوات 
هيئة التدريس وأخواتي الطالبات واقول لهن جميعا. 

السلام عليكنٌ ورحمة الله وبركاته 

نتوجه بالحمد لله والثناء عليه بما هو أهله. نقر بفضله وكرمه إذ اختارثا 
من بين الآلاف المؤلفة ووجهنا لدراسة هذه العلوم الشرعية واللغوية وأخذ 
بناصيتنا إليه وهو القائل: «إنما يخشى الله من عباده العلماء», والذي يقول: 
«يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» والقائل جل وعلا: «هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون». 

ثم نتوجه بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لمن بذل الكثير لبناء هذا الصرح 
العلمي الشامخ في دبي عروس إماراتنا فحقق لنا هذا الحلم الجميل الذي كان 
يراود آباءنا وأمهاتناء ولكل من سهل هذا الطريق ومهده. طريق النور والحق 
المبين بعد أن كانت سبله تتلوى تحت أقدام الأجيال الأولى» ومن فضل الله 
ورحمته أن أقبل هذا العلم إلينا بدل أن نرحل إليه ونكابد في سبيل تحصيله 
الغربه والفرقه فنهلنا منه, واغترفنا من معينه. فجزى الله عنا خيراً كل من 
أسهم ماديا ومعنويا في إنشاء هذه الكلية الإسلامية لتقف منارة مضيثة إلى 
جانب اخواتها من الجامعات والكليات في هذا البلد الطيب. وجزى الله عنا خيراً 
كل من تعهدها بالرعاية واحاطها بالعناية وواكب نموها منذ أن كانت غضة 


نينا 


طرية إلى أن استوت على ساقها فتفتحت براعمها وأينعت ثمارها ومنذ|أن كانت 
فكرة تخظج في الصدر وامثية تجول في النفس إلى أن أصبحت حقيقة 
هذا المركز من مراكز الإشعاع الفكري والحضاري في دولتنا الفتية. 


للعطاء بلا حدود والذين سهروا على تعليمنا وتثقيفنا وتوجيهنا وكانوا 
لنا إننا نقول لهم إننا على إثركم.. نترسم خطاكم متسلحات بالإيمأن والعلم 
والنور مدركات أعمق الإدراك معالم الطريق نعاهد الله ونعاهدكم أن ننهض 
جميعا لخدمة وطننا سلاحنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
لغة عربية فصيحة اختارها الله تبارك وتعالى لتكون وعاء لكتابه ١‏ 
الرابطة المقدسة التي توحد أمتناء وتشد وثاقها في مشارق الأرض و 
فهمها وإفهامها لا ينفصمان عن فهم تعاليم الدين الحنيف وإفهامه, ف 
عليها دين وحبهن لها عبادة, والمنافحة عنها جهاد يؤجرن عليه. 

إننا بإذن الله ثم بفضل ما تعلمنا من أساتذتنا من وعي وعلم 
الكلية إلى المجتمع الإماراتي خاصة والإسلامي عامة ندعى لإعلاء 
وترسيخ مبادىء الخير والعدل على هذه الأرضء مدركات خطر الغ 
الهدام.. الهادف إلى تدمير عقيدتنا واقتلاعنا من جذورنا والذي يحا 
مسخ الشخصية الإسلامية وتغريبها والكيد لديناه وفصحاها. فما 
نقف يداً واحدة ويد الله مع الجماعة نتكاتف ونتساند بكل ما مذ 
عزة وثبات أمام ما يهدد أمتنا وحضارتنا أى يحاول ضضرب إسلامنا و 

فامضي ايتها الاخت وبارك الله مساعيك... دستورك القرآن الكر 
منهج النبي العظيم لتكوني قدوة 'حسنة بإذن الله للاجيال الناشئة 
وترتسم خطاها لنحفظ على هذه الامة عقديتها ولغتها... فسدد الله ١‏ 
الحق ورزقنا اتباعه وجعل اعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وآخر 
الحمد لله رب العالمين. 


والسلام علكيم ورحمة الله وبركاته, 


34ظ> 


*- الموسم الثقاق 
أقامت الكلية موسمها الثقاني السنوي للعام الدراسي 511١ه‏ 55/417م 
ودعت إليه نخبة من العلماء والمفكرين من خأرج الكلية وداخلها الذين ألقوا عدة 
محاضرات على طالباتها. وممن شارك في هذا الموسم: 
الاستاذ الدكتور إبراهيم سلقيني. وعنوان محاضرته (المرأة في الإسلام) 
والشيخ أحمد ديدات؛ وعنوان محاضرته (الدعوة في وجه التحدي) والدكتور 
ياسين غضبان؛ وعنوان محاضرته (القضية الفلسطينية تاريخ وحاضر) 
والدكتور فتحي عبدالعزيز شحاته. وعنوان محاضرته (مكارم الأخلاق في 
الإسلام). وقد ألقيت هذه المحاضرات في النصف الأول من العام الدراسي. 


وأما اللشاركون في محاضرات النصف الثانى فهم: الدكتور عبدالله سلقيني 
وعنوان محاضرته (مفهوم الحرية في الإسلام) والأستاذ محمد عبدالرزاق 
وعنوان محاضرته (أزمة المبعدين الفلسطينيين) والاستان الدكتور نور الدين 
عتر وعنوان محاضرته (واجب المسلم المعاصر) والشيخ عبدالرزاق الحلبي 
وعنوان محاضرته (مكانة المرأة في الإسلام) والدكتور محمد عوض. 

؟- معرض النشاط الثقاقي 

أقامت اللجنة الثقافية في قسم الطالبات بالكلية' معرضاً ثقافياً بتاريخ ١8‏ 
شوال 4ه الموافق ٠١‏ نيسان ”199١م‏ تحت عنوان (خنجر في قلب الأمة) 
وقد اشتمل المعرض على مجموعة قيمة من الكتب الإسلامية المتنوعة المباسبة 
لمختلف المستويات ولاسيما القصص الدينية التي تخاطب الناشثة. كما ضمٌ 
عدداً من التسجيلات المسموعة والمرثية لندوات ومحاضرات دينية لاشهر العلماء 
والمفكرين. كما اشتمل المعرض على لوحات وملصقات تبين مخاطر التبشير 
ووسائل الإعلام الأجنبية على عقول الناشئة وتثبت أنها تهدف دائمًا إلى إيعاد 
المسلم عن عقيدته ونبذ اخلاقه الفاضلة. 

وقد عرضت على الجمهور بعض الأفلام التي توضح ما يتعرض له 
المسملون في أنحاء العالم من تعذيب وقتل واستئصال. 


لكين 


وقد ضع المعرض جناحاً خاضاً للتشفولات اليدية اللطالبات.:ى 
المعرض ألقى الشيخ عبدالله حمود محاضرة بعنوان (أشر الإعلام 


وجوه الخين. 
5 الأساتذة الزائرون 

في إطار سعي كلية الدراسات الإسلامية والعربية المتواصل إلى 
التعاون ن العلمي والثقاني بينها وبين الجامعات اللتويقنة في العالمأن 


الفترة الواقعة ما بين 1١4917/5/14‏ و1595/4/50 وهؤلاء الأساتذ 


الأستاذ الدكتور عبدالصبور شاهين. رئيس قسم اللغة العربية فإ كلية دار 


العلوم/ القاهرة. 
الاستان الدكتور احمد يوسف سليمان: رئيس:قسم الشريعة قإكلية دار 
العلوم/ القاهرة. 
الاستاذ المساعد الدكتور محمد أبوسالم, من كلية اصول الدير بطنطا/ 
جامعة الازهر. 


5 من زوار الكلية 
استقبلت الكلية خلال العام الدراسي 117/537م عدداً من الشذ 
والفكرية المعروفة على المستويين العربي والإسلامي, والذين زاروا | 


مسؤولية النهوض بالامة وانتشالها مما تتخبط فيه من جهل وت<خ 
نواحي الحياة. ومن هؤلاء الضيوف: 


فليا 


الأستاذ معتود شاك 
الاستاذ الدكتور محمد أبوالفتح البيانوني 
+ الأسيتان الدكتون معمد سعين رظان البوطى 
الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي 
/- مشاركة الكلية ف يعض المؤتمرات والندوات 
- أوفد الاستاذ الدكتور وليد إبراهيم قصاب إلى معرض مستط الدولي 
للكتاب الذي أقيم في الفترة من ١؟/‏ ١٠/15537م‏ إلى /٠١‏ ١٠1551/1م.‏ 
وقد القن فيه بحثاً عنوانه .«قناراءة: نقدية ف,الشغس:العمانى الحديثء كنا 
شارك في الندوة الثقافية التي كانيعنوانها «قضايا الحوار والتواصل بين المثقفين 
العرب» وف الأمسية الشعرية التى أقامها معسرض مسقط للكتاب على هامش 
فغاليّاته؛الثقافية؛ وضمّت.عدداً من الشغراء العرب. 
كما أوفد الدكتور غازي مختار طليمات إلى جامعة عين شمس بالقاهرة, 
للمشاركة ف ندوة الأدب الإسلامي التى انعقدت ف قصر الزعفران من ١1-5”؟‏ 
من شهر تشرين الاول 14417م: وألقى فيها بحثاً عنوائه «نحو منهج إسلامي ني 
المسرح.. 
- إصدارات جديدة لأعضاء الهيئة التدريسية ف الكلية 
- صدر للأستاذ الدكتور وليد إبراهيم قضاب كتاب جديد عنوانه 
«شخصيات إسلامية في الأدب والنقد» وقد ضم أربعة مباحث. عرضت لأربع 
شخصيات آدبية ونقدية. ممن تجلى عندها التصور الإسلامي ف معالجة قضايا 
الفن الأدبي, وكان نبعها الذي تغترف منه وهي تتعامل مع الأدب: إبداعاً ونقداً. 
وهذه الشخصيات هي: عمر بن الخطاب ‏ معاوية بن ابي سفيان ‏ عمر بن 
عبدالعزيز ‏ محمود الوراق. 
والكتاب إضافة متواضعة في بناء منهج إسلامي للادب والنقد. 
24> 


صدر عن دار الثقافة في الدوحة. في العام ٠١41١ه ‏ 557١م‏ في ١١]‏ 
صفحة من القطع الكبير. 

- صدر للدكتور غازي مختار طليمات وزميله الاستاذ عرفان الاشقر 
جديد عنوانه «الأدب الجاهلي: قضاياه وأغراضه وأعلامه؛ في 584 
القطع الكبير, والكتاب مورّع على سبعة أبواب: أولها يتناول'اللغة العربية, 
«أدب» ؤيتتبع تطور معنى هذه الكلمة. وثانيها يتحدث عن الجاهلية وقذ 
الأب لاقي 50 القصيدة بالانفطال. وإلشالك دروفصض و أوسع الأبواك 


دواوينهم ومقطعاتهم. والخامس درس الشعراء الصعاليك. وجعل | 
مسرداً لتراجم الشعراء الجاهليين. فسلكت اسماؤهم على حروف المعجم, ولأيلت 
تراجمهم بالمصادر التي تعين الباحث على دراستهم في المظان القديمة والحد 
ويضم هذا المسرد 55٠‏ شاعراً من الأعلام والاغفال. وجعل الباب السابع خاصاً 
بدراسة فنون النثر في العصر الجاهلي من خطب, وأمثال. وسجع 
ووصاياء وقصص, ورسائل وعهود. ووصف ومحاورة. 

تميز الكتاب من أضرابه بهذا المسرد الذي أشرنا إليه. وبتقسيم البحوظ إلى 
فقرات تقسيمًا تعليمياً. إذ شفع كل فقرة بعنوان هامشي يختصر فكرة الذ 
كما تميز بغزارة الشواهد وضبطها بالشكل التام؛ وبشرح غريبها حيثما ورلات» 
ليريح القارىء من عنت الرجوع إلى المعجمات. 

أصدرت الكتاب دار الإرشاد للجامعيين بحمص ودار الإيمان بدمشق 
7م 


لحولا 


7 


إناي 


ويأظدانن 


ا 


0 


ته اهنم ودياك 0 ١‏ 


4 


لج لفبو ]جاده 


ني1714 


أع 586 01 عع2؟ عمه غ2 معاالن اعم لإا ع6 لانامطة وعطعممووع2 ,3 
.عالزاة عتطدعة عط مأ كمه ةتعمم منرمص! اله عدن للقطذ معام 


غط أنامطة أعقعاءرة زعلمط د نز لعتمدمهممءعة عط القند اععدعوعء إأعوظ .7 
.1005غمء ذاطنام لعطكتسعمتاكتل كتط لمة لرمعع أقممنةعنلءع كتطامع م 
.3865م مقةعؤالادة 30 لعععيرع غمم القطد طاعتدعوع] ع1 .8 

معطةاطنام عط ه) طععقعوعم مه معنقماتطية غطا نزم علقم يم اتقدمعم ع1 ,9 
طغذي؟ لإأمصنمء م معلعه مذ معطعتوعوعء عط مه لعمعقعم غ6 القناة 

ع01168© عط مه لإرعممءم عطاا عط القطاة كاءععزطناد 200 دعءمدعوع إالى .10 
.0م عه لعطوتاطنم عقطاعط 

عط طاتلنا لمة أععزطناك قتط ,ه املعععء مه لعدمم مت عط الهطك ععنمه 14 1١1.‏ 
21 عالطية 6ل )أناوعم 

لقعتمطعة) عمد هئ لسعلل طغتيت لععمقععة عط القطذ كاءء زطنة لعطذ اطنط .12 
105 60510 

105 نمه لعممتامعدم عناوطة عط طخليل /إاتممكممء مذ امم وعطعموءؤعه .13 
لمع؟ 6 لمناه6 عط غمم اأذبه لمة ,عمتعةعهم عط نإط لعلمدوع رول عط الذب 
لإامعم 
مأ لعطؤتاطنام اءء زطنة طعقع هغ عقلعءم كةء 3 نهم القاد عمأتمع813 غ1 .14 
210 عط 

018 1ل؟ عط 6 نمع عط القطاذ ؤععمع0ممم5عمممء الة لمة كاءء زمنا5 .15 
.كخ8ناآط ,50106 ه8 ,0 .2 بأءءزطناد 
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